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  : قال تعالى
َّولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن ( ِ ْ َّ ْ َُ ْ َ َ ُْ َُ َّ َ َّ َّ ْ َِ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َ َ

َهد َى االلهَِّ هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك ُ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُِ َِّ ََ َ َّ َْ َ ِ ُْ 
ٍمن العلم ما لك من االلهَِّ من ولي ولا نصير ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍّْ ِ ِ َِ َ ْ َْ ِ( 

  )120:البقرة(
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 الإهــــــداء
 وعلى رأسهم إلى من ضحوا بأرواحهم الزكية ورووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن شهداء فلسطين

الشيخ المؤسس الشهيد أحمد ياسين رحمه ا...   
***      ***       * * * 

إلى والدتي الحاني جة من قلبها  لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسويإلى الينبوع الذ
  ... حفظها االغالية

***      ***       * * * 

 ي من أجل دفعي في طريق النجاح الذيءخل بش لم يبي الذالراحة والهناء لأنعم بىإلى من سعى وشق
  ... حفظه اياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيزعلمني أن ارتقي سلم الح

***      ***       * * * 

  عنوان العطاء وكل الوفاء ... راهم فؤادي إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذك
 ... الأعزاءإخواني وأخواتي

       * * ****      *** 

، زوجتي  أيامي وأزهار بستاني وأمل حياتي رفيقة الدرب الطويل والمشوار الصعب وإلى ربيعإلى
 ...الغالية

***      ***       * * * 

زUمن أسأل ا إلى  دهم علماً ونوراً وهداية، وأن يجعلهم خدماً لدينه ي أن يكلأهم بالعناية، وأن ي
 ...أبنائي الأعزاءالعظيم 

****      ***       * *  
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  الشكر والتقدير والعرفان
 علینـا بنعمـة العلـم علـى یـد معلـم َّمـنالحمـد الله الـذي ،  الحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات
وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین ومــن ســار علــى هدیــه  rالبــشریة الأول حبیبنــا وقــدوتنا رســولنا محمــد 

   .ٍبإحسان إلى یوم الدین

ً كثیــرا طیبــا مباركــا یلیــق بجــلال وجهــك وعظــیم ســلطانك علــى توفیقــك لــي ًأحمــدك ربــي حمــدا ً ً
  .ومنحك إیاي الصبر والاجتهاد لإتمام هذه الدراسة

ٌومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم﴿ Uًانطلاقا من قوله و ٌّ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ْ ََّ ِ َِ َ ََ ْ َ ُ ْ َّ ََ﴾ 
هل الفضل على ًمعترفا لأ بأسمى آیات الشكر والعرفان ثيفإنني أتقدم في بدایة بح 40:النمل

، الذي عاش معي هذا البحث یحیى علي یحیى الدجني/ الدكتورتاذي ومشرفي فضیلة فضلهم لأس
  .كلمة كلمة، وذلل لي الكثیر من الصعاب وما تواصلت معه مرة إلا وغمرني بنصائحه وتوجیهاته

  :اضلینكما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الف
  .حفظه االله     عماد الدین عبداالله الشنطي/ الدكتور

  .حفظه االله جمـــــال محمــــود الهـــــوبي    / الدكتور

سـن، اللذین منحاني شرف الموافقـة علـى مناقـشة هـذا البحـث لإثرائـه، والوقـوف علـى مـا فیـه مـن محا
، وتجربـة خلاقـة فـي میـدان البحـث ، بمـا أنعـم االله علیهمـا مـن خبـرة طویلـةوتدارك مـا فیـه مـن عیـوب

  .فجزاهم االله عني كل خیرالعلمي 

  ومخرجـة المجاهـدین والـشهداء،والشكر موصول إلى منارة العلـم والعلمـاء فـي أرض الربـاط،
عمـــادة الدراســـات العلیـــا ممثلـــة إلـــى وٕة وعمـــداء وأكـــادمیین واداریـــین، ، رئاســـالجامعـــة الإســـلامیة بغـــزة

، ُول الــدین ممثلــة بعمیــدهالیــة العلمــاء، والــشهداء، والمجاهــدین، كلیــة أصــٕ، والــى كٕبعمیــدها وادارییهــا
هب  والمـذا الإسـلامیة قـسم العقیـدةقرة، والمـوظفین، والإداریـین، وأخـص بالـذكروالهیئـة التدریـسیة المـو

  .ُالمعاصرة

 ممــا ســاهم فــي إثــراء حو تــصحیأ هو توجیــأ ةو نــصیحأكمــا وأشــكر كــل مــن أعــانني بفائــدة 
ًذل جهـدا مـضنیا فـي ـ الـذي بـد حفظـه االلهـ بالذكر أخي وصدیقي إبـراهیم بلبـل أبـو أحمـ وأخصالبحث ً

ذي ـالــ إبــراهیم الكــرد. أ/  الفاضــلالأخة الإنترنــت، ـكــب الرســالة عبــر شبـتحمیــل عــدد كبیــر مــن كتــ
ارق طـ.أ /الأخ الفاضـلة، ولا أنـسى ـي الرسالــواردة فــار الــن الآثــ مـى الكثیـرـم علــي الحكــي فــساعدن

ٕ بذل جهدا كبیرا في تنسیق واخراج الرسالة بهذه الصورةالذي بعلوشة ً   . البهیةً
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 فإني أعلم علم الیقین أنه لم یسلم هذا البحث مـن الأخطـاء والـزلات، لقلـة البـضاعة، :ًوأخیرا
  .والتقصیر في الصناعة

ُ واني أتذكر في هذا المقام قول المزنـي تلمیـذ الـشافعي  كتـاب قـرأت" :- رحمهمـا االله تعـالى-ٕ
! هیــه: الــشافعي فقــال خطــأ، علــى یقــف وكــان إلا مــرة مــن فمــا مــرة، ثمــانین الــشافعي علــى الرســالة

  .)1("كتابه غیر ًصحیحا ًكتابا یكون أن االله ىأب كفف،حسبك وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 :، تحقیـقحاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنـویر الأبـصار فـي فقـه مـذهب الإمـام أبـي حنیفـة النعمـان )1(

م، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، لبنــان، 1995 - هـــ1415بــدون رقــم طبعــة، محمــد أمــین الــشهیر بــابن عابــدین، 
 .1/61، بیروت
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  ةـدمـالمق
عمالنا إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أ

من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له 
  .ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  :    أما بعد

 على هذه الأمة أن أنزل إلیها خیر كتبه، وأرسل إلیها أفضل Uفإن من أعظم نعم االله 
لمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن باالله، كما تكفل خلقه، وجعلها خیر أمة أخرجت للناس، تأمر با

ّلها بحفظ دینها الذي ارتضاه لها، وكلفها حمل هذه الرسالة، والجهاد في سبیلها، لتكون كلمة االله 
فحازت هذه الأمة بشرف هذه الرسالة زمام القیادة للبشریة . هي العلیا، وكلمة الذین كفروا السفلى

  . جمعاء

َّلأمم والطوائف من یدعي أنه شعب االله المختار، وأنه المهیمن على ولقد كان هناك من ا
هذه البشریة، وأنها لم تخلق إلا من أجله ولخدمته، فلما جاء الإسلام، واستضاءت بنوره مشارق 
الأرض ومغاربها، وتدفقت أفواج البشریة من كل حدب وصوب في الدخول في هذا النور الجدید، 

د رعیلها الأول بإیصال كلمة الحق إلى أطراف المعمورة، عند ذلك ثم قامت هذه الأمة على ی
  .ً في دین االله أفواجا الناسودخل، الیهودتقوضت هیمنة 

 ه الأمة التي سارت على نهج إلى هذٍ وحسدً وحقدٍ بحسرة ینظرونلیهودوا منذ ذللك الوقتو
ه إلى إخراج العباد من عبادة العباد ًالإسلام الذي اختاره االله لهذه البشریة دینا، وابتعث المؤمنین ب

إلى عبادة االله وحده، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، ومن جور الأدیان إلى عدل 
  .الإسلام

ُّ طمس معالم هذا النور الجدید لتیقنهم أنه لا بقاء على أعداء هذا الدین عمل ذلك من أجل ََ
منها و ً منها محاربة المسلمین اقتصادیااء علیه،لهم ولا قرار مع وجوده، فجربوا عدة طرق للقض

ٕ واثارة الشبهات هم بدینهم تشكیك من أجلالمواجهة بالسیف، ومنها إثارة الفتن في صفوف المسلمین
  .حول حقائق هذا الدین، وتشویش صورها في نفوس المؤمنین به، إلى غیر ذلك من الوسائل

 حق والباطل أبدا ما بقي، فقد قام أهل الباطلفإن من سنة االله تعالى في خلقه أن یتصارع ال
َيريدون أن يطفئوا نور االلهَِّ بأفواههم ويأبى االلهَُّ ﴿ها إطفاء نور االله ،ئبجولات وجولات یبغون من ورا َ َْ ََ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ِ ُِ ُ ُْ ْ َيريدون أن يطفئوا نور االلهَِّ بأفواههم ويأبى االلهَُّ ََ َ َْ ََ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ِ ُِ ُ ُْ ْ ََ

َإلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ُْ َ َّ ُِ َِ ُْ ََ ْ َ ُِ َ َ َإلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونِ ُْ َ َّ ُِ َِ ُْ ََ ْ َ ُِ َ َ  وا أنكرینلذا الیهود طلین،  وكان من بین أولئك المب،  3232  ::  التوبةالتوبة  ﴾ِ
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الته، ولم یكتفوا  ورسu عیسى  أنكرواوكانوا من قبل قد، rرسالة الإسلام ونبوة خیر الأنام محمد 
 . علیهما السلام بالفاحشةأمه بهذا حتى اتهمو

تاریخهم  تآمرهم ضد الحق، ولذلك ارتبط وقد تناول القرآن الكریم باستفاضة واسهاب
   . والتحریف والتزییف قد والسریة والتخطیط والخیانةبالدسائس والكید والح

ٕمن الصدیق، وادراك الحق من الباطل، واستبانة سبیل  والمسلم لابد له من معرفة العدو
َكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمينوو﴿  المجرمین، وقد قال رب العالمین َِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِّْ ُ ُِ َِ ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ َكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمينَ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِّْ ُ ُِ َِ ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ  ،5555  ::  الأنعامالأنعام  ﴾َ

وآمنت به  u بین الیهود والنصارى منذ ان أرسل االله عیسى ًوصراعا ًالتاریخ عداءولقد شهد 
ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم ﴿  : هذا العصر، وصدق االله العظیم إذ یقول وٕالى طائفة، ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َُ َ ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم َ ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َُ َ َ
ِالقيامة َِ َ ِالقيامةْ َِ َ   بها بنار العداوة والكید والدسائس التي قامً وحدیثاًالمسلمون قدیما  ولقد تأثر، 6464    ::  المائدةالمائدة ﴾ْ
  . الیهود

ًومن هنا كانت هذه الدراسة لتعطي بعدا جدیدا وتفتح بابا من الأبواب التي توضح  ً حقیقة  ً
ذلك بقدر استطاعتـي  لعلهـا تتضح لطالب الحق، ولكل ، و والمسلمینالنصارىالیهود وموقفهم من 

، وكما سار علیه السلف الصالح رضوان االله U كما أنزله االله  إلى معرفة دینهٍب، ولكل ساعُذي ل
الذي أُبعد عن الواقع العملي  Uشرع االله إقامة من أجل علیهم أجمعین، لیشمروا عن ساعد الجد 

 .كثیر من العصورفي 

  
  أهمیة الموضوع:  ًأولا

  :تظهر أهمیة الموضوع من خلال ما یلي
ة، برسالة علمیة محكمة، تبین موقف الیهود من  إثراء للمكتبة الإسلامیجاءت الدراسة - 1

وكیف تعامل القرآن الكریم معهم، وتكشف اللثام عن الوجه الحقیقي النصارى والمسلمین، 
والصورة البشعة للیهود ومواقفهم العدائیة من النصارى والمسلمین في ظل الخداع 

  .والتعتیم الإعلامي الذي یزیف الحقائق
ن النصارى والمسلمین، من أهم ما ینبغي أن یهتم به طلاب إن معرفة موقف الیهود م - 2

 .العلم والدعاة عامة، وطلاب العقیدة والمذاهب المعاصرة خاصة في زماننا هذا
على بیان استحالة التعایش بین المسلمین والیهود في إي زمان ومكان، ما داموا  -3

  .Uصفاتهم التي من أجلها ضربت علیهم الذلة وباؤوا بغضب من االله 
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 في تي تحدثت عن الیهودجمع الآثار والأقوال الب لف من أئمة الس عددامیقبیان سر  - 4
عبد الرحمن بن أبو الإمام : مؤلفات عظیمة، بینوا لنا فیها أصول الدین وأحكامه منهم

الدر المنثور في التفسیر ( رحمه االله  في كتابه الحافل  جلال الدین السیوطيبكر
 .یر السیوطي المعروف بتفس)بالمأثور

 
  

   اختیار الموضوع أسباب:ًثانیا
 .ٕابتغاء الأجر والثواب من االله تعالي وابراز دور علمائنا في خدمة دینهم -1
 الناس بموقف الیهود من النصرانیة والإسلام من خلال أقوال السلف الواردة في تبصرة -2

 .حقهم في تفسیر السیوطي
 في قضیتنا ٍ مریرٍا نحیاه الیوم من واقعإن الحدیث عن الیهود وبغضهم للمسلمین یلامس م -3

 .الفلسطینیة
  المسلمینموقفهم منووطلاب العلم خاصة بحقیقة الیهود ، خواني المسلمین عامةإتبصیر  -4

 . rالرسول ومن 
وجرائمهم، وخاصة فیما یتعلق  للیهود البشعة والصورة الحقیقي، الوجه عن اللثام كشف -5

 في المسلمین معاداة على وة العلاقة بینهم واتحادهمبعلاقتهم بالنصارى فعلى الرغم من ق
  .التاریخ مر على بینهم متأصلة إلا أن العداوة هذا زماننا

  .لم یتناولها الباحثون من قبلإضافة دراسة جدیدة للمكتبة الإسلامیة  -6
  

  منهج البحث: ًثالثا
  . اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج الاستقرائي

  

  ریقة البحثط: ًرابعا
یة بوضعها بین  وتمییز الآیات القرآن، ورقم الآیة،عزو الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة   -1

، وعند إیراد الآیة لأول مرة،  الرسالةمتنوجعلت العزو في  ﴾ ﴿ هلالین بهذا الشكل
أذكر اسم السورة ورقم الآیة، ثم إذا وردت مرة أخرى بشكل متسلسل، اكتفي بذكر الآیة 

 .اسم السورة ورقمهادون 
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 وذلك بعزوها إلي مظانها من كتب السنة،  والآثار الأخرىتخریج الأحادیث النبویة   -2
أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما ، باستثناء ما  ما أمكنونقل حكم العلماء علیها

 ( ). بین هلالین بهذا الشكل ا بوضعههاوتمییزأو أحدهما 
تمییز نصوصه  ثم الإصحاح والسفر اسم بذكر نصوص الكتاب المقدس توثیق   -3

 .} {بوضعها بین قوسین بهذا الشكل 
قمت بإضافة بعض العناوین التي لم یورد السیوطي لها أي أثر في كتابه وذلك حتى   -4

  .تكتمل صورة البحث
 - :توثیق المعلومات في الحاشیة علي النحو التالي  -5

ریخ النشر، دار  وجد، رقم الطبعة، تاذكر اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم المحقق إن      
النشر، بلد النشر، الجزء والصفحة، فإن لم یوجد رقم طبعة أذكر بدون رقم طبعة، 

 .أذكر بدون تاریخ نشر  نشروهكذا إن لم یوجد تاریخ
عند الاقتباس من المرجع أكثر من مرة فإنه یتم اختصار التوثیق بذكر اسم الكتاب    -6

 .ورقم الصفحة
قتباس من الشبكة العنكبوتیة أذكر اسم الموقع ثم تاریخ الاقتباس ثم الرابط، فإن حین الا   -7

 .تكرر الاقتباس من نفس الموقع اذكر اسم الموقع وتاریخ الاقتباس فقط
 . كلما دعت الحاجة إلى ذلكالواردة في البحثالشخصیات ترجمة   -8
 . شرح المفردات الغریبة الواردة في البحث -9

والآثار الواردة،   وترتیبها حسب ورودها في المصحفالقرآنیة،وضع فهارس للآیات  - 10
لمقدس وترتیبها ، وفهرس نصوص الكتاب ا، وترتیبها حسب الأحرف الأبجدیةوالأعلام

 وترتیبها حسب الأحرف ثم إفراد قائمة بالمراجعكتاب المقدس، حسب ورودها في ال
 . ثم فهرس للموضوعاتالأبجدیة،
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  بقة الساالدراسات: ًخامسا
إن المكتبات العلمیة تزخر بالكتب المؤلفة في الیهود وعقائدهم، وما ذلك إلا لأن العلماء 

  .، وعلي المسلمین بشكل خاصبشكل عام خطرهم علي العالم اوالباحثین استشعرو
  : إلى قسمینكتب في ثنایا الموضوع أو أجزاء منهما وقد قسمت 

  .الرسائل العلمیة: ًأولا
. د:  للباحثًجمعا ودراسة عقدیة  السلف في الیهود في تفسیر الطبريالآثار الواردة عن -1

بكلیة أصول  قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة، رسالة دكتوراه، یوسف بن حمود الحوشان
والذي تحدث عن حقیقة الیهود، وأبرز صفاتهم، وعقیدتهم في أصول ، الدین بالریاض

 ، ثم موقفهم من النصارى،uمن عیسى والإیمان، ثم موقفهم من مریم علیها السلام 
وما صحب ذلك من مواجهة قتالیة بین ، rثم تحدث عن موقف الیهود من الرسول 

، ثم انتقل في الحدیث عن موقفهم من المسلمین، وختم رسالته rالیهود وأصحاب النبي 
 .العلمیة بالحدیث عن موقف الیهود من المنافقین

سارة حامد . د: للباحثة. ٕ وابطال الشبهات حولهuموقف الیهود والنصارى من المسیح  -2
ة أم القري، كلیة الشریعة، والذي تحدثت فیه الكاتبة محمد العبادي، رسالة دكتوراه، جامع

 عند uعن المسیح وأمه مریم علیهما السلام في أسفار الیهود، ثم تحدثت عن المسیح 
 Uالسلام في كتاب االله المسیحیین، ثم انتقلت في الحدیث عن المسیح وأمه علیهما 

، وختمت الرسالة في إبطال شبهات الیهود والنصارى حول المسیح rوسنة رسوله 
u. 
  الكتب: ًثانیا

 أجزاء، عشرةًوالیهود وجها لوجه، للدكتور سعد المرصفي، والذي جاء في  rالرسول  -1
ف الیهود  عن موقوالذي تحدث في الجزء الثالث منه، مكتبة المنار الإسلامیةوقام بنشره 

 وفي الجزء الخامس تحدث عن التآمر الیهودي على حیاة rالرسول من من الرسالة و
، وفي الجزء السادس تحدث عن خیانة الیهود، ثم في الجزء السابع تحدث عن rالنبي 

 .لیهودًالقضاء على الیهود عسكریا، ثم ختم كتابه بمعالم النصر على ا
، والذي قریشي عمر بن عبدالعزیز، uعیسى المنظمات الیهودیة ودورها في إیذاء  -2

تحدث فیه الكاتب عن المصادر المقدسة عند الیهود، ثم أسالیب المنظمات الیهودیة 
ختم و، u دور الیهود في إیذاء عیسى عن   انتقل في الحدیثللوصول إلى أهدافها، ثم

 . إیذاء الیهود للمسیحیةالكتاب بالحدیث عن 
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ل  من خلا والمسلمینالنصارىزت هذه الدراسة بأنها تناولت موقف الیهود من وقد تمی
  .، وهو ما لم یتناوله أحد من الباحثین قبل ذلك"الدر المنثور"تفسیر السیوطي 

  

  :خطة البحث: ًسادسا

  :وخاتمة موزعة علي النحو التاليوقد تم تقسیم البحث إلي تمهید وفصلین 

  :لتمهيدا
  :وفیه

  .سیوطيترجمة موجزة للإمام ال: أولاً 
    .)در المنثورال(بالتعریف : ثانیاً 
  .والأثرالسلف بمصطلحي  التعریف:  ثالثاً 
  .أسمائهم بالیهود وأشهر التعریف :  ًرابعا

  .أسمائهم وأشهر ى بالنصارالتعریف:   ًخامسا
 

  :الفصل الأول 
  .ارىالآثار الواردة عن السلف في موقف اليهود من النص   

  :مبحثانوفیه 

 .u من عیسي  الیهودموقف  :المبحث الأول
  .uإنكارهم نبوته :ول الأالمطلب
  .u معجزاته إنكارهم :ني الثاالمطلب

 .علیها السلام والنصارى من مریم  الیهودموقف :المبحث الثاني
  .ا السلام في الإسلام علیهمكانة مریم: المطلب الأول

  .اتهام مریم علیها السلام بالزنا :المطلب الثاني         

    .موقفهم من النصارى :المطلب الثالث         
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  :الفصل الثاني
  .والمسلمين rالواردة في موقف اليهود من الرسول  الآثار

  :مبحثینوفیه 

 .rمن الرسول  الیهود موقف: المبحث الأول
 .rعداوة الیهود للرسول : المطلب الأول
   . بالقولrایذاء الرسول : المطلب الثاني
  . والیهودrالمواجهة القتالیة بین الرسول : المطلب الثالث

  . والمنتسبین إلى الإسلام من المسلمینموقف الیهود: المبحث الثاني
 .موقفهم من المسلمین: المطلب الأول

  .سلام موقفهم من المنتسبین إلى الإ:المطلب الثاني

  :  إلى قسمینهاوقسمت :الخاتمة: ًسابعا

  . أهم النتائج التي توصل إلیها البحث: القسم الأول
  .التوصیات: القسم الثاني

  : فهارسستةالفهارس وتشمل : ًثامنا

  .فهرس الآیات القرآنیة
  .الآثارفهرس 

  .فهرس نصوص الكتاب المقدس
 . المترجم لهمفهرس الأعلام

  .فهرس المصادر والمراجع
  .فهرس الموضوعات
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  دـیـتمهال
  :سیوطيلإمام الترجمة ا: أولاً 

بدأ التألیف  فقد، ًوأكثرهم نشاطا ، الإمام جلال الدین السیوطي من أبرز علماء عصرهدیع       
 وتتلمذ على أیدي كبار العلماء في زمانه، ،ً وجاب الكثیر من البلدان طالبا للعلم،في سن مبكرة

 السیوطي في الترجمة لنفسه في  الإمامأسهبقد و  للكتابة في سن الأربعین،وتفرغ اعتزل الناسو
ویتبین ذلك من  )حسن المحاضرة في تاریخ مصر القاهرةو - التحدث بنعمة االله  ( :ین له هماكتاب

   :خلال
  :نسبه - 1

بن سابق الدین بن الفخر عثمان بن ناظر عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد "هو 
محمد بن سیف الدین خضر بن نجم الدین أبي الصلاح أیوب بن ناصر الدین محمد بن الدین 

  .)2(،")1(م الدین الهمام الخضیري الأسیوطيالشیخ هما
 ذكرها وفي ذلك لطائف ،سبوع من ولادته به والده یوم الأسماهأوأما تسمیته بعبد الرحمن ف

قال ، )3(كر الصدیقه موافق لاسم ولد أبي بأن، و أنه أحب الأسماء إلى االله تعالى:السیوطي، منها
 عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ فإنه اسمه أبو بكر فسماني باسموأظن الوالد قصد ذلك: "السیوطي
 لأن اللقب المحبوب ما أشعر بمدح أو رفعة ؛ أن هذا الاسم یجري مجرى اللقب: ومنها،)4("الصدیق

ًوكفى مدحا ورفعة الإضافة  به آدم أول ىمسه أول اسم ، ومنها أنالعبودیة له إلى الرحمن على وجه ً
: ن قال االله تعالى فیهمـقوم الذیـالن ـى به یصیر مـالمسم أنب ٌك تفاؤلذلـة بـ أن التسمی:اـمنه، وولده
ُوعباد﴿ َ ُوعبادَِ َ ِالرحمن  َِ َ ْ ِالرحمنَّ َ ْ َالذين  َّ ِ َالذينَّ ِ َيمشون  َّ ُ ْ َيمشونَ ُ ْ َعلى  َ َعلىَ ًالأرض هونا  َ ْ َ ِ ْ َ ًالأرض هوناْ ْ َ ِ ْ َ َوإذا  ْ ِ َوإذاَ ِ ُخاطبهم  َ ُ َ َ ُخاطبهمَ ُ َ َ َالجاهلون  َ ُ ِ َالجاهلونَْ ُ ِ ُقالوا  َْ ُقالواَ َسلا  َ َسلاَ                ﴾مًامًاَ

                                                           
معجم البلدان، شهاب ، مدینة في غربي النیل من نواحي صعید مصر وهي مدینة جلیلة كبیرةوهي اسیوط نسبة إلى  )1(

  .1/194 ، ، بیروتالفكر دار م،1995، 2 ط الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي،
محمد أبو : ، جلال الدین السیوطي، تحقیق عبد الرحمن بن أبي بكر.  حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة)2(

 الدیباج على صحیح مسلم بن -  1/335دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، ـ،  ه1387 ،1:طالفضل إبراهیم، 
دار ابن عفان، الخبر ، 1:ط الأثري، يأبو إسحاق الحوین: الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق

  .1/15بالمملكة العربیة السعودیة، 
التحدث بنعمة االله، جلال الدین السیوطي، تحقیق الیزابیث ماري سارتین، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر،  : انظر) 3(

  .33، 32المطبعة العربیة الحدیثة، العباسیة، ص
  .33المرجع السابق، ص) 4(
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ِولئأأ﴿:ىـ تعالهـى قولـإل َ ِولئْ َ َزونــــيجُْيجُْ  كَكَــــــْ ْ َزونَ ْ َالغرف  َ ْ ُ َالغرفْ ْ ُ َبما  ةَةَــْ َبماِ ُصبروا  ِ َ ُصبرواَ َ َويلقون  َ ْ ََّ َ َويلقونُ ْ ََّ َ ًتحية  َيهاَيهاــــِفِف  ُ َّ ِ ًتحيةَ َّ ِ ًوسلاما  َ ََ ًوسلاماَ ََ - 63 :الفرقان ﴾  َ

75 )1(.   
وأما " :فیقول،  عن نسبه وفي ذلك یتحدث الإمام،وینسب الإمام السیوطي إلى الخضیریة

لا أعلم ما تكون إلیه هذه النسبة إلا بالخضیریة، محلة ببغداد؛ وقد حدثني من نسبتنا بالخضیري، ف
ر  أو من الشرق؛ فالظاهًأثق به، أنه سمع والدي رحمه االله تعالى یذكر أن جده الأعلى كان أعجمیا

  .)2("أن النسبة إلى المحلة المذكورة
  : ونشأتهولادته - 2

و دب وسمو المكانة وعلْف بالعلم والا في بیت عر- رحمه االله-  الإمام السیوطي لدو
 من فقهاء الشافعیة المرموقین، فقد ولي ً وفقیها،علامْ من الاً علماالمنزلة، ولا عجب فقد كان أبوه

ى مصر حیث أسند إلیه بها  ثم انتقل إل،رحمه االله في مستهل حیاته منصب القضاء في أسیوط
وكان مولدي بعد المغرب لیلة " :رحمه االله یقول ،)3(مام الشافعيفتاء على مذهب الإمنصب الإ
خ محمد المجذوب، وحملت في حیاة أبي إلى الشی، ل رجب سنة تسع وأربعین وثمانمائةالأحد مسته

  .)5(")4(عليك فبرالمشهد النفیسي،  بجوار الأولیاءرجل كان من كبار 

كتاب فأمر أمه  لأن أباه كان من أهل العلم واحتاج إلى مطالعة ؛وكان یلقب بابن الكتب"
ثم ، أن تأتیه بالكتاب من بین كتبه فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي بین الكتب فوضعته

سماه والده بعد الأسبوع عبد الرحمن ولقبه جلال الدین وكناه شیخه قاضي القضاة عز الدین أحمد أ
فقال أبو الفضل وكتبه  لا كنیة لي : فقال؟ لما عرض علیه وقال له ما كنیتك)6(بن إبراهیم الكناني

                                                           
  . 32 ص، التحدث بنعمة االله: انظر)1(
 . 1/15 ، حسن المحاضرة)2(

عادل أحمد عبد : ، تحقیقأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  الطالبین وعمدة المفتینروضة: انظر) 3(
  .1/96، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، دار الكتب العلمیة، على محمد معوضوالموجود 

ُالبركة النماء والزیادة والتبریك الدعاء للإنسان أو غیره بالبركة یقال بركت) "4( ْ ََّ ََّْ َّ ً علیه تبریكا أي قلت له بارك االله علیكَ َْ "
 .10/365  بیروت–دار صادر، بدون تاریخ نشر، 1، طمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري: لسان العرب

  .16 /1 ، الدیباج على صحیح مسلم،1/336 حسن المحاضرة، )5(
فقیه : ي العسقلاني الاصل، المصري الحنبليأحمد بن إبراهیم بن نصر االله، أبو البركات، عز الدین الكنانهو ) 6(

إن ترجمته : قال السخاويـ،  ه876 وتوفي في القاهرة 800 سنة ولد مؤرخ انتهت إلیه رئاسة الحنابلة بمصر
، 15، ط خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي،  الأعلام: انظر.تحتمل مجلدا

 .1/88 ،دار العلم للملایین، م2002
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 والده رحمه وأسند، )1(" خامس صفر سنة خمس وستین وثمانمائةالاثنین وتوفي والده لیلة ،بخطه
حفظ عمدة الأحكام، ومنهاج النووي، فبالحفظ  وتمیز الإمام ،)2(من العلماء وصایته إلى جماعة االله

، )3(مشایخ الإسلام العلم البلقینيوألفیة ابن مالك، ومنهاج البیضاوي، وعرض الثلاثة الأولى على 
 وغیرهم، وأجازوه، وحضر ،)6(، وشیخ الشیوخ الأقصرائي)5(، والعز الحنبلي)4(والشرف المناوي

   سنة كاملة )7(مجالس الجلال المحلي

                                                           
، دار الكتب العلمیة، يعن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شیخ بن عبد االله العیدروس السافر  تاریخ النور)1(

 .51 ص  بیروت،ه، 1405

، 1ط خلیل المنصور، : تحقیق، الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، نجم الدین محمد بن محمد الغزي: انظر) 2(
  .1/227 لبنان، –ر الكتب العلمیة، بیروت دا، م1997 -هـ 1418

 لیلة ي ولد في الشافعي الأصل القاهري البلقینيصالح بن عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح علم الدین العسقلانهو  ) 3(
  كنف والده سراج الدین فحفظ القرآن والعمدة وألفیةيبالقاهرة ونشأ بها فهـ  791الاثنین ثالث عشر جمادى الاولى سنة 

  .هـ 868ومات یوم الأربعاء خامس رجب سنة ، النحو ومنهاج الاصول
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني بدون رقم طبعة،بدون تاریخ نشر، دار :  انظر    

  .1/286المعرفة بیروت، 
شرح فرائض  بتا وافر العقل كثیر المروءة عالما دینا ث، يإبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم شرف الدین المناوهو ) 4(

قاضى القضاة صدر   ووالدي تاج الدین المناويحد فضلاء الشافعیة وهو أخو القاضكان أ، الوسیط شرحا جیدا
  .757الدین مات في شهر رمضان سنة 

 بن محمد الحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة:  انظر    
، دائرة المعارف العثمانیة، م1972/ هـ1392، بدون رقم طبعة، تحقیق محمد عبد المعید ضان، العسقلاني

 .1/16صیدر آباد الهند،  

عبد الرحمن بن محمد بن أبي إبراهیم بن عبد االله بن أبي عمر المقدسي الخطیب شمس الدین أبو الفرج ابن هو ) 5(
 في رجب واشتغل بالعلم ومهر في الفرائض وانتفع الناس به 698 ولد سنة يلفرضعز الدین ابن العز الحنبلي ا

هـ، 773 مدة ومات في جمادى الآخرة وقیل مستهل شعبان سنة يفیها وكان من الأخیار أقرأ بالجامع المظفر
  .1/301المرجع السابق، : انظر

من تلامیذه ، تركي الأصل، من بلدة أقصرا، يیحیى بن محمد بن إبراهیم، أبو زكریا، أمین الدین الأقصرائهو ) 6(
  .هـ880هـ وتوفي سنة 797قاهرة سنة ، ولد في الالسخاوي

  .8/168، الأعلام:      انظر
عرض علیه القضاء ، ّكان مهیبا صداعا بالحق، ّمحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم المحلي الشافعيهو ) 7(

القاهرة سنة ، والد في تفسیر الجلالین" فسمي .  الجلال السیوطيوصنف كتابا في التفسیر أتمه. الأكبر فامتنع
 .5/333المرجع السابق، : انظرهـ، 864هـ توفي سنة791
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، وأحضره والده قبل موته وهو صغیر مجلس )1(وحضر مجلس زین الدین رضوان العقبي
  .)3(،)2(نه مجلس الحافظ ابن حجرأبیه أأصحاب  أخبره بعض ،رجل كبیر من العلماء

   :اشتغاله بالعلم وطلبه له - 3

 في شتى ً وتبحراًوأوسعهم اطلاعا ًیعد الإمام السیوطي من أكثر العلماء كتابة وتألیفا 
أمضى  )4("شدید الذكاء، قوي الذاكرة، حفظ القرآن وهو دون ثماني سنین"وكان رحمه االله ، العلوم

  . بالعلم منذ نعومة أظفارهًحیاته مشتغلا

لحافظ الجلال السیوطي المكتبة وقد اختلف الباحثون في عدد المصنفات التي أثرى بها ا"
 أعلم أهل  رحمه االلهوكان اً، مصنف)5("ائةم فمنهم من یرى أنها تبلغ إحدى وستین وخمس،سلامیةالإ

ًزمانه بعلم الحدیث وفنونه، رجالا، وغریبا، ومتنا، وسندا، و ً ً ولقد أخبر عن نفسه . ًاستنباطا للأحكامً
  .)6(ُلو وجدت أكثر لحفظت: قالو ألف حدیث، يأنه یحفظ مائت

  : مام عن نفسه وطلبه للعلم فیقول رحمه االله یحدث الإ 

 فأخذت الفقه والنحو عن شرعت في الاشتغال بالعلم، من مستهل سنة أربع وستین،"
قرأت ، و)7( مساحيمة الشیخ شهاب الدین الشار وأخذت الفرائض عن العلا،جماعة من الشیوخ

ُعلیه في شرحه على المجموع، وأُجزت بتدریس العربیة في مستهل سنة ست وستین  وكان عمره ،)8("ِ

                                                           
 ي الصحراوي الحافظ الكبیر القاهريرضوان بن محمد بن یوسف بن سلامة بن البهاء بن سعید الزین الشافعهو ) 1(

 بمنیة عقبة بالجیزة وحفظ القرآن والتنبیه وجود بعض  تسع وستین وسبعمائة769ولد صبح جمعة من رجب سنة 
 والنازل وفاق الاقران وانتفع به الناس وأخذوا عنه واشتهرت يوأخذ عن مشایخ العصر وعرف العال، القرآن

 .1/249، البدر الطالع: هـ، انظر852مات یوم الاثنین ثالث شهر رجب سنة ، فضائله

َالعسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حجرأحمد بن علي بن محمد الكناني هو ) 2( . من أئمة العلم والتاریخ: َ
ولي ، علت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، )بفلسطین(أصله من عسقلان 

  .1/178، الأعلام: ، انظر هـ852 وتوفي سنة 773(، ولد في القاهرة سنة قضاء مصر مرات ثم اعتزل
 .227 /1 ،الكواكب السائرة: رانظ )3(

  .1/90ن، روضة الطالبی) 4(
 .1/92المرجع السابق، ) 5(

  .180 /1 مكتبة وهبة، القاهرة،  بدون رقم طبعة،التفسیر والمفسرون، محمد السید حسین الذهبي،: انظر )6(
ًكان إماما في . أحمد بن علي بن أبي بكر الشار مساحي الشافعي، الإمام شهاب الدین الفرضي الحاسب) 7(

مات في رجب سنة خمس وستین ، ًیذكر انه بلغ من السنین مائة ونیفا وعشرین سنة الفرائض والحساب،
، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، جلال الدین السیوطي، نظم العقیان في أعیان الأعیان: ، انظروثمانمائة

 .43، ص بیروت–المكتبة العلمیة 

  .1/336 ، حسن المحاضرة)8(
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ألفت في هذه السنة، " وقد بدأ التألیف في هذا العام حیث یقول رحمه االله ًآن ذاك ستة عشر عاما
  .)1("ل شيء ألفته الاستعاذة والبسملةفكان أو

  كثیر المعرفة لم یصل إلیه أحد من أقرانه یقول رحمه اهللالاطلاعوكان رحمه االله واسع 
التفسیر، والحدیث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبیان، والبدیع؛ على : رزقت التبحر في سبعة علوم"

 من هذه عتقده أن الذي وصلت إلیهاوالذي ، لا على طریقة العجم وأهل الفلسفةطریقة العرب، 
د من العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت علیها فیها، لم یصل إلیه ولا وقف علیه أح

  .)2(" عمن هو دونهمًأشیاخي؛ فضلا
 وتنوعت في شتى ،كثرت مصنفاته و، بالعلمًوقد أفني الإمام رحمه االله حیاته مشتغلا

ً أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها ولو شئت" - رحمه االله- ومما یدل على ذلك قوله ،المجالات
وأدلتها النقلیة والقیاسیة، ومداركها ونقوضها وأجوبتها، والموازنة بین اختلاف المذاهب فیها لقدرت 

، ما شاء االله، لا قوة إلا على ذلك من فضل االله، لا بحولي ولا بقوتي، فلا حول ولا قوة إلا باالله
بو  فیقول أ، والعلماء من بعده ممن قرأ كتبه،هوأقرانه وتلامیذولقد أثنى علیه شیوخه " ،)3("باالله

: لموطأ بعد أن ذكر السیوطي في حواشیه على ا)5( اللكنوي)4(يلعبد الحمحمد الحسنات محمد 
نه إها بتبحره وسعة نظره ودقة فكره وفه كلها مشتملة على فوائد لطیفة وفرائد شریفة تشهد كلیوتصان"

  .)6(" الملة المحمدیة في بدء المائة العاشرة وآخر التاسعةحقیق بأن یعد من مجددي
  :شیوخه - 4

عدد  ذكرفقد تتلمذ الإمام السیوطي رحمه االله على ید عدد كبیر من المشایخ والعلماء و       
ًوأما مشایخي في الروایة سماعا واجازة فكثیر: "شیوخه فقال ٕ ً.... ")7( .  
 في الفقه إلى أن شیخ الإسلام علم الدین البلقیني  الإمام السیوطي رحمه االله لازمقد و

 الإمام العلامة تقي الدین ولزم في الحدیث والعربیة، الإسلام شرف الدین المناوي و شیخ مات،

                                                           
  .338 /1،  حسن المحاضرة )1(
  .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة )2(
  .339 /1 المرجع السابق ، )4(
 . اللكنوي كما في الأعلامعبد الحي بن محمدهكذا في الأصل والصواب محمد ) 4(

والتراجم، من عالم بالحدیث : محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الانصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسناتهو ) 5(
 .6/187، الأعلام: هـ، انظر1304وتوفي هـ1264 ولد سنة فقهاء الحنفیة

 .1/95، روضة الطالبین) 6(

  .339 /1 ، حسن المحاضرة)7(
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ین  محیي الدالعلامة شیخال ولزم،  إلى أن ماتهفك عنینولم   أربع سنین،هظب، فوا)1(الشبلي الحنفي
عربیة والمعاني وغیر ذلك؛  عنه الفنون من التفسیر والأصول وال أربع عشرة سنة؛ فأخذ)2(الكافیجي
 دروسا عدیدة في الكشاف )3( عند الشیخ سیف الدین الحنفيوحضر،  إجازة عظیمةهوكتب ل

ف في سنة ست وستین، وبلغت  في التصنیوشرع ته علیه، وتلخیص المفتاح،والتوضیح وحاشی
   )4(. عنهعئة كتاب سوى ما رج ثلاثماآنذاك إلى همؤلفات

 وفي كتابه )5("وصلوا نحو ستمائة وا له أن شیوخه قدموقد ذكر بعض أهل العلم ممن ترج"
هم عوالي شیوخي في الروایة على : " ، قال عنهماًثلاثین شیخو مئة  ذكر أسماءالتحدث بنعمة االله"

ِّ، ذاكرا ترجمة مقتضبة لكل )6("اختلاف طبقاتهم    . اًشیخ من شیوخه رحمهم االله جمیعً

  :رحلاته -5

 وذلك ،      تمیز الإمام السیوطي بكثرة رحلاته وتنقلاته بین البلدان وقطعه للمسافات الشاسعة
سافرت بحمد االله " عن العلماء وهذا ما یفسر لنا كثرة مشایخه یقول رحمه االله ً وبحثا، للعلمًطلبا

   .)8(")7(تعالى إلى بلاد الشام والحجاز والیمن والهند والمغرب والتكرور

 ووصل مكة المشرفة هـ توجه إلى الحجاز لأداء فریضة الحج،869وفي ربیع الآخر سنة 
وما ،  وما وقع له بها، وقد جمع فوائد هذه الرحلةفي النصف من جمادى الآخرة من نفس العام،

                                                           
من فقهاء .فاضل متفنن: محمد بن عبد االله الشبلي الدمشقي، أبو عبد االله، بدر الدین ابن تقي الدینهو ) 1(

 ورحل إلى القاهرة، وولي قضاء ،فیها) قیم الشبلیة(، وكان أبوه م1312 -هـ712 سنة ولد بدمشق.الحنفیة
 .6/234، الأعلام: ، انظرم1367 - هـ769 سنة  واستمر في القضاء إلى أن توفي بها755طرابلس الشام سنة 

اشتهر . رومي الأصل، محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محیي الدین، أبو عبد االله الكافیجيهو ) 2(
  .1/150المرجع السابق، : ، انظر هـ879 وتوفي سنة هـ788، ولد سنة  سنة14بمصر، ولازمه السیوطي 

برع  ًولد تقریبا على رأس ثمانمائة،. سیف الدین الحنفي محمد بن محمد بن عمر العلامة الورع الزاهد العابدهو ) 3(
هو  قال السیوطي هو محقق الدیار المصریة،: عنهفي الفقه والأصول والنحو، وكان شیخه ابن الهمام یقوله 

 .478/ 1 هـ، انظر، حسن المحاضرة، 881 توفي سنة ًآخر شیوخي موتا

  .337 /1 المرجع السابق، : انظر)4(
 .91/ 1، روضة الطالبین) 5(

  .70 ص ، التحدث بنعمة االله)6(
ب إفریقیا، وتعرف كلمة تكرور هي مصطلح عربي استعمله أهل الحجاز لوصف شعوب مسلمة من سكان غر) 7(

بین الجزیرة العربیة وغرب دار فور في  بصورة كبیرة في منطقة جغرافیة تشمل مناطق مرور قوافل الحج ما
 ،سراج الدین ابن الوردي. ریدة العجائب وفریدة الغرائبخعجائب البلدان من خلال مخطوط : انظر.. السودان
 .67 صعة، بدون تاریخ نشر، جامعة عین شمس،أنور محمود زناتي، بدون رقم طب: تحقیق

  .338/ 1حسن المحاضرة، ) 8(
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شرب  حلةفي هذه الر و،)1("النحلة الزكیة في الرحلة المكیة"، في تألیف سماه ألفه أو طالعه أو نظمه
صل في الفقه إلى رتبة الشیخ سراج الدین البلقیني، وفي الحدیث یمن ماء زمزم، لأمور؛ منها أن 

 بین المحافظات والمدن ًوقد أمضى الإمام السیوطي حیاته متنقلا )3(")2(إلى رتبة الحافظ ابن حجر
َ الفیوم ودمیاط والمحلة وغیرهاأبرزهاالمصریة  َ َ

)4(
.

  

  ن السیوطي زمالیهود في مصر - 6
/ هـ 648 -566 ( سنة الأیوبي الیهود والنصارى في العصرأهل الذمة من لقد عاش        

لدولة والشئون في وظائف اومما یدل على ذلك أنهم عملوا أمان،  في راحة و)م1250 -1171
 .)5(المالیة والإداریة

وضاع أهل الذمة  في أً طفیفاً فقد شهد تغیرا)عصر السیوطي (عصر سلاطین الممالیكأما 
، وعلى )6(من الیهود والنصارى نتیجة بعض الظروف التي مرت بها دولة الممالیك في تلك الفترة

الرغم من حرص سلاطین الممالیك على تقریر التزامهم العدالة والتسامح الدیني تجاه رعایاهم من 
لأحیان مارسوا الضغوط ًغیر المسلمین عملا بتعالیم الدین الإسلامي من جهة، إلا أنهم في بعض ا

  )7(: أهمها لأسباب عدیدةعلى الیهود

 اعر جماهیر العامةمراعاة لمش و،لمعممین ذوي النفوذ الواسع آنذاكا  للمشایخإرضاء
كما مارس السلاطین هذه الضغوط في بعض الأحیان إرضاء لنزعة دینیة  ،الناقمة على الیهود

  .8)(سلامي ورغبة في الظهور بمظهر حماة الدین الإ،لدیهم

  

  

                                                           
  .79التحدث بنعمة االله، ص : انظر) 1(
. من أئمة العلم والتاریخ: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حجرهو ) 2(

انتشرت مصنفاته في حیاته وتهادتها الملوك : لسخاويقال ا ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطین(أصله من عسقلان 
 .1/178الأعلام، : انظر، كابروكتبها الأ

  .338 /1 ، حسن المحاضرة)3(
 .328/ 1 ، البدر الطالع:انظر) 4(

هـ، المؤسسة 1980، 1الیهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني، قاسم عبده قاسم، ط : انظر) 5(
  .14ات والنشر،  ص العربیة للدراس

 .90هـ، دار الشروق، القاهرة،  ص1413، 1الیهود في مصر، قاسم عبده قاسم، ط: انظر) 6(

  .15الیهود في مصر منذ الفتح العربي، ص: انظر) 7(
  .16المرجع السابق، ص : انظر) 8(
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وقد فرض الممالیك على أهل الذمة الجزیة وهي أحد الشروط الأساسیة في عقد الذمة ومع 
وفي بعض الأحیان كان  )1( عهد الممالیك تعرف باسم الجواليمرور الزمن أصبحت الجزیة في

شخاص ذوي النفوذ الیهود یتعرضون لابتزازات مالیة من جانب الدولة مثل القبض على بعض الأ
  .)2(ٕالیهودي والزامهم بدفع مبالغ مالیة

ومن الواضح أن الضرائب المالیة في عصر الممالیك كانت تشمل كل فئات المجتمع 
ً بسبب استعداد الدولة لقتال أعدائها في الخارج أحیانا، وأحیانا أخرى بسبب الفتن الداخلیة ؛المصري ً

 ،ًقة أولئك الممالیك بالمصریین جمیعا عن علاًوالصراع على الحكم، وكان ذلك في الواقع تعبیرا
ن والمسیحیین والیهود على والتي اتسمت بالقسوة والتطرف في ابتزاز أموال الرعایا من المسلمی

  .)3(السواء

د  ببعض قیوزامهملإة في عهد الممالیك إلى وقد وصلت القسوة في التعامل مع أهل الذم
د باللون الأصفر، كما حرم علیهم ركوب الخیل  وألزم الیهو،"الغیار"الملابس فیما عرف باسم 

والبغال النفیسة وحمل السلاح والتقلد بالسیوف، كما كانوا یأمرون رؤساء أهل الذمة بإلزام أتباعهم 
معاصرون علامة على الذلة بهذه القیود التي فرضت لتمییزهم عن المسلمین كما اعتبرها ال

  .)4(والهوان

تل الیهود مكانهم في الجهاز الإداري للدولة، رغم كل وعلى الرغم من هذا كله فقد اح
 في - نهم الیهود وم-  فإن الدولة لم تستطع الاستغناء عن وجود أهل الذمة ،المحاولات التي بذلت

 ً حتي وصل الأمر إلى أن عمل عدد منهم مترجما)5(،داري للدولة وفي دواوین الأمراءلإاالجهاز 
 أسباني الأصل أعلن اًي میشولام أن مترجم السلطان كان یهودیفقد ذكر الرحالة الیهود، للسلطان

، وكان یعرف سبع لغات هي العربیة والإیطالیة والتركیة الیونانیة والألمانیة والفرنسیة ًإسلامه لاحقا
  )6(.إلى جانب اللغة العبریة

                                                           
د الإسلام تحت الذمة وعدم  وهي جمع جالیة ومعناه ما یؤخذ من أهل الذمة في مقابلة استمرارهم في بلاالجوالي) 1(

عبد : في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقیق جلائهم عنها، شذرات الذهب
  .373 /8، ن كثیر دمشقـهـ، دار ب1406م طبعة، ـدون رقـ بالقادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط،

  .22الیهود في مصر، ص: انظر) 2(
  .22صر منذ الفتح العربي، صالیهود في م: انظر )3(
  .23المرجع السابق، ص : انظر) 4(
 .24 ، صالیهود في مصر منذ الفتح العربي:  انظر)5(

  .95الیهود في مصر، ص: انظر) 6(
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  من الیهود وذاع صیتهم حتى وصل الآفاق، وقد اعتنق الكثیرٌوفي مجال الطب برع عدد
منهم الدین الإسلامي، وبقي البعض الآخر على یهودیته، وتولى عدد من الذین اعتنقوا الإسلام 

 بمنصب نقیب الأطباء في عصرنا الحاضر، ًرئاسة الأطباء في مصر، وكان هذا المنصب شبیها
  )1(.ًولكن سلطاته كانت أوسع كثیرا

 المناسبات ذات یك فيرك الیهود في عصر الممالما عن المشاركة السیاسیة، فقد شاأ
وهي سمة عامة من سمات المصریین زمن -  ففي تظاهرات الاستقبال السیاسیة الطابع السیاسي،

 كان أبناء الطائفة الیهودیة یشاركون المصریین في استجابتهم لأوامر السلطات الحاكمة - الممالیك
هم یحملون كتبهم  و،ل طریق الموكب السلطانيالحوانیت والأسواق والتجمع على طوبتزیین 

وكان الیهود یشاركون سائر المصریین  )2(،المقدسة والشموع الموقدة مشاركة منهم في هذه المناسبة
  .)3(حداث الأالتعبیر عن رأیهم في تلك

، فقد ساهموا في أعمال صیانة -ٌیبدو أن دور الیهود واضح- تصادیة أما من الناحیة الاق
عملوا في مختلف الأعمال والمهن ولا و، وما إلى ذلك ء الجسورن وبنانهر النیل وحفر الترع والخلجا

سیما النشاط المصرفي والأعمال المالیة وقد امتلكوا العقارات في شتى أنحاء البلاد إما عن طریق 
 كما أنهم مارسوا عملیات البیع والشراء مع المسلمین في ،ٕ واما عن طریق التوارث،البیع والشراء

  )4(.ذاكانین الحاكمة آنة في ظل القوحریة تام
من الناحیة الاجتماعیة فقد مارس الیهود حریاتهم الاجتماعیة داخل إطار الحیاة العامة و

للمجتمع ككل دون عوائق أو عقبات، لكن هذه الحریات كانت تخضع من حین لآخر لبعض القیود 
د المجتمع المصري  في عادات وتقالیًوظهر تأثیر الیهود واضحا، رض لسبب أو لآخرالتي كانت تف

 بالیهود ٌ تأثرَولعل ذلك ، شراء السمك أو أكله یوم السبت حیث اعتاد بعض نساء مصر عدم،آنذاك
 .)5( أكله یوم السبتالذین حرم علیهم

  :مؤلفاته - 7

وتمیزت كتاباته   في سن مبكرةالكتابةًیعد السیوطي من أكثر علماء عصره تألیفا فقد بدأ 
: یقول السیوطي رحمه االله محدثا عن نفسه مجالات والعت في شتي الفنونوتنو ،بالسرعة والإتقان

  .)6("ائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنهوبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثم"

                                                           
 .91الیهود في مصر، ص: انظر) 1(

 .94هـ، دار الشروق، القاهرة، ص1415، 1عصر سلاطین الممالیك، قاسم عبه قاسم، ط: انظر) 2(

  .32الیهود في مصر منذ الفتح العربي، ص: رانظ) 3(
  .33المرجع السابق، ص: انظر) 4(
 .35، 34ص ، المرجع السابق:  انظر)5(

  .338 /1 حسن المحاضرة، )6(
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ى ّ في ترجمته أسماء شیوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتبین عل)1(وقد ذكر تلمیذه الداوودي"
 مؤلفاته الحافلة الكثیرة الكاملة ً واستقصى أیضا،ً وخمسین نفساإحدىّحروف المعجم، فبلغت عدتهم 

ّالجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة، فنافت عدتها على خمسمائة مؤلف ّ ّ")2(.  

ِوبرز في جمیع الفنون وف"البدر الطالع  في )3(ویقول الشوكاني َاق الأقران واشتهر ذكره وبعد َ
ِ والاتقان في ،یر والدر المنثور في التفس،یثامعین في الحدتصانیف المفیدة كالجّصیته وصنف ال

ْ وتصانیفه في كل فن من الفنون مقبولة قد سارت ،آنعلوم القر َ َ َ ُْ َ ُُ َفي الأقطار مسیر النهارْ َّ")4(.  

وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حیاته في البلاد الحجازیة، والشامیة، والحلبیة، وبلاد الروم، "
  . لیف آیة كبرى من آیات االله تعالى وكان في سرعة الكتابة والتأ والهند، والیمن،والمغرب، والتكرور

ً كراریس تألیفا  ثلاثٍ واحدٍالشیخ، وقد كتب في یومعاینت : قال تلمیذه الشمس الداوودي
ًوتحریرا، وكان مع ذلك یملي الحدیث، ویجیب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة، وكان أعلم أهل 

  )5(".به، واستنباط الأحكام منهحدیث وفنونه، ورجاله، وغریزمانه بعلم ال

َّعزلته وانقطاعه عن الناس - 8 ُ ُ:  

إلى االله  أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع  من عمرهً أربعین سنة- رحمه االله-  ولما بلغ       
 تحریر  وشرع في، منهمً كأنه لم یعرف أحدا، والاعراض عن الدنیا وأهلها، والاشتغال به،تعالى

وأقام في روضة ،  واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفیس،فتاء والتدریس وترك الإ،مؤلفاته
 وكان ،اقات بیته التي على النیل من سكناهط ولم یفتح ،نها إلى أن ماتع فلم یتحول المقیاس

هدى إلیه وأُ ،ًجمیعاالنفیسة فیردها الأمراء والأغنیاء یأتون إلى زیارته ویعرضون علیه الأموال 
 وقال لقاصد السلطان لا تعد تأتینا بهدیة ، وأخذ الخصى فأعتقه دینار وألف دینار فرد الألفيٌخص

إن : وقیل له ،)6( فلم یحضر إلیهً وطلبه السلطان مرارا،قط فإن االله تعالى أغنانا عن مثل ذلك
هم اع السلف في عدم ترددتبا: بعض الأولیاء كان یتردد إلى الملوك والأمراء في حوائج الناس، فقال

                                                           
من تلامیذ ، مصري، شیخ أهل الحدیث في عصره: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكيهو ) 1(

  .6/291، الأعلام:  هـ، انظر945 سنة  توفي بالقاهرةسنة الولادة، وغیر معروف ،جلال الدین السیوطي
  .53 /8 شذرات الذهب، )2(
قاض، من فضلاء الیمانیین، من أهل صنعاء وهو ابن العلامة : أحمد بن محمد بن علي الشوكانيهو ) 3(

  .1/246،الأعلام: ، انظر هـ1281هـ وتوفي 1229، ولد الكبیر) الشوكاني(
  .328 /1طالع،  البدر ال)4(
 .229، 228 /1 ، الكواكب السائرة)5(

 اللمع في أسباب ورود الحدیث، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، ،8/53 شذرات الذهب، :انظر) 6(
  .1/9 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، م1996،هـ 1416، 1: ط



  

    ]    11 [ 

 التمهیـد 

م التردد إلى دما رواه الأساطین، في ع"  وهو ما یفسر لنا تألیفه لكتاب أسماه، )1(أسلم لدین المسلم
  . )2("السلاطین

  :وفاته رحمه االله - 9
 في سحر لیلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة tوكانت وفاته        

بعد أن تمرض سبعة أیام بورم شدید في ذراعه الأیسر، وقد  ،یاسوتسعمائة في منزله بروضة المق
ن ً وعشرة أشهر وثمانیة عشر یوما، وكان له مشهد عظیم، ودف،إحدى وستین سنةاستكمل من العمر 

امن وصلي علیه غائبة بدمشق بالجامع الأموي یوم الجمعة ث )4(،خارج باب القرافة )3(قوصون بجوار
  )5(.رجب سنة إحدى عشرة

  

  :التعریف بالدر المنثور وطریقة مؤلفه فیه: ثانیاً 
  : التعریف بالدر المنثور وبیان طبعاته- 1

على مؤلفه هو الكتاب الوحید الذى اقتصر یعد تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور 
 من بین كتب التفسیر المختلفة، فقد جمعه السیوطي من كتب الحدیث والآثار التفسیر المأثور

ما یظهر لنا مدي أهمیة الكتاب وفائدته  ،ختلفة دون تحقیق أو تصفیة وتم طباعته عدة مراتالم
  :التالي، ویتبین ذلك من خلال العلمیة

  : التعریف بالدر المنثور-أ

ى تألیفه، وذلك بمجموع َّ نفسه هذا التفسیر، وبین لنا الحامل له عليَّعرف الجلال السیوط"       
ّ مقدمة الدر المنفي الإتقان له، وما ذكره  آخر كتابيما ذكره ف :  آخر الإتقانيثور نفسه، فقال فُ

                                                           
  .1/229 ، الكواكب السائرة)1(
  . نفس الجزء والصفحةالمرجع السابق،  )2(
وبها جامع قوصون الذي بناه الأمیر سیف الدین قوصون وهو أحد أمراء الممالیك،  قوصون هي في مصر، )3(

أبو العباس الحسیني العبیدي،  أحمد بن علي بن عبد القادر،، بذكر الخطط والآثارعتبار  المواعظ والا: انظر
  .4/137، العلمیة، بیروتدار الكتب ، هـ1418، 1، طتقي الدین المقریزي

 عواصم مصر يباب السیدة عائشة القدیم، وكان یعرف بباب القرافة، وذلك عندما أحاط صلاح الدین الأیوبهو  )4(
الفسطاط، والعسكر، والقطائع، والقاهرة بسور واحد حتى یحصن البلاد من هجمات : الإسلامیة الأربع

باب «ّ السور بابا سماه ي كما أنه فتح ف،  القرافةية عن باققبة السیدة عائش، الصلیبیین، ففصل هذا السور
 موفق الدین أبو محمد بن ، مرشد الزوار إلى قبور الأبرار:، انظر، وهو المعروف بباب القرافة»السیدة عائشة

 الدار المصریة اللبنانیة،، هـ1415، 1، طّعبد الرحمن، ابن الشیخ أبي الحرم مكي بن عثمان الشارعي الشافعي
  .2/206، القاهرة

 .1/232الكواكب السائرة، : انظر) 5(
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ًوقد جمعت كتابا مسندا فیه تفاسیر  ، فیه بضعة عشر ألف حدیث ما بین مرفوع وموقوف، r النبيً
  .)1("ع مجلدات، وسمیته ترجمان القرآن أربفيوقد تم والله الحمد 

ِّ مقدمة الدر المنثورفي لسیوطي اقالأما عن الحامل له على تألیفه فقد  فلما ألفت كتاب  : "ُ
 وتم بحمد االله في ، وأصحابه رضي االله عنهم rترجمان القرآن وهو التفسیر المسند عن رسول االله

 رأیت قصور أكثر ، فكان ما أوردته فیه من الآثار بأسانید الكتب المخرج منها واردات،مجلدات
 فخلصت ، وتطویله،تصار على متون الأحادیث دون الإسناد ورغبتهم في الاق،الهمم عن تحصیله
 ،بالعزو والتخریج إلى كل كتاب معتبر  مصدرا، مقتصرا فیه على متن الأثر،منه هذا المختصر

  .)2("وسمیته الدر المنثور في التفسیر بالمأثور

ّ اختصر كتابه الدر المنثور من كتابالسیوطيومن هاتین العبارتین یتبین لنا أن " ه ترجمان ُ
  .)3("روایة إلى الكتاب الذى أخذها منهالقرآن، وحذف الأسانید مخافة الملل، مع عزوه كل 

ُ تفسیر جامع لجمیع ما یحتاج إلیه من فيُوقد شرعت : " آخر الإتقانفي السیوطيویقول 
 البلاغة التفاسیر المنقولة، والأقوال المعقولة، والاستنباطات والإشارات، والأعاریب واللغات، ونكت

ًومحاسن البدائع وغیر ذلك، بحیث لا یحتاج معه إلى غیره أصلا، وسمی ته بمجمع البحرین ومطلع ُ
  .)4("البدرین

 قد أتم هذا التفسیر أم لا، ویظهر لنا أنه لا صلة بینه وبین السیوطيولكن لا ندرى إذا كان 
ّكتاب الدر المنثور، وذلك  ّ كتاب الدر المنثورلأنه تم استعراضُ ًلا یتعرض فیه مطلقا لما أنه  جدُ فوُ

فلا استنباط، ولا إعراب، ولا نكات بلاغیة، ولا "، )5(البحرین ومطلع البدرین  مجمعفيذكره من منهجه 
ِّمحسنات بدیعیة، ولا  َ  مجمع البحرین ومطلع البدرین، وكل ما فیه في مما ذكر أنه سیعرض له شيءُ

َهو سرد الروایات عن السلف  ِّ بدون أن یعقب علیها، فلا یعدل ولا یجرح، ولا یضعف ولا  التفسیرفيَ َ ُ َ ُ ُ ُِّ ِّ َ ِّ
َیصحح، فهو كتاب جامع فقط لما یروى عن السلف  َ َُ ، البخاري من السیوطي التفسیر، أخذه فيُِّ

                                                           
  ،مركز الدراسات القرآنیة: ، تحقیقجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، الاتقان في علوم القرآن )1(

 .6/2305، السعودیة، مجمع الملك فهد، 1 ط     

، 1ط عبد االله بن عبد المحسن التركي، : قیق الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، تح)2(
  .3 /1القاهرة،  مركز هجر للبحوث، م،2003هـ، 1424

 .1/181 ، التفسیر والمفسرون)3(

محمد أبو الفضل ، تحقیق عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،، الإتقان في علوم القرآن:  انظر)4(
  .244 /4 الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، م1974 -هـ1394 بدون رقم طبعة، إبراهیم،

  .1/181التفسیر والمفسرون : انظر) 5(
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، وأحمد، وأبى داود، وابن جریر، وابن أبى حاتم، وعبد ابن حمید، )2(والترمذي، )1(والنسائيومسلم، 
َّهم ممن تقدمه ودون التفسیلدنیا، وغیروابن أبى ا َ َّ ُ رجل مغرم بالجمع وكثرة الروایة، وهو والسیوطي ر،َ

ٕ هذا التفسیر، وانما خلط فیه فيمع جلالة قدره، ومعرفته بالحدیث وعلله، لم یتحر الصحة فیما جمع 
یفوتنا هنا أن ولا ، ثه من سمینهغ یحتاج إلى تصفیة حتى یتمیز لنا بین الصحیح والعلیل، فالكتاب

على التفسیر المأثور من بین هذه  الكتاب الوحید الذى اقتصر ُّى أن كتاب الدر المنثور، هوننبه إل
وٕانما ،  كما فعل غیرهالرأيً نقلها شیئا من عمل التي تكلمنا عنها، فلم یخلط بالروایات التيالكتب 

 فيَّمتازت به عما عداها من الإكثار ًاعتبرنا كل هذه الكتب من كتب التفسیر بالمأثور، نظرا لما ا
دات إلى نواح االنقل، والاعتماد على الروایة، وما كان وراء ذلك من محاولات تفسیریة أو استطر

َتتصل بالتفسیر، فذلك أمر یكاد یكون ثانویا بالنسبة لما جاء فیها من روایات عن السلف  َ  فيً
  .)3("رالتفسی

 بین 60مصدر) 400(قد أنافت على ف» منثورالدر ال«مصادر السیوطي في " أما عن
مطبوع، ومخطوط، ومفقود، انضوت هذه المصادر تحت العدید من أنواع المعرفة، وهي مؤشر 

  .)4("لى الجمع في كثیر مما كتبه وألفهواضح إلى همة السیوطي العالیة التي كانت متجهة إ

أبهته وأسكته، ومن لم یطالعه، أو ُّومن طالعه بتمعن أدهشه و":  في فضل الكتاب)5(قال الكتاني
ًطالع منه حریفات انتقد واستمرر ما یراه غیره حلوا، ولو سكت من لم یعلم لسقط الخلا ْ َ   .)6("فُ

                                                           
 ولد )بخراسان(صاحب السنن، أصله من نسا ، أحمد بن علي بن شعیب بن علي، أبو عبد الرحمن النسائيهو ) 1(

 فیها تماو) بفلسطین( جال في البلاد واستوطن مصر، فحسده مشایخها، فخرج إلى الرملة م830- ه215سنة 
 .1/171المرجع السابق، :  انظربیت المقدس،في  ودفن م،915-ه303سنة 

من وهو  م724-ه209 ولد سنة محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عیسىهو ) 2(
ام  وق،ّتتلمذ للبخاري، وشاركه في بعض شیوخه) على نهر جیحون(أئمة علماء الحدیث وحفاظه، من أهل ترمذ 

 سنة مات بترمذ، وكان یضرب به المثل في الحفظ، برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره
 .6/322، الأعلام: م، انظر892 -ه279

  .1/181،  التفسیر والمفسرون)3(
 .2011\10\7 الجمعة ،http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=93 ،مجلة البحوث والدراسات القرآنیة) 4(

 ولد سنة  كتابا ورسالة،70 له ،واسع المعرفة بالحدیث، أحمد بن جعفر بن إدریس، أبو العباس الكتانيهو ) 5(
 .1/108، الأعلام: ، انظرهـ1340ومات  1293

 إحسان :ن عبد الكبیر الكتاني، تحقیق فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، عبد الحي ب)6(
  .1019 ،1018 /2،  لبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت  م،1982هـ، 1402، 2، ط عباس

http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/?p=93
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 یوم عید الفطر سنة ثمان وتسعین  كتابه الزاخر تبییضن م الإمام السیوطي رحمه االلهفرغ
 إلى یوم ً كثیراًسلم تسلیماه وصحبه ووثمانمائة والحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآل

  .)1(الدین
  :طبعات الكتابب 

 ة وهذا دلیل على سعة انتشاره واهتمام الباحثین بهعدیدكثیرة و طبعات كتاب الدر المنثور       
لدكتور عبد االله  ل2003عام كان آخرها الطبعة المحققة في ثمان طبعات ً وتحلیلاًفقد تناولوه دراسة

   :عن طبعاته فهي كالتالي، أما التركي
وهذه "،)2("بتصحیح محمد الزهري الغمراوي في ستة مجلدات) ه1314(الطبعة المیمنیة سنة " -1

  .)3("مكتبات العامة وعند كبار العلماءالطبعة قد نفذت من الأسواق ولم تعد توجد إلا في ال
  .)4()ه1377( طبعة المطبعة الإسلامیة بطهران سنة -2
  .)5(مین دمج ببیروت طبعة محمد أ-3
وهذه الطبعة طبع في هامشها "، )6(")م1979(طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ببیروت " -4

 وهو الكتاب الذي سمي تنویر المقباس ،ن الكریم مع تفسیر بن عباس الذي نسب إلیه خطأآالقر
  .)7("من تفسیر بن عباس وقد خرجت هذه الطبعة عن دار المعرفة في ستة مجلدات

  .)8( بیروت، في ثمانیة مجلدات–توزیع  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر وال-5
َّ طبعة دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، صححها وخرج أحادیثها نجدت نجیب، تقدیم -6 َّ

  .)9(الرزاق المهدي، في ثمانیة مجلداتعبد
  .)10(، في ستة مجلدات)ه1411( بیروت ، طبعة دار الكتب العلمیة -7

                                                           
  .824 /15 ، الدر المنثور:انظر) 1(
  .2011\10\7  الموافقمجلة البحوث والدراسات القرآنیة، الجمعة )2(
)3 (http://akhawat.islamway.com 2/7/2011 السبت الموافق.  
  .2011\10\7  الموافقالجمعة ، مجلة البحوث والدراسات القرآنیة) 4(
  .7/10/2011ة، الجمع، مجلة البحوث والدراسات القرآنیة) 5(
 .2011\10\7 ،الجمعةمرجع السابق، ال) 6(

)7( akhawat.islamway.com ،2/7/2011 ،السبت. 

  .2011\10\7 ،الجمعة، مجلة البحوث والدراسات القرآنیة) 8(
  .2011\10\7 ،الجمعةالمرجع السابق، ) 9(
  .2011\10\7 ،الجمعةالمرجع السابق، ) 10(

http://akhawat.islamway.com
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 عبد المحسن  الشیخ الدكتور عبد االله بن دار هجر التي حققهاي طبعةالطبعة الأخیرة وه -8
التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة وقد خرجت هذه الطبعة 

 والمجلد السادس عشر ، الأولى منها في التفسیراً الخمسة عشر مجلدًفي سبعة عشر مجلدا
مركز ، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة طبعة )1(ر هي فهارس للأعلام وللآثاروالسابع عش

  .عبد المحسن التركي عبد االله  بن التي حققها هجر للبحوث
  

  :الدر المنثورالسیوطي في كتابه الإمام منهج  - 2

لقد تتبعت الكتب التي تحدثت عن تفسیر الدر المنثور ومنهج السیوطي في كتابه هذا       
تجد أن  ومن خلال التتبع لهذا الكتاب ،كنل ،وطریقة كتابته له فلم أجد أي كتاب تحدث عن ذلك

  :ً اتخذ لنفسه منهجا وسار علیه وهو كالتاليالسیوطي

 من غیر ّ یقسم السورة إلى آیات ثم، المكي والمدنيثمالسورة بذكر اسمها وعدد آیاتها یبتدئ  -أ
الآیات  أو الآیتین  الآیة أوًقائلا، الآیة بتمامها بها عن ذكرًفیا  مكتترقیم ویقسمها إلى أبعاض

 ًأثورا، وهذا یمكنمً وذلك لأنه لم یجد لها تفسیرا ؛فلم یفسرهاالآیات  أهمل في تفسیره بعض وقد
ي كان یشكل علیهم كل شيء ف ماوالصحابة وأتباع التابعین بعدهم أن التابعین أن یفهم منه 

نه لم یفسر بعض أ علیهم الآیات القلیلة فیفسرونها وهذا هو معنىٕالتفسیر وانما كان یشكل 
  .)2(الآیات

ع أتباوعن التابعین وعن الصحابة والنبي ن عروي   ماینقلو یكتفي بالنقل والروایة  كان-ب
 والمنكر ، والضعیف، والحسن،كتابه بین الصحیحولذلك یخلط في  ،ولیس له قول فیه ،التابعین

 في بعض  في كتابه هذا كما السیوطي رحمه االله محدث لكنه غلب علیهمع أنبل والموضوع، 
كثیرة مردودة وعجائب وغرائب من نه ضمن كتابه روایات أ، فنتج عن ذلك كتبه جانب الجمع

  .)3(ركهاالأخبار كان ینبغي علیه أن یت

  .)4( أو تدوین كان یعزو القراءة لقارئها من الصحابة أو من رواها من غیر تحقیق- ج

  .)5(طرادات التي لا صلة لها بالتفسیرالاستنه أكثر من أ ً أیضا من منهجه-د

                                                           
  .2011\10\7 ،الجمعة، akhawat.islamway.com :انظر) 1(
  .م08/10/2011، السبت، www.tafsir.net/vb/tafsirملتقى أهل التفسیر،) 2(
  .م08/10/2011/ المرجع السابق، السبت) 3(
  .م08/10/2011/  المرجع السابق، السبت)4(
  .م08/10/2011/ المرجع السابق، السبت: انظر) 5(

http://www.tafsir.net/vb/tafsir
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كتاب أسباب النزول للحافظ بن حجر اء ختم القران بنقل مطول من أول بدعنه ختم تفسیره إ"  - ـه
تب التفاسیر السیوطي بهذا یعد أجمع ك وتفسیر، لمسمى بالعجاب في بیان الأسبابالعسقلاني ا

  .)1("التي تقدمت الكتب  لأنه قد استوعب كل؛الیوم المطبوعةودة بالمأثور الموج
  

  :والأثرالسلف بمصطلحي  التعریف:  ًثالثا
  تعریف السلف- 1

  : معنى السلف في اللغة -أ

  ولو نظرنا إلى معاجم اللغة، والمفردات لفظ السلف ویراد به الكثیر من المعانيیطلق
  :لمعاني التالیةهذا المصطلح یحمل ا لوجدنا أن والبلاغة

السین، اللام، ": قال ابن فارس، یدل معنى السلف في اللغة على التقدم والسبق التقدم والسبق - 1
: والقوم السلاف  ، ومن ذلك السلف الذین مضوا،والفاء، أصل یدل على تقدم وسبق

ْعلناهمجَجَوو﴿ قال تعالى المتقدمون والسلیف الجماعة تقدم والسلف الموالسالف .)2("المتقدمون ُ ََ ْعلناهمْ ُ ََ ْ  
ًسلفا َ ًسلفاَ َ ًومثلا  َ َ َ ًومثلاَ َ َ َللآخرين  َ ِ ِ َللآخرينِْ ِ ِ قال الفراء یقول جعلناهم سلفا متقدمین لیتعظ بهم  57 :الزخرف ﴾ِْ
والقوم  ،لافاؤه المتقدمون والجمع أَس الرجل آبفُلََوالقوم السلاف المتقدمون وس ،رونالآخ

  )3(السلاف المتقدمون

ل إلا قد اقترب فاتقي االله جى الأرأ وِٕاني لا: ( لابنته فاطمة rهذا قول النبي ویدل على 
  .)5(،)4()فإنه نعم السلف أنا لك يواصبر

ِكل عمل صال السلف هو -2 َ ٍ َُّ َ ٌح قدمته فهو لك سلفُ َ ََ َ ُ َ ْ َّ َ ٍ)6(.  

                                                           
  .م08/10/2011/  ملتقى أهل التفسیر، السبت)1(
  بدون رقم طبعة،عبد السلام محمد هارون،:  معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق) 2(

  .95 /3دار الفكر،  م،1979 - هـ 1399
  .158 /9لسان العرب، : انظر) 3(
 محمد فؤاد عبد الباقي،: ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیقأخرجه مسلم في صحیحه )4(

 رقم ،r، باب فضائل فاطمة بنت النبي بدون سنة نشر دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون رقم طبعة،
  .1904 /4، 2450الحدیث 

ّتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب : نظرا) 5( ّ ّ ّ
  .455 /23دار الهدایة، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، َّبمرتضى، الزبیدي، 

  .23/455المرجع السابق، : انظر) 6(
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القرض الذي لا منفعة فیه للمقرض  ُأحدهما": على وجهین معنى السلفوفي المعاملات یأتي  -3
ِوالثاني ،ًوالعرب تسمي القرض سلفا، كما أخذهغیر الأجر الشكر، وعلى المقترض رده  َّ هو أن  َ

ًیعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزیادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة 
   .)1("للمسلف

، أَو سواها بالمسلفة، وهي عا للزرهحول: ا، سلفافهسلسلف الأرض، یتسویة الأرض للزراعة  -4
أي : یرثقال ابن الأ ،مسلفة: سوى به الأرض الذي تقال للحجرض، یر تسوى به الأٍ لشيءماس

 .)2(ِوهذه لغة الیمن والطائف، ینة ناعمة لملساء
 .)3(" قبل الغداءام، وهو ما یتعجله الإنسان من الطعةاللمج: والسلفة، بالضم" -5

  السابقةرونلفة، والقاكان ذلك في الأمم الس. السوالف، یقال:  جمعهالأمم الماضیة: فةالوالس -6
 .)4( السوالفوجمعها

 .)5("اما تدخره المرأة لتتحف به من زاره : والسلفة بالضم" -7

 .)6("السلوف السریع من الخیل" -8

ِما طال من نصال السهام"السلوف  -9 ِ ِِ َ َ")7(.  

التقدم : یظهر للباحث من خلال المعاني السابقة لمعنى السلف أن الأقرب للصحة هوو
، أو من تقدم من الآباء وذوي القرابة وغیرهم، ومن هذا المعنى لحن بالعمل الصاوالسبق سواء كا

  .سمي الصدر الأول من التابعین السلف الصالح
  

  

  

                                                           
مبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم مجد الدن أبو السعادات ال، النهایة في غریب الحدیث والأثر) 1(

، م1979 - هـ1399، ي محمود محمد الطناح- يطاهر أحمد الزاو: ، تحقیقالأثیر ابن الشیباني الجزري
  .2/390 المكتبة العلمیة بیروت، 

  .23/453، تاج العروس: انظر) 2(
  .23/453المرجع السابق، ) 3(
 .459/ 23المرجع السابق، : انظر) 4(

  .464/ 23المرجع السابق، ) 5(
مكتب تحقیق التراث في : تحقیق، آبادى مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز القاموس المحیط) 6(

لبنان،  –  للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتمؤسسة الرسالة، م2005 -  هـ 1426، 8، طمؤسسة الرسالة
  .821ص

 .821المرجع السابق، ص) 7(
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  :السلف في الاصطلاح معنى - ب

وأعیان التابعین _ رضوان االله علیهم _ المراد بمذهب السلف ما كان علیه الصحابة الكرام "       
م وأئمة الدین ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدین، وتلقى الناس لهم بإحسان وأتباعه

  .)1("ٍدعة، أو شهر بلقب غیر مرضكلامهم خلف عن سلف، دون من رمي بب

اشتهر حین ظهر النزاع، ودار حول أصول الدین بین الفرق الكلامیة، فهذا الاصطلاح 
  )2(.حاول الجمیع الانتساب إلى السلفو

اتباع طریقة " : أن المراد من التعبیر بالسلفیة هولباحثیرجح ا لتعریف السابقاومن خلال 
 هم أهل ینأن السلفی والتابعین لهم، و- تعالى علیهمرضوان االله-السلف الصالح من الصحابة 

َوالسابقون الأولون من﴿ة، والفرقة الناجیة، قال تعالى السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصور َّ َِ َ َُ َ ُ ِ َوالسابقون الأولون منَّ َّ َِ َ َُ َ ُ ِ َّ  
ٍالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االلهَُّ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات  ِ َِّ َّ ْ ْ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َُْ َ ُ ُ ََ ٍ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِ ٍالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االلهَُّ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ُْ ِ َِّ َّ ْ ْ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َُْ َ ُ ُ ََ ٍ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِ ُْ

ُتجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُْ َ ََ َ َ ً َ َ ََ ْ َْ ُتجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيمَِ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُْ َ ََ َ َ ً َ َ ََ ْ َْ   .)3("100 :التوبة ﴾َِ

  تعریف الأثر -2
  :ًالأثر لغةعنى  م-أ

 ولو نظرنا وتتبعنا كتب المعاجم واللغة لوجدنا ، كثیرة عدیدةٍ یطلق لفظ الأثر ویراد به معان
  : الأثر یطلق على التاليان
ّبقیة ما یرى من كل شيء" -1 َُ َ والتأثیر إبقاء الأثر ،َوالأثر بالتحریك ما بقي من رسم الشيء، )4("ّ ُ ِْ ْ

ْأثر السیف ضربته: ال الخلیلق" )5(ً ترك فیه أَثراََّ وأَثر في الشيء،في الشيء َ َّ َ")6(.  

                                                           
لأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة، شمس الدین، أبو العون  لوامع ا)1(

  .20 /1 دمشق، ،مؤسسة الخافقین، م1982 - هـ1402 -2: طم السفاریني الحنبلي، ـن سالـمحمد بن أحمد ب
 هـ،1408 ،1 ط أمان بن علي جامي علي،الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة النبویة، أبو أحمد محمد :  انظر)2(

  .57المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،  ص 
، بدون رقم طبعة،  حمود بن أحمد بن فرج الرحیلي،الدعوة السلفیة في توحید المملكة العربیة السعودیة  أثر)3(

  .1/202، مدینة المنورةالجامعة الإسلامیة بال، م2000/هـ1420
  .54 /1 ،معجم مقاییس اللغة) 4(
  .5/ 4 ،لسان العرب) 5(
 .54 /1 ،معجم مقاییس اللغة) 6(
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َّ الأثر الأجل وسمي به لأنه یتبع العمر وأَصله من أَثر مشیه في الأرض فإن من مات لا یبقى -2 ِ َ َ َ َُ ْ َ َ َُّ َ
َله أَثر ولا یرى لأقدامه في الأرض أَثر ومنه قوله للذي مر بین یدیه وهو یصلي قطع صلاتنا  َ َ َ َ ُ ٌَ

َُ االله أَثره دعا علیه بالزمانة لأنه إذا زمن انقطع مشیه فانقطع أَثرهقطع َ ِ َ ِ َ)1(.  

ُونكتب ﴿ :Uالخبر والجمع آثار وقوله "ََ والأثر -3 َُ ْ ُونكتبَ َُ ْ ُقدموا  ااَ مَ مَ َّ ُقدمواَ َّ ْوآثارهم   َ َُ ْوآثارهم ََ َُ  أَي نكتب ما 12:یس ﴾ََ
ُأَسلفوا من أَعمالهم ونكتب آثارهم أَي من سن سنة حسنة كتب له ثوابها َِ ُ َ َُّ ّ َُّمن سن سنة سیئة  و،َ َّ َ

  .)2(" آثارهr  وسنن النبي ،كتب علیه عقابها
ِّبالضم، ُْالأثر" -4 ِ الجراح یبقى بعد البرءَُأَثر: ّ ُْ ََ ِ َ ِأُثر الجرح:  وفي التهذیب،ُ ومثله في الصحاح،ِ ْ ُ َُأَثره  ُْ

َیبقى بع َد ما یبرأَُ ُّ وقال الأصمعي،َْ ِالأثر بالضم من الجرح وغی: َ ْ ُ ّ ّ َفي الجسد یبرأُ ویبقى رِه ُُْ َ َْ َُأَثرهََ
")3(.  

ُوالأثرة بالضم -5   .)4(ثة كالمأثرة وهي البقیة من العلمالمكرمة المتوار: َُْ
ِالعظیم الأثر في الأرض بخفه أو حافره: ّوالأثیر من الدواب" -6 ِ ِ ّ ُ".)5(.  
  :ًالأثر اصطلاحا معنى - ب
أو عن  r  سواء كان عن رسول االله،ًالأثر یطلق على المروى مطلقا"ن إ : قال المحدثون-1

  .)6("صحابي
أنهم یطلقون :  نقل عن أهل الحدیث بعد ذكره أن النووي النكت وقال الحافظ ابن حجر في-2

تهذیب " كتابه ه تسمیة أبى جعفر الطبريویؤید: " قال-ًالأثر على المرفوع والموقوف معا
  .)7(ًالموقوفات تبعإ وانما یورد فیه ، وهو مقصور على المرفوعات،"الآثار

  .)8(" موقوفا علیه الأثر هو ما یضاف إلى الصحابي:یونسانقال الفقهاء الخر" -3

                                                           
  .5/ 4 ،لسان العرب : انظر)1(
  .5/ 4المرجع السابق، ) 2(
  .14/ 10،  تاج العروس)3(
 .341القاموس المحیط، ص: انظر) 4(

  .54 /1 ،معجم مقاییس اللغة )5(
، دار إحیاء 1392، 2 ط رح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، المنهاج ش)6(

  .63 /1 بیروت، –التراث العربي 
النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، :  انظر)7(

 عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامیة، ،م1984/هـ1،1404 ط ربیع بن هادي عمیر المدخلي،: تحقیق
  .513 /1المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .63 /1 المنهاج شرح صحیح مسلم، )8(
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 والأثر ما یروى عن rالفقهاء یقولون الخبر ما یروى عن النبي ": وقال السیوطي
  .)1("الصحابة

ند وع ":الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبرًتعقیبا على تسمیة فقهاء خراسان  -وقال النووي
  .)2("لأنه مأخوذ من أثرت الحدیث أي رویته ،ٌالمحدثین كل هذا یسمى أثر

  .اسة هو حسب ما ذهب إلیه المحدثونوفي تقدیر الباحث أن الأثر في هذه الدر
  

  :أسمائهم بالیهود وأشهر التعریف:  ًرابعا
   التعریف بالیهود-1
  : لغةالیهود -أ

، قال أعرابي إني امرؤ من تاب ورجع إلى الحق فهو هائدًالهود التوبة هاد یهود هودا وتهود  -1
َإنا هدنقال تعالى ﴿ومدحه هائد  َّْ ُ َإنا هدنِ َّْ ُ َا إلِ َا إلِ ِأَي تبنا إلیك 156: الأعراف﴾ ككيْيِْ ُْ)3(.  

  .)4(" بین القومما یرجى به الصلاح والهوادة اللین" -2
  .)5("والمحاباة) الرخصة: (الهوادة" -3
 واحده هائد ً جمعاً هودا،ًهذه القبیلة یهوذ فعرب بقلب الذال دالاِلة وقیل إنما اسم ود اسم للقبیهی" -4

 وفي العجمي والعربي عجم وعرب والهود ،یهود كما یقال في المجوسي مجوس وجمع الیهودي
  .)6("الیهود هادوا یهودون هودا

  .)7("اتر، الفت الضعیف اللینوالص التهوید" -5
لتهوید المشي الروید مثل الدبیب ونحوه وأصله من فق وارر واللین والتیِود الإبطاء في السهوالت -6

  .)8(بینا محمد نیه وعلى اسم النبي صلى االله عل وهود،وید السیر الرفیقهالهوادة والت
                                                           

 عبد الوهاب عبد اللطیف،:  تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق)1(
  .184 /1كتبة الریاض الحدیثة، مبدون تاریخ نشر،  بدون رقم طبعة،

  .185 /1تدریب الراوي، ) 2(
  .439 /3 ،لسان العرب: انظر) 3(
  .3/439المرجع السابق، ) 4(
  .353/ 9، تاج العروس) 5(
  .439 /3 ،لسان العرب) 6(
  .355/ 9، تاج العروس) 7(
  .439 /3 ،لسان العرب:  انظر)8(
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  :ً اصطلاحاالیهود - ب

وقد وردت تسمیتهم في القرآن الكریم ب قوم ، هم الذین یزعمون أنهم أتباع موسى علیه السلام
  .)1(لى یعقوب علیه السلام، وكذلك أهل الكتاب، والیهودموسى، وبني إسرائیل نسبة إ

  : اشهر أسمائهم -ج 

  : مثلمشهورةأُطلق على الیهود من خلال تاریخهم الطویل عدة أسماء        
  :الیهود -أ

أطلق علیهم هذا الاسم  و،u ویستخدم للدلالة على أتباع موسىهو من الأسماء المشهورة        
  .)2(بهذا اللفظ یم حوالي ثمان مرات وقد ورد ذكره في القرآن الكرة، بعد فترة زمنیة كبیر

  :تسمیتهم بهذا الاسم فهناك أقوالأما عن سبب  

َإنا هدنا ﴿:  قیل أنه سموا بذلك حین تابوا عن عبادة العجل، وهو الهود المذكور في قولـه تعالى-1 َّْ ُ َإنا هدنا ِ َّْ ُ ِ
َإليك ْ َ َإليكِ ْ َ   .)3( 156: الأعراف  ﴾ِ

  .)4(عند قراءة التوراة یتحركون : لأنهم یتهودون، أي-2

  .)5("uالابن الرابع لیعقوب ) یهوذا(نسبة إلى "  والرأي الراجح في سبب تسمیتهم هو-3

ّ لم یذكروا بها إلا في مواطن الذم، كقول االله -  الیهود -َّإلا أن الملاحظ أن هذه التسمیة "
U :﴿ْوقالت اليهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أي َُّ َ ُ َُ ٌ ََ َ َُ ْوقالت اليهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أيَُ َُّ َ ُ َُ ٌ ََ َ َُ ِديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتانَُ َ َ َُ ُ َ َ ُْ َ َْ ُ ُْ َ َْ ِ ِ ِديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتانِِ َ َ َُ ُ َ َ ُْ َ َْ ُ ُْ َ َْ ِ ِ ، 64: المائدة ﴾ِِ

ُوقالت اليهود والنصارى نحن أبناؤ االلهِ وأحباؤه﴿: Uوقوله  ََّ َ ْ ُ ْ َ ُ َِ َ ََ ََّ َُ َ ُوقالت اليهود والنصارى نحن أبناؤ االلهِ وأحباؤهَ ََّ َ ْ ُ ْ َ ُ َِ َ ََ ََّ َُ َ َوقالت ﴿: Uوقوله  .18 : المائدة﴾َ َ َوقالت َ َ َ

                                                           
مكتبة أضواء ، م2004/هـ1425، 4 طسعود بن عبد العزیز الخلف،دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة،  )1(

  .45 السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص
 یوسف بن حمود الحوشان،: الآثار الواردة عن السلف في الیهود في تفسیر الطبري، رسالة دكتوراه: انظر) 2(

 ذاهب المعاصرة، كلیة أصول الدین بالریاض، قسم العقیدة والمد بن سعود الإسلامیةـام محمـجامعة الإم
  .37هـ، ص 1424

  .37 ص ،المرجع السابق:  انظر)3(
  .13دار الشروق، ص م، 2000 -هــ1420، 2ط اوي، ـد طنطـد سیـة، محمـرآن والسنـي القـیل فـبنو إسرائ: انظر) 4(
  .13، صالمرجع السابق )5(
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ُاليهود عزير ابن االله ََ ُ ُ ُاليهود عزير ابن االلهُ ََ ُ ُ ِما كان إبراه﴿: Uوقوله ، 30: التوبة ﴾ُ َ َْ ِ َ ِما كان إبراهَ َ َْ ِ َ ِيم يهوديا ولا نصرانياَ َِ ُ َْ َ َ َ ً ّ ِيم يهوديا ولا نصرانياُ َِ ُ َْ َ َ َ ً ّ ، 67 :آل عمران ﴾ُ

  .)1(" فسد حالهم وانحرفوا عن دین االلهَّوهذا یدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن
  : العبرانیون - ب

 في سبب تسمیتهم  والأقوالقد اختلفت الآراءو، )2(براهیمإالعبري هو المنحدر من ذریة 
  :بالعبریین أو العبرانیین

براهیم الذي سمي عبریا لأنه عبر النهر، ویحتمل أن یكون هو إیل أنهم سموا بذلك نسبة إلى  فق-1
  .)3(ات كما یحتمل أن یكون نهر الأردننهر الفر

  .)4("نه عبر نهر الفرات وأنهار أخرىلأ)إبراهیم العبراني(وین باسم كوذكر في سفر الت"     

  .)5("uوهو الجد الخامس لإبراهیم ) رعب(وقیل إنهم سموا بالعبریین نسبة إلى "  -2

  : بنو إسرائیل -ج

سموا بذلك نسبة إلى أبیهم إسرائیل، وهو "ومن الأسماء التي أطلقت علیهم بنو إسرائیل و   
) إسرا(ٕ واسرائیل كلمة عبریة مركبة من -علیهم الصلاة والسلام–یعقوب ابن إسحاق ابن إبراهیم 

  .)6("و صفوة االلهعبد االله أ: فیكون معنى الكلمةوهو االله  )وٕایل(بمعنى عبد أو صفوة 

:  إسرائیل فقال تعالى- علیهم السلام -  یعقوب بن إسحق بن إبراهیم: سمى االله نبیه"
ْكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنـزل التو﴿ ْ َ َ َ ََّ َّ َ َُ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ َ ِّ َُّ َْ َ َّ َ ِْ ِ َِّ  َ َ ْكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنـزل التوَُّ ْ َ َ َ ََّ َّ َ َُ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ َ ِّ َُّ َْ َ َّ َ ِْ ِ َِّ  َ َ ْراة قل َُّ ُ ُ ْراة قل َ ُ ُ َ

َفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ِ ِ َِ َ ْْ َُ ْ َّ ُُ ِ ُ َ َِ ْ َفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينْ ِ ِ َِ َ ْْ َُ ْ َّ ُُ ِ ُ َ َِ ْ َوقد ذكر هذا الاسم في القرآن إحدى  93 :آل عمران ﴾ْ ِ ُ
  .)7(" مرة في السور المدنیةةوستة عشر، ًخمسا وعشرین مرة في السور المكیة، وأربعین مرة

  

  

                                                           
  .46، ص  دراسات في الأدیان)1(
  .46 ص ،مكتبة النهضة المصریة ،م1988 ، 8ط ، د أحمد شلبي، "الیهودیة"ان مقارنة الأدی) 2(
  .46 ص ،الیهودیة"مقارنة الأدیان :  انظر)3(
 .9 ص ،بنو إسرائیل في القرآن والسنة) 4(

  .المرجع السابق، نفس الصفحة )5(
  .12، 11 ص المرجع السابق، )6(
  .39 ص، الآثار الواردة عن السلف)7(
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یكون في معرض المدح لهم، والتذكیر عندما یطلق القرآن علیهم لفظ بني إسرائیل فإن هذا و
ِيا بني ﴿: بفضل االله تعالى علیهم، ورضاه عنهم، وما ینبغي أن یكونوا علیه، یقول االله تعالى َ ِيا بني َ َ َ

ِإسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون  ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْْ َّ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ َْ ُِ ُِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُِ َ َُ َْ َّ َُ ْ ِإسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْْ َّ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ َْ ُِ ُِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُِ َ َُ َْ َّ َُ ْ َ
ُوآمن ِ ُوآمنَ ِ ْوا بما أنـزلت مصدقا لما معكمَ َ ُُ َْ ََِ ً ِّ ُ َْ َ َ ْوا بما أنـزلت مصدقا لما معكمِ َ ُُ َْ ََِ ً ِّ ُ َْ َ َ   .)1( 41-40 :البقرة ﴾ِ

  : أهل الكتاب -د

 ورد ذكره في القرآن وقد.  أطلق على الیهود ویشترك معهم فیه النصارى مماهذا الاسم"   
الخارجون عن الملة الحنیفیة، والشریعة : "بقوله)3(َّوقد عرفهم الشهرستاني)2(" مرةینإحدى وثلاث

: لإسلامیة ممن یقول بشریعة وأحكام وحدود وأعلام، وقد انقسموا إلى من لـه كتاب محقق مثلا
  .)4(..."التوراة والإنجیل، وعن هذا یخاطبهم التنـزیل بأهل الكتاب

وعلى تعریف الشهرستاني هم إذن من أنـزل علیهم كتاب سماوي وأرسل فیهم الرسل، وقد "
میین الذین كانوا على عبادة الأوثان والأصنام فأطلق علیهم هذا  الأrكان یقابلهم قبل بعثة محمد 

الاسم لتمییزهم عنهم، وقد ورد ذكر هذه التسمیة في القرآن في معرض الإنكار علیهم، وتذكیرهم بما 
َقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين﴿: یجب أن یكونوا علیه، مثل قوله تعالى َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٍْ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ ْ ُِ َقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينَ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٍْ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ ْ ُِ ْنا وبينكم َ ُْ َ ََ ْنا وبينكم َ ُْ َ ََ َ

ِألا نعبد إلا االلهََّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهَِّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّْ ْ َ ًْ ً ً َْ ََ َّ َُ َ ِ َِ َ َّ ََّ ِ َ ِ ُ ِألا نعبد إلا االلهََّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهََِِّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّْ ْ َ ًْ ً ً َْ ََ َّ َُ َ ِ َِ َ َّ ََّ ِ َ ِ ُ . الآیة :آل عمران ﴾َِ

َيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االلهَِّ وأنتم تشهدون﴿: وقوله تعالى َُ َ ُ َ ََ ْ ْْ َ ُ ََ ََ ِْ ِِ ُ َ ِ ِ ْ َيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االلهَِّ وأنتم تشهدونَ َُ َ ُ َ ََ ْ ْْ َ ُ ََ ََ ِْ ِِ ُ َ ِ ِ ْ وغیرها من  70 :رانآل عم ﴾َ
  .)5("المقصود بأهل الكتاب- ًغالبا-  وأسباب النـزول الواردة فیها تحدد ، ولكن سیاق الآیات،الآیات

  : بنو صهیون - هـ

، )6("وهو ما تنتسب إلیه غالب طوائف الیهود الیوم"، یطلق اسم بني صهیون على الیهود       
 ،، ثم تكرر ذكره فیما بعد في الأسفار الیهودیةولفظ صهیون الذي جاء ذكره أول مرة في التوراة"

                                                           
  .39 ص ،ثار الواردة عن السلفالآ:  انظر)1(
 .42، ص المرجع السابق)2(

 في قامأ وهـ1230، ولد سنة أصله من شهرستان، محمد حسین بن محمد علي المرعشي الشهرستاني الحائري) 3(
  .6/105، الأعلام: ، انظر هـ1308 كربلاء وتوفي فیها سنة

، بدون محمد سید كیلاني: كر أحمد الشهرستاني، تحقیق أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن ابى ب،الملل والنحل) 4(
  .207/ 1 بیروت ، -  دار المعرفة هـ،1404رقم طبعة، ـ

  .43-42 ص ، الآثار الواردة عن السلف)5(
  .43، صالمرجع السابق) 6(
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 ونجد مما ورد في ،وصهیون في الأصل جبل یقع إلى الشرق من مدینة القدس القدیمة أورشلیم
التوراة أن النبي داوود قد انتزعه من الیبوسیین الذین كانوا یسكنون فلسطین قبل مجیئ العبرانیین 

 ،)1(" مدینة داوود أي عاصمة مملكتهم ورمز مجدهم–كورة  في الأسفار المذ–إلیها، وكان یراد به 
لما اشتملت مریم على الحمل كان ":  بن منبه قالكما في الأثر الذي ساقه الطبري بسنده عن وهب

معها قرابة لها یقال لـه یوسف النجار، وكانا منطلقین إلى المسجد الذي عند جبل صهیون، وكان 
هم، فكانت مریم ویوسف یخدمان في ذلك المسجد في ذلك ذلك المسجد یومئذ من أعظم مساجد

الزمان، وكان لخدمته فضل عظیم، فرغبا في ذلك فكانا یلیان معالجته بأنفسهما، تحبیره وكناسته 
ًا أحد أشد اجتهادا وعبادة وطهوره وكل عمل یعمل فیه، وكان لا یعمل من أهل زمانهم

یت المقدس محلة فیها كنیسة ضع معروف بالبهو مو: ")3(وقال عنه یاقوت الحموي)2("،منهما
  .)4("صهیون

  

  :أسمائهم وأشهر رانیة بالنصالتعریف:   ًخامسا
  :ً واصطلاحاًتعریف النصرانیة لغة - 1

، uِّ مكملة لرسالة موسى  والتي نزلت،u عیسى رسالة  عنهي الدین الذي انحرفالنصرانیة "
لى بني إسرائیل، داعیة إلى التوحید والفضیلة ومتممة لما جاء في التوراة من تعالیم، موجهة إ

ًوالتسامح، ولكنها جابهت مقاومة واضطهادا شدیدا، فسرعان ما فقدت أصولها، مما ساعد على  ً
  .)5("ًامتداد ید التحریف إلیها، فابتعدت كثیرا عن أصولها الأولى لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنیة

  :ًالنصرانیة لغة -أ

 من أرض الجلیل، وتسمى هذه القریة ناصره uرانه وهي قریة المسیح نسبة إلى نص" -1
  . )6("ونصوریه، والنسبة إلى الدیانة نصراني، وجمعه نصارى

                                                           
  .6، بدون دار نشر، ص1999الصهیونیة تحرف الإنجیل، سهیل التغلبي، بدون رقم طبعة، ) 2(
، بدون رقم طبعة، ن عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو جعفر جامع البیا)2(

  .64 /16، دار الفكر، بیروت، هـ1405
مؤرخ ثقة، من أئمة الجغرافیین، ومن العلماء : یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شهاب الدین) 3(

من بلاده صغیرا، وابتاعه ببغداد تاجر اسمه عسكر بن إبراهیم الحموي،  أسر ، أصله من الروم،باللغة والادب
، الأعلام: ، انظر هـ626هـ وتوفي سنة 574 ولد سنة فرباه وعلمه وشغله بالاسفار في متاجره، ثم أعتقه

8/131. 

  .3/436  معجم البلدان،)4(
  . 564 /2 ، الموسوعة المیسرة في الأدیان)5(
  .163ص ،  الأدیان دراسات في)6(
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َِّالنصارى منسوبون إلى نصرانة، وهي موضع، بالشام، ویقال لها ناصرة، وهي التي" -2 ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ََُ َّ ْ َ ْ َ َّ طبریة فيَّ ِ ََ")1(.  

َِّوالنصرانی -3 ْ َ ومعتقدهم الذي یذهبون إلیه، ویقالدین النصارىةُ َّ َُ َ ِ َِِْ َّ ُ َ ّنصراني وأَنصار، یشیر به أن : ُ ِ ِِ ُ ٌ َ ْ ٌّ َ ْ َ
ٍّأَنصارا جمع نصراني َ ْ َ ً َ َّوتنصر، ْ ََ َِّدخل في النصرانیة:ُالرجل َ َِ ْ َّ ًونصره تنصیرا،َ ِ َْ َّ ًَّجعله نصرانیا: َ َ ْ َ)2(.  

َنصر الغیث البلد  "-4 ُ َ ّلى الخصب والنبات وقال ابن الأعرابي إذا أعانه ع: َ ِ ْ َْ َالنصرة : ْ ْ َالمطرة : ُّ ْ َ
َّالتامة  ٌوأرض منصورة . َّ ُ ْ َ ُممطورة: ٌ ْ َ")3(.  

ًنصره ینصره نصرا" -5 ْ َ َُ ُِوالنصائر. أَعطاه: َ َالعطایا: َّ َ ِوالمستنصر. َْ َْ ْ ٍووقف أَعرابي على قوم . َّالسائل: ُ َْ ََ َ ّ َ َ َ
َفقال َ َانصروني نص: َ َُ ُ ُركم الله أَي أَعطوني أَعطاكم اللهْ َُّ َُّ")4(.  

ًتناصرت الأخبار صدق بعضها بعضا "-6 ُ َ َّ َ َُ َِ َ")5(.  

  .)6("الناصر مجرى الماء إلى الأودیة" -7

  : ًالنصرانیة اصطلاحا - ب

هي دین النصارى الذین یزعمون أنهم " عرفها سعود الخلف في كتابه دراسات في الأدیان فقال     
ً ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا خطأ من قال جازما )7(."، وكتابهم الإنجیلuح یتبعون المسی

  .uأن النصرانیة هي الدین الذي جاء به عیسى 

  :أشهر أسمائهم - 2

  :كان أشهرها أطلق على أتباع الدیانة النصرانیة في القرآن الكریم العدید من الأسماء 

ُنصرانة، فیقال:  لهاانتسابا إلى قریة یقال سمو بذلك :نصارىال -أ َ ََ َنصراني، وجمعه نصارى: ْ ََ َُ َْ ٌّ ِ ْ)8( ، 
َالذين  َّنَّنأأ﴿قال تعالي  ِ َالذينَّ ِ ْآمنوا  َّ ُ ْآمنواَ ُ َوالذين  َ َِ َوالذينَّ َِ ْهادوا  َّ ُ ْهادواَ ُ َوالنصارى  َ َ َوالنصارىََّ َ َوالصابئين  ََّ ِ ِ َّ َوالصابئينَ ِ ِ َّ ْمن  َ ْمنَ َآمن  َ َآمنَ ِواليوم  ِبااللهَِِّبااللهَِّ  َ ْ ََ ِواليومْ ْ ََ ْ  

                                                           
 .229/ 14 ،تاج العروس) 1(
 .230/ 14، تاج العروس: انظر) 2(
  .14/224 المرجع السابق،) 3(
  .210 /5 ، لسان العرب)4(
، بدون  عبد الحمید هنداوي:تحقیق، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، المحكم والمحیط الأعظم) 5(

 .8/300،  بیروت،دار الكتب العلمیة، م2000رقم طبعة، 
، محمد النجار، حامد عبد القادر،  أحمد الزیات،إبراهیم مصطفى، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط) 6(

  .2/925، دار الدعوةبدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، 
  .163 /1 ، دراسات في الأدیان)7(
 صفوان عدنان :، تحقیقي بالراغب الأصفهانأبو القاسم الحسین بن محمد المعروف، المفردات في غریب القرآن) 8(

  .809، صدار القلم، دمشق بیروت،  هـ1412، 1، طالداودي
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ِالآخر ِالآخرِ ْوقالوا﴿وقال تعالى ، 62 :البقرة ﴾ِ َُ ْوقالواَ َُ َيدخل  لَنلَن  َ ُ ْ َيدخلَ ُ ْ َالجنة  َ َّ َالجنةَْ َّ َّإلا  َْ َّإلاِ َكان  مَنمَن  ِ َكانَ ًهودا  َ ًهوداُ ْأو  ُ ْأوَ َنصارى  َ َ َنصارىَ َ  ":البقرة ﴾َ

ِوقالت﴿وقال تعالى ، 111 َ َ ِوقالتَ َ َ ُاليهود  َ ُ َ ُاليهودْ ُ َ ِليست  ْ َ ْ ِليستَ َ ْ َالنصارى  َ َ َالنصارىَّ َ َعلى  َّ َ َعلىَ َ ٍشيء  َ ْ ٍشيءَ ْ ِوقالت  َ َ َ ِوقالتَ َ َ َالنصارى  َ َ َالنصارىَّ َ ِليست  َّ َ ْ ِليستَ َ ْ ُاليهود  َ ُ َ ُاليهودْ ُ َ ْ  
َعلى َعلىَ ٍشيء  َ ْ ٍشيءَ ْ ْوهم  َ ُ ْوهمَ ُ َيتلون  َ ُ ْ َيتلونَ ُ ْ َالكتاب  َ َ ِ َالكتابْ َ ِ   113: البقرة ﴾ْ

ْقل ﴿ قال تعالى:أهل الكتاب -ب ْقلُ َأهل  يَايَا  ُ ْ َأهلَ ْ ِالك  َ ِالكْ ِتابْ ِتابَ ْتعالوا  َ ْ ََ ْتعالواَ ْ ََ َإلى  َ َإلىِ ٍكلمة  ِ َ َ ٍكلمةَ َ َ َسواء  َ َسواءَ َبيننا  َ َ ْ َبينناَ َ ْ   64: آل عمران ﴾َ

َأهل  اايي﴿وقال تعالى       ْ َأهلَ ْ ِالكتاب  َ َ ِ ِالكتابْ َ ِ ْتغلوا َ لاَلا  ْ ُ ْ ْتغلواَ ُ ْ ْدينكم  فيِفيِ  َ ُ ِ ْدينكمِ ُ ِ َولا  ِ َولاَ ْتقولوا  َ ُُ ْتقولواَ ُُ َعلى  َ َعلىَ َّإلا  االلهِّااللهِّ  َ َّإلاِ ِّالحق  ِ ِّالحقَْ   171: النساء ﴾َْ

قال  ،)1( الكریمرآن في القUه االله وهذا الاسم یطلق على النصارى وقد ذكر : أهل الإنجیل- ج
ْوليحكم﴿تعالى  َُ ْ ْوليحكمَْ َُ ْ ُأهل  َْ ْ ُأهلَ ْ ِالإنجيل  َ ِ ِالإنجيلِ ِ َبما  ِ َبماِ َأنزل  ِ َ َأنزلَ َ ِفيه  االلهُّااللهُّ  َ ِفيهِ   .47 :المائدة ﴾ِ

 ویسمون دیانتهم u نسبة إلى المسیح سم أطلقه النصارى على أنفسهموهذا الا:  المسیحیین-د
  .)2(المسیحیة

َول ما دعي النصارى بالمسیحیینوأ" ذلك یرى البعض أن م، و 42 في أنطاكیة حوالي سنة ُ
ولم ترد التسمیة بالمسیحیة في القرآن الكریم ولا في السنة كما أن  ،أول الأمر كان من باب الشتم

 وهي تسمیة لا توافق واقع النصارى ،المسیح حسب الإنجیل لم یسم أصحابه وأتباعه بالمسیحیین
ل الكتاب، لأن في فالحق والصواب أن یطلق علیهم نصارى، أو أه، uلتحریفهم دین المسیح 

، u، إذ یلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانحراف إلى المسیح اً فاحش خطأuًنسبتهم للمسیح 
  .)3("وهو منه بريء

  

                                                           
 .223هـ، دار الفكر العربي، ص1415، 4تاریخ الفكر الدیني الجاهلي، محمد إبراهیم الفیومي، ط : انظر) 1(

  .163  ص،دراسات في الأدیان: انظر) 2(
  .163  ص،دراسات في الأدیان) 3(
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  الفصل الأول

  
  .الآثار الواردة في موقف اليهود من النصارى

  
  :وفیه مبحثان

    
  .uعیسي موقف الیهود من : المبحث الأول  
  
 لنصارىعلیها السلام وامریم موقف الیهود من : المبحث الثاني  
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  الفصل الأول

   الأولالمبحث
  .u الیهود من عیسي موقف

 ونسبوا كل ما جاء به ت، ما یتعلق بها من معجزاوكل ،u  عیسىنبوة أنكر الیهود لقد
 ولم یؤمن به ، وصفوه بالكفر والضلالبل زنا، ابن u  أنه وزعموا )2(،ذة والشعو)1(السحرإلى 

  . الحواریونأبرزهم منهم ٌوبرسالته إلا قلیل

َ وابن المنذر،)3(أخرج ابن جریر،
َ وابن أبي حاتم)4(

الحواریون هم ( : قال)6( عن قتادة)5(
لوا قتله وصلبه، ولكن نجاه  ولم یقف الیهود عند هذا الحد، بل حاو)7(،)الذین تصلح لهم الخلافة

 في القرآن الكریم خمسة أضعاف uه  ذكرً، فضلا عن القرآن بنبوتهأقرو من كیدهم، Uاالله 
 وعشرین مرة في القرآن اً خمسu اسم عیسى جاء، فقد rالمرات التي ذكر فیها اسم محمد 

                                                           
ُالسحر) 1( ْ ٌوكل ما لطف ودق فهو سحر، ِ فیه إلى الشیطانُربقَتَیُ عمل ، هوِّ ْ ِ َّ َ َ ُ َ تاج : ، انظرٌوالجمع أسحار وسحور، ُّ

 .11/514 ،العروس
َشعوذ )2( َ ْ َشعبذ (یقول من ومنهم ًشعوذة الرجل َ َ ْ ًشعبذة َ َ ْ  كالسحر، حقیقة له لیس ما منه الإنسان یرى لعب وهي) َ

 بدون رقم الفیومي، المقري علي بن محمد بن أحمد للرافعي، الكبیر الشرح غریب في نیرالم المصباح: انظر
 .1/314 بیروت، ،العلمیة المكتبة طبعة، بدون تاریخ نشر،

 في آمل م،839-ه224 سنة ولد. المؤرخ المفسر الإمام: محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفرهو  )3(
  .6/69، الأعلام: م، انظر923 -ه310 سنةهاطبرستان، واستوطن بغداد وتوفي ب

ولد في حدود ، شیخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري الفقیه، كان شیخ الحرم بمكةهو  )4(
ابن المنذر صاحب الكتب التي لم یصنف :  الذهبي عنهقال م، 856 -هـ242، سنةموت أحمد بن حنبل

، وغیرها، توفي سنة وتفسیر القرآن، فقه، و الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف المبسوط في ال: منها،مثلها
  .5/294المرجع السابق، : ، انظر م931-  ه319

 أخذ علم أبیه، وأبي زرعة، ه327وتوفي سنة240 ولد سنة أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيهو ) 5(
لصحیح من السقیم، وله من التصانیف ما هو أشهر من أن  في العلوم ومعرفة الرجال والحدیث اًوكان بحرا

الإرشاد في معرفة علماء : انظریوصف في الفقه، والتواریخ، واختلاف الصحابة، والتابعین، وعلماء الأمصار، 
محمد سعید : ، تحقیقأبو یعلى الخلیلي، خلیل بن عبد االله بن أحمد بن إبراهیم بن الخلیل القزویني، الحدیث

 2/683،  الریاض–مكتبة الرشد ، 1409، 1: ، طسعمر إدری
 م،614 -  ق ه18، ولد سنة اشتهر بكنیته: الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، أبو قتادةهو  )6(

 r شهد الوقائع مع النبي ،)خیر فرساننا أبو قتادة: (وفي حدیث أخرجه مسلم) فارس رسول االله(وكان یقال له 
 54 سنة ومات بالمدینة. وشهد صفین معه.  ولما صارت الخلافة الى علي، ولاه مكة.ابتداء من وقعة أحد

  .2/154، الأعلام: ، انظرم674 -ه
  .5/443، وأخرجه الطبري في تفسیره،3/593 ،المنثور الدر) 7(
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 تنتقص مرة واحدة  لیس فیهاكلها و)r،)1 فیها اسم رسولنا محمد ر مرات ذكسالكریم في مقابل خم
  .تالیة ویتبین ذلك كله من خلال المطالب ال،ً من نبوته شیئاولا uمن قدره 
  .uإنكارهم نبوته: ول الأالمطلب

 بالبینات الدالة على صدقه ءهم إلى بني إسرائیل وجاu أرسل االله عیسى بن مریم لما
 منهم وهم الحواریون ً إلا قلیلاابلوهق ،)3(لأبرص وا)2(ٕوالمؤیدة لرسالته، كإحیاء الموتى وابراء الأكمه

  )4(. بالسحرواتهموه واضحة، ظهر على یدیه من البینات الماهم uته نبووأنكروا ، والتكذیببالكفر

َقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بااللهِ وما أنزل إلينا وما أنزل ﴿ : تعالىالق َِ ِ ِ َْ ُْ ُ َ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ َْ َّ َّ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِْ ََّ ِ ِ ِِ َقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بااللهِ وما أنزل إلينا وما أنزل ُ َِ ِ ِ َْ ُْ ُ َ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ َْ َّ َّ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِْ ََّ ِ ِ ِِ ُ
َمن قبل وأن أكثركم فاسقون َُّ َ َِ َِ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َمن قبل وأن أكثركم فاسقونُْ َُّ َ َِ َِ ْ َُ ْ َ َ َ ْ   .59:المائدة ﴾ُْ

َأَخرج" ِ جریروَابن ،)5( ابن إسحاقْ عن ابن  )6( أبي حاتم وأبو الشیخوَابن ، المنذروَابن ،َ
 ونافع بن أبي نافع خطب من یهود فیهم أبو یاسر بن أنفر r االله رسول أتى(: قال )7(عباس

: زار بن أبي أزار وأسقع فسألوه عمن یؤمن به من الرسل قالأ و، وزید بن خالد،وغازي بن عمرو

                                                           
 .14ص دیدات، مكتبة طبعة، رقم بدون مختار، أحمد :ترجمة دیدات، احمد الإسلام، في المسیح: انظر )1(
ُالأكمه )2( َ ْ ،  العربلسان: انظرعمى،ُالأعمى الذي لا یبصر فیتحیر ویتردد ویقال إن الأكمه الذي تلده أمه أَ:َ

13/536.  
ُالبرص )3( ًداء معروف وهو بیاض یقع في الجسد برص برصا و: ََ ََ َ ِ ُ برصاءُالأنثىٌ ْ ُ أَبرص وحیة برصاء في ورجل ،َ ُْ َ ّ َ ْ

ِجلدها لمع بیاض وجمع الأبرص  ٍَْ ُ َ ٌبرصُ ْ  .7/5 ،المرجع السابق:  انظر،ُ
 المصریة المؤسسة ،م1964 طبعة، رقم بدون الحسیني ، محمد خلف والإسلام، المسیحیة بین الیهودیة: انظر )4(

 .44ص والنشر، والطباعة والترجمة للتألیف  العامة
 من أهل المدینة،  العرب من أقدم مؤرخي لم یعرف تاریخ میلاده، وهو:محمد بن إسحاق بن یسار المدنيهو ) 5(

 م ودفن بمقبرة 768 -هـ،151 سنة  هـ وسكن بغداد فمات فیها119 زار الإسكندریة سنة ،ومن حفاظ الحدیث
  .6/28، الأعلام: ، انظرالخیزران

 من حفاظ الحدیث، ، لم یعرف تاریخ میلاده،عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني، أبو محمدهو  )6(
،  م989 - ه379  توفي سنة، عدیدة له تصانیف، ونسبته الى جده حبان،یقال له أبو الشیخ، رجالهالعلماء ب

  .4/120المرجع السابق، : انظر
  حبر الامة،: عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس بي الجلیلاالصحهو  )7(

 وروى عنه الأحادیث rوّة، فلازم رسول االله  ونشأ في بدء عصر النبم619- ق ه3، سنةولد بمكة     
 -ه68 سنةوكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها. وشهد مع علي الجمل وصفین. الصحیحة

  .4/95المرجع السابق: م، انظر687
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َوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما ﴿ باالله أؤمن ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ِْ ُْ َوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما َُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ِْ ُْ َُ
َأوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا ْ ِّ َ ُّ َ َ َ ُِ ْ َ َِ َِ ِ َّ َ َِ ُِ َأوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لاُ ْ ِّ َ ُّ َ َ َ ُِ ْ َ َِ َِ ِ َّ َ َِ ُِ َ نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونُ ُ ْ ُ ْ ْ ِِّ ِ ٍُ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َ نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونَ ُ ْ ُ ْ ْ ِِّ ِ ٍُ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َ﴾ 

َقل يا أهل ﴿: نزل االلهأ بعیسى فنؤمن لا: فلما ذكر عیسى جحدوا نبوته وقالوا ،136:البقرة ْْ َ َ َقل يا أهل ُ ْْ َ َ ُ
َالكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بااللهِ وما أنزل إلينا َّ َّ ْ َ َْ َ َ َُ ِْ َِ ِ ِ َْ ُ ََ َْ ََّ ِ ِ َالكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بااللهِ وما أنزل إليناِِ َّ َّ ْ َ َْ َ َ َُ ِْ َِ ِ ِ َْ ُ ََ َْ ََّ ِ ِ ُفاسق﴿:  إلى قوله﴾ِِ ِ ُفاسقَ ِ  )1(،)5959::المائدةالمائدة ﴾َونَونَ

 من دینكم، فأنزل االله ً شراً في الدنیا والآخرة منكم، ولا دیناًواالله ما نعلم أهل دین أقل حظا: وقالوا"
َفلما أحس عيسى منهم الكفر﴿:  تعالىقوله )2("تعالى هذه الآیة ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ َفلما أحس عيسى منهم الكفرَ ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ     52:آل عمران﴾ َ

َ عبد بن حمیدأخرج ُ  : عن ابن عباس قال)4(، مردویهوَابن ،حاتم أبي وَابن ، والنسائي)3(،َ
 من ًثنا عشر رجلاا وفي البیت ،لما أراد االله أن یرفع عیسى إلى السماء خرج إلى أصحابه(

 ةإن منكم من یكفر بي اثني عشر: الحواریین فخرج علیهم من غیر البیت ورأسه یقطر ماء فقال
  )5(.)...مرة بعد أن آمن بي
 ، وأنه ینسخ دینهم،هود كانوا عارفین بأنه المسیح المبشر به في التوراةإن الی ")6(:یقول الخازن

  )7(".فلما أظهر عیسى الدعوة اشتد ذلك علیهم فأخذوا في أذاه وطلبوا قتله وكفروا به
                                                           

اب أسب وحسن إسناده أبو الحسن النیسابوري، في ،2/596 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،5/367 المنثور، الدر )1(
عصام بن عبد : قیحقتأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ، نزول القرآن

 .1/201،  الدمام–دار الإصلاح ، م1992 -هـ 1412، 2: ، طالمحسن الحمیدان
بغوي تفسیر البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ال، معالم التنزیل في تفسیر القرآن) 2 (

  .2/65، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،  هـ1420 ، 1: ، طعبد الرزاق المهدي: ، تحقیقالشافعي
قیل اسمه عبد الحمید، ، ویقال له الكشي،  من حفاظ الحدیث،عبد بن حمید بن نصر الكسي، أبو محمدهو  )3(

 863 -ـ ه249وفي في دمشق سنة ، تالمسند الكبیر، وتفسیر القرآن: من آثاره، ـه170، ولد بعد سنة وخفف
 .3/269، علامالا: ، انظرم

حافظ مؤرخ مفسر، من : أحمد بن موسى بن مردویه الأصبهاني، أبو بكر، ویقال له ابن مردویه الكبیرهو  )4(
  .1/261المرجع السابق، : م، انظر1019-ه410م وتوفي سنة 935 -ه323، ولد سنةأهل أصبهان

سامي بن : ق، تحقیبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقيأ، تفسیر القرآن العظیم) 5(
  .2/45، دار طیبة للنشر والتوزیع، م1999 ،هـ1420 ،2:، طمحمد سلامة

عالم بالتفسیر والحدیث، من فقهاء : ّعلي بن محمد بن إبراهیم الشیحي المعروف بالخازن  علاء الدینهو )6(
ُ، وسكن دمشق مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة م1280 -ه678 سنة ل، ولد ببغداد بغدادي الأص،الشافعیة

 .5/5الأعلام، : م، انظر1341- ه741 سنة  وتوفي بحلب،السمیساطیة فیها
 علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن،، لباب التأویل في معاني التنزیل) 7 (

،  بیروت،دار الكتب العلمیة، هـ1415 ،1:، طحیح محمد علي شاهینتص: قتحقیالمعروف بالخازن 
1/249. 
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ِّوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االلهِ إليكم مصد﴿ :قال تعالى َ َ ُ ْ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ ِّوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االلهِ إليكم مصدْ َ َ ُ ْ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ َّقا لما بين يدي ْ ََ َ َْ َِ َّقا لما بين يدي ً ََ َ َْ َِ ً
ٌمن التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر  ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِّ ُ َِّ َِ َّ ًَ ْ َ ِ ْ ٌمن التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ٍ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِّ ُ َِّ َِ َّ ًَ ْ َ ِ ْ ٍ

ٌمبين ِ ٌمبينُ ِ  ،ِالإشارة إلى ما جاء به أو إلیه، وتسمیته سحر للمبالغة ")1(:یقول البیضاوي ،6:َّالصف﴾ ُ

ٌهذا ساحر﴿ه قراءة حمزة والكسائي ویؤید َِ َ ٌهذا ساحرَ َِ َ    )u.")2ِ على أن الإشارة إلى عیسى ﴾َ

 على قوي الاستغلال ً واحدة من دعوات الحق، فقد شكلت خطراu كانت دعوته ولما   
 فدخلوا معها في معركة من أخطر المعارك التاریخیة التي تعرضت لها دعوات الحق، كما وديالیه

 تمنع أولئك u  عیسىدعوة أن وبما، ا ناله، وكذا دعوته وأتباعهنال عیسى في تلك المعركة م
الیهود من السلطان الكاذب، وذلك بكشف زیفهم وریائهم، كما كانت رادة لهم عن الشره المادي 

 الخوف قلوبهم وخاصة لما أعلن المسیح تجرید المستنزف لأموال الناس باسم الدین والهیكل، ملأ
  )3(.بني إسرائیل من میراثهم

 {:جاء في إنجیل متى         
{)4(الإعلان وبقبول بعض الأفراد تلك الدعوة وجهت الحرب للداعي والمعلم المسیح وبذلك 

   )5(.بصور متنوعة

 ما شهدوا المسیح یكتسح أمامه كل ما یعتزون به، إذ اشتد ارتیاع الیهود وغضبهم عندلقدو
، وأن االله هو الرب المحب لكل أجناس البشر، وأنه لا ً مختاراًعبا یعلم الناس أن لیس هناك شكان

كفروا به وأنكروه على  هذا فحسب بل لیس ، برعایة دون الآخر؛ فالخلق عنده سواءًیخص جنسا
 اتجاهین تأصلا عند تحارب كانت لأن دعوته رائیل؛ كان من أنبیاء بني إسuالرغم من أنه 

 أنهم شعب االله المختار، ادعائهم و،ٕ واهمالهم الناحیة الروحیة فیهم، بالمادةشغفهم :الیهود، هما

                                                           
 ،علامة قاض، مفسر،: عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید، ناصر الدین البیضاويهو  )1(

 وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبریز ،قرب شیراز وولي قضاء شیراز مدة-ولد في المدینة البیضاء بفارس 
،  یعرف بتفسیر البیضاويماأنوار التنزیل وأسرار التأویل " من تصانیفه م،1286-ه685، سنة توفي فیهاف

 .4/110، الأعلام: انظر
  .13المنظمات الیهودیة ، ص: انظر) 2 (
      ،ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل) 3 (

  .5/209، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، هـ1418 ،1:، طمحمد عبد الرحمن المرعشلي: قیقتح
 .43:21 متى، )4(

ص  العربیة، المكتبة، ودورها في إیذاء عیسى، عمر بن عبد العزیز قریشيمنظمات الیهودیة ال: انظر) 5 (
 .13/2/2012 الاثنین، ،1rand&2=lid&book=view?harf/com.arablib://http ، المكتبة العربیة،92،93
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 وبسبب) 1(.تتم الصلة بین الخالق والمخلوقلا وادعاء أحبارهم الصلة بین االله والناس، حیث بدونهم 
 فقد منهم، ٌ وسخطهم، فلم یؤمن به إلا قلیلئیل عداء بني إسراإلى uهذا الموقف؛ تعرض عیسى 

 سلطان بني إسرائیل على العالم أجمع، ولكن خابت آمالهم فیه؛ عندما رأوا أن بسط یًانتظروه مسیحا
 تنتشر مبادئه، فأغروا به الحاكم ن أخافوا )2(؛أن دعوته تتجه ضد الكهنةو تبعوه،بعض الضعفاء ا

ومانیین كانوا وثنیین ولم یكونوا على استعداد للدخول في الخلافات الدینیة بین الروماني، ولكن الر
 غضب یستحق من قریب أو بعید؛ ولذلك لم الحكومةلم تمس  uخاصة أن دعوة عیسى الیهود، 

  الرومان، فلما لمغضب سقطة تثیر علیه هود تتبعوا عیسى لعلهم یجدون منهالرومان، ولكن الی
 بالقبض علیه، ثم مرهه وكذبوا؛ فأغضبوا الحاكم الروماني على عیسى؛ فأصدر أوایجدوا؛ تقولوا علی
  )3(.ً صلبادامحكم علیه بالإع

صلوات االله وسلامه  )4( رسول من أولي العزم من الرسلuى  المسلمون أن عیسیعتقدو
 uدته ولا:  نبوته ثبتت بما ظهر على یده من المعجزات الخارقة للعادات منوأن ،علیهم أجمعین

ٕاحیائه الموتى، وابراء ووخلق الطیر من الطین بإذن االله،  )6(كلامه في المهد )5( غیر أب،من ٕ
 ً نبوته جلیاوظهرت وغیر ذلك من المعجزات، )8(ٕ وانزال الطعام من السماء،)7(الأكمه، والأبرص،

  . المنسوب إلیهمجیلنبكل وضوح في القرآن الكریم والإو

                                                           
 .53ص القاهرة، المصریة، النهضة مكتبة، 1998 ،10 :ط شلبي، أحمد المسیحیة،: انظر )1(
، التعریفات" الغیب، لمع ومطالعة الأسرار معرفة ویدعي الزمان، مستقبل في الكوائن عن یخبر الذي هو: الكاهن ")2(

 دار م،1983،هـ1403، 1: ط العلماء، من جماعة: تحقیق الجرجاني، الشریف الزین علي بن محمد بن علي
 .183ص لبنان،، بیروت العلمیة الكتب

 .54 ،53ص المسیحیة،: انظر )3(
ٕة، وهم نوح وابراهیم وموسى اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمس  (4)  ٌ ٌ

ن یصبر كما صبروا  أrوعلى هذا القول فالرسل الذین أمر رسول االله  ، والسلام ةٌوعیسى ومحمد علیهم الصلا
محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: ، انظرخامسهم r ٌأربعة، فصار

، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت، م1995 - هـ1415 رقم طبعة، ، بدونالقادر الجكني الشنقیطي
  .7/241، لبنان

ْ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا﴿:  قال تعالى(5) َ ْ َ ٌ َِ َِ َ َ َُ َ َْ َْ ٌَ َ ُ ِ ُ ُ َّ ْ   .20:﴾ مریمَ
َويكلم الناس في المهد وكهلا ومن﴿: قال تعالى (6) َ َ َ َِ ًِ ْ َْ ََّْ ِ ُ ُِّ َ الصالحينَ ِِ   .46:﴾ آل عمرانَّ
ْأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهَِّ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى ﴿:  قال تعالى  (7) ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََْ ِ ُ ُ ِ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َْ َْ ْْ ُ ُ َ َ ِْ ِِ ِْ ِ ً َ ََ َّ ُِّ ُ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُُ ِّ

ِبإذن االلهَِّ ْ ِ   .49:﴾ آل عمرانِ
َاللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا﴿: ىقال تعال )8( ُ ِْ َ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ََّ ً َ َ َ َ ََ ِ َ َُ َ َّ َ ْ َ ًَّ ْ َ   .114: ﴾ المائدة ُ
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لته من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة والأناجیل التي  ورساuلقد ثبتت نبوة عیسى 
  :و ما یمكن بیانه في النقاط التالیةیعتقد النصارى بقدسیتها، وه

  . خلال القرآنمن u ورسالته نبوته: ًأولا

 على مدى ن، ولم یقصر المسلموً عظیماً الكریم لیكرم هذا الرسول العظیم تكریمان القرآإن 
  )u(1ه یوجد في القرآن كله ملاحظة واحدة تنتقص من منزلتولافي تكریمه،  ًأربعة عشر قرنا

ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴿:  تعالىیقول َُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َْ َ ْ ٌ َّ ِ ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسلَ َُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َْ َ ْ ٌ َّ ِ یقول   ،75:المائدة ﴾َ
د االله ورسول من له سویة أمثاله من سائر المرسلین المتقدمین علیه، وأنه عبد من عبا" :)2(ابن كثیر

َإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل﴿: رسله الكرام، كما قال ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ٌْ َ َإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيلْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ٌْ َ ِالزخرف ﴾ْ ُ ْ ُّ:59.")3( 

َيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االلهِ إلا الحق إنما﴿ : تعالىویقول َّ ُ ِْ َِّ َ َّ َ ََ ُ ُ ََ َ ُْ َ َ َْ َِ ِ ِِ ِ َيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االلهِ إلا الحق إنماَ َّ ُ ِْ َِّ َ َّ َ ََ ُ ُ ََ َ ُْ َ َ َْ َِ ِ ِِ ِ َ المسيح عيسى َ ِ ُِ َ المسيح عيسى َ ِ ُِ َ
ُابن مريم رسول االلهِ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُابن مريم رسول االلهِْ ُ َ َ َ ْ َ ُ إنما هو عبد من عباد االله وخلق من خلقه، قال ": ، يقول ابن كثير171:النساء ﴾ْ

خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبریل، : كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مریم، أي: له
u ،إلى مریم، فنفخ فیها من روحه بإذن ربه ،U")4( ًورسولا ﴿:  تعالى على لسان عیسىویقول ُ َ ًورسولا َ ُ َ َ

ْإلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم َ َ ْ ُْ ُِّ ْ َِ ٍ ِ َِ ِ ِِ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ ْإلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكمََ َ َ ْ ُْ ُِّ ْ َِ ٍ ِ َِ ِ ِِ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ  إلى بني إسرائیل ًأي ونجعله رسولا"، 49:آل عمران ﴾ََ
 فلما بعث إلیهم u وآخرهم عیسى ابن مریم ،وكان أول أنبیاء بني إسرائیل یوسف بن یعقوب

َأني ق﴿ :قال ِّ َأني قَ ِّ ُد جئتكم بآية من ربكمَ ُِّ َْ َ ِْ ٍ ِ ُ ْ ُد جئتكم بآية من ربكمِْ ُِّ َْ َ ِْ ٍ ِ ُ ْ ٕ وانما قال بآیة وقد ، یعني بعلامة من ربكم على صدق قوليْ﴾ِْ
  )5(". لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة؛جاء بآیات كثیرة

ُوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االلهِ إليك﴿: تعالىقال ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََ ُوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االلهِ إليكْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ُِ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََ َّم مصدقا لما بين يدي ْ َ ََ َِّ ْ ُ َْ َِ َّم مصدقا لما بين يدي ً َ ََ َِّ ْ ُ َْ َِ ً
ُمن التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ََّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ٍ ِ ً ُمن التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدِّ ََّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ٍ ِ ً   6:َّالصف﴾ ِّ

                                                           
 .16ص الإسلام، في المسیح: انظر )1(
 قریة من  ولد في،حافظ مؤرخ فقیه: كثیر ابن : الدمشقي شهرته كثیر بن إسماعیل الفداء أبو الدین هو عماد) 2(

 ، هـ ورحل في طلب العلم706، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة م1302 -ه701 سنة أعمال بصرى الشام
  .1/320، الاعلام: ، انظرتناقل الناس تصانیفه في حیاته. م1373 -ه774 سنة وتوفي بدمشق

  .3/158تفسیر القرآن العظیم،  )3(
  .2/477المرجع السابق،  )4(
 .1/247، لباب التأویل) 5(
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ٌثلاثة یؤتون أجرهم (: قال rِ عن أبیه، أن رسول االله )1(روى أبو بردة بن أبي موسى،   
  ) 2().ِ فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجرانrٌرجل من أهل الكتاب آمن بنبیه، وأدرك النبي : مرتین

  .نبوته ورسالته من خلال السنة النبویة: ًثانیا

 م،وكتاباتـه تجاهلها الیهود في واقعهم وعقائدهم  الإسلامفي مكانة عظیمة uعیسى إن ل
 إیمان عبد لم یقر Uلا یقبل االله حیث ، الأحادیث النبویةأنصفه في كثیر من ووقام بـها الإسلام 

 عبد االله ورسوله وأن عیسى ً شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدامن: (rالشهادة له، كما قال ب
 منه، وأن الجنة حق والنار حق؛ أدخله االله وحعبد االله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مریم ور

سمعت رسول االله : ، قالt)4(هریرةأبي  وفي موضع آخر عن )3()الجنة على ما كان من العمل
r5(.)أنا أولى الناس بابن مریم، والأنبیاء أولاد علات، لیس بیني وبینه نبي(: قول، ی(  

 بإسناد صحیح من حدیث )6( عن صفته في أحادیث منها ما رواه أبو داودrأخبر النبي و
ِٕ وانه نازل، فإذا - یعني عیسى -لیس  بیني وبینه نبي ( : قالrأن رسول االله  tأبي هریرة 

ٕرجل مربوع إلى الحمرة والبیاض، بین ممصرتین، كأن رأسه یقطر، وان لم یصبه : رأیتموه فاعرفوه
بلل، فیقاتل الناس على الإسلام، فیدق الصلیب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویهلك االله في 

                                                           
َعامر بن أبي موسى عبد االله بن قیس الأشعري، أبو بردةهو  )1( ْ م، 723- ه103في سنة  توقاضي الكوفة: َ

  .3/235، الأعلام: انظر
، رقم الحدیث  وجوب إیمان أهل الكتاب برسالة الإسلامفي صحیحه، كتاب الإیمان، باب أخرجه مسلم،) 2 (

145 ،1/134. 
 بن زهیر محمد: تحقیق البخاري، عبداالله أبو إسماعیل بن محمد الصحیح، لمسندا الجامع ،البخاري أخرجه) 3 (

َیا أَهل الكتاب لا ﴿:  تعالى باب قوله،كتاب أحادیث الأنبیاء البغا، دیب مصطفى وتعلیق شرح الناصر، ناصر ِ َ ِ َ ْ َ
ْتغلوا في دینكم ُ ِ ِ ِ ُ ْ  .4/165 هـ،1422 النجاة، طوق دار ،1: ط،3435 الحدیث  رقم﴾،َ

 ًكان أكثر الصحابة حفظام، 602 - ق ه21ولد سنة :  أبي هریرةشهرتهعبد الرحمن بن صخر الدوسي، هو  )4( 
 هـ ولزم 7بخیبر، فأسلم سنة  r في الجاهلیة، وقدم المدینة ورسول االله ًضعیفا ً نشأ یتیما،للحدیث وروایة له

صارت الخلافة إلى عمر استعمله على  ولما ،، ولي إمرة المدینة مدةً حدیثا5374صحبة النبي، فروى عنه 
  .3/308، الأعلام: ، انظرم679- ه59، توفي سنة البحرین

ِاب قول الله ، بأحادیث الأنبیاءأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ) 5 ( َّ ِ ْ َ ْواذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من ﴿ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ
َأَهلها ِ   .4/167، 3442﴾، رقم الحدیث ْ

، ولد إمام أهل الحدیث في زمانه: یمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني، أبو داودسلهو  )6( 
، وهو أحد  م889 - ه275 سنة رحل رحلة كبیرة وتوفي بالبصرة، أصله من سجستان م، 817-ه202سنة

 .3/122،الاعلام: ، انظر حدیث4800الكتب الستة، جمع فیه 
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زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ویهلك المسیح الدجال، فیمكث في الأرض أربعین سنة، ثم یتوفى 
  )1()مسلمونفیصلي علیه ال

  

  . خلال الأناجیلمن u ورسالته نبوته: ًلثاثا
 تدل العدید من نصوص الأناجیل على نبوة عیسى ورسالته فقد جاء في الأناجیل كذلك

  :نصوص عدة منها 

 {:جاء في إنجیل متى –1
          {)2( وقوله }

  
{.)3(  

یقول  للأعمىوهذا ما حدث للسید المسیح ًوتخبرنا الأناجیل أن من رأى المعجزات وكان منصفا -2
 الاعمى افقد سألو )}{ )4الكتاب المقدس

الذي شفي لأنه یعلم من أمر شافیه وهو المسیح أكثر مما یعلمه غیره، وقد سألوه وهم لا یعرفون 
ما تكون إجابته، ولكن عندما أجاب إنه نبي أنكر أكثرهم ذلك وطردوا الذي كان أعمى مستهزئین 

عجزة أو تلك المبه، ولعلهم سألوه ذلك لظنهم أن یكون في جوابه ما یوقع الشك في حدوث 
{ وفى موضع آخر) 5(أتي بالسحرلیستدلوا أن المسیح كان ی     

 {،)6(  هو الذي انبأ به "قال ولیم أدي أي

                                                           
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبى داوود،   سننأخرجه أبو داوود في )1 (

ْالأزدي السجستاني ِ ، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم محمد محیي الدین عبد الحمید: قیحقت ،ِّ
هو : "، صحح إسناده الألباني وقال4/117، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، بدون رقم طبعة، 4324الحدیث

أبو عبد الرحمن محمد ناصر ،  سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها:، انظر"لى شرط مسلمع
،  م1995 -هـ 1،1415:، ط2182، رقم الحدیثالدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

  .5/214، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض
 .46 - 45 :21 متى، )2(
 .11 :21 متى، )3(
  .17:9 ،یوحنا) 4(
 .3/158الكنز الجلیل، : انظر) 5(
  .14: 6 ،یوحنا) 6(



  الآثار الواردة في موقف الیهود من النصارى
 

    ]    36 [ 

  الفصل الأول

 القوالأ من هذاو )1("الیهودیة مجیئه، والذي نادى یوحنا المعمدان بإتیانهموسى وتوقعت الأمة 
  .Uوضح أنه رسول من رسل االله تالتي 

  

  .u معجزاته إنكارهم: ني الثاالمطلب
 له بالمعجزات بل Uسیح موقف العداء الصارخ وأنكروا تأیید االله م الیهود من السید الوقف

 رأوا قوة الآیات التي عندما" وذلك)2(،الذي تعلمه في مصر أعمال السحر ن مu ن معجزاتهإقالوا 
ٌإن هذا إلا سحر مبين﴿:  قالوا،uجاء بها عیسى  ِ ُّ ٌ ْ ِ َّ ِ ٌإن هذا إلا سحر مبينِْ ِ ُّ ٌ ْ ِ َّ ِ  یعني أن معجزات عیسى وهذا 110:المائدة ﴾ِْ

u ًإنه لم یحي میتا قط: وقالوا ،)3(" أحفظتهم وأغضبتهم وأحنقتهم وملأت مشاعرهم بالخیبةقد، 
ً، ولكنه واطأ صدیقا له یقال له ألعازر فتماوت ثم إنه دخل علیه في جماعة ولا أبرأ ذا علة وعاهة

لا تبكي، ثم وضع یده علیه فقام وادعى في البلد أن المسیح أحیاه، : معه فوجد أمه تبكي، فقال لها
 الحد من اتهامهم للمسیح بل هذا ولم یقف الیهود عند )4(،وكانت أمه تهتف بذلك لشغفها بولدها

 حد على)6(،)5(یمارسون السحر الأسودن المسیح وتلامیذه كانوا إ :لامیذه بذلك أیضا قالوااتهموا ت
   .زعمهم

َإذ قال االلهُ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك  ﴿: تعالىالق َ َُ ْ ََّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َإذ قال االلهُ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك َ َ َُ ْ ََّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ
ِبروح القدس تكلم الناس في المهد ْ َ ِ َ َّ ُ ُُ ُِّ َ ِ ُ ِ ِبروح القدس تكلم الناس في المهدِ ْ َ ِ َ َّ ُ ُُ ُِّ َ ِ ُ ِ َ وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ِ َِّ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّْ َ َُ ِ ِ َ ْ ًِ ْ َ وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل َ َِّ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َّْ َ َُ ِ ِ َ ْ ًِ ْ َ

َوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص  ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ ِْ َُ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ًِ َ َّ ُِّ ُ َ ََ َِ ِ ُِ ِ ُ ُ ْ َوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ ِْ َُ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ًِ َ َّ ُِّ ُ َ ََ َِ ِ ُِ ِ ُ ُ ْ َ

                                                           
  .3/94الكنز الجلیل، ) 1(
 .151 دار الاعتصام، ص  بدون تاریخ نشر،،2:   كامل سعفان، ط،الیهود تاریخ وعقیدة:  انظر)2(
 .6/3458 ، أخبار الیومبعمطا ،م1997 بدون رقم طبعة،،  متولي الشعراويمحمد ، الشعراويتفسیر )3(
محمود عبد : قیحقت ،صالح بن الحسین الجعفري أبو البقاء الهاشمي، تخجیل من حرف التوراة والإنجیل )4(

 .1/163، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، م1998ـه، 1419، 1:، طالرحمن قدح

توصل بها إلى استخدام الشیاطین في التأثیر في القلوب السحر الأسود هو الذي تستخدم فیه طلاسم وعقد ی )5(
  .2/2054، فتاوى الشبكة الاسلامیة: ، انظر وهو محرم ومن أكبر الكبائر الموبقات،والأبدان

، شبكة ابن مریم الإسلامیة، 30 ص، عاطف عثمان حلبیة،غرائب وعجائب التلمود )6(
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks2&op=open&cat=3

&book=795  1/6/2012الجمعة،  

http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks2&op=open&cat=3
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ْبإذني وإذ تخرج المو ُ ََ ِ ِْ ُ ْ ِْ ْبإذني وإذ تخرج الموِِ ُ ََ ِ ِْ ُ ْ ِْ َتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين ِِ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِّ ْ ِْ ُِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين ِ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِّ ْ ِْ ُِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِ
ٌكفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ُِ ُ ٌ ْ ُْ َِ َِّ ِ َِ ْ ْ َ ٌكفروا منهم إن هذا إلا سحر مبينَ ُِ ُ ٌ ْ ُْ َِ َِّ ِ َِ ْ ْ َ  110:المائدة ﴾َ

ْوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ﴿( : قولهفي ابن أبي حاتم عن ابن عباس أخرج ِْ ِ َِ ْ َُ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ ْوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذَ ِْ ِ َِ ْ َُ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ َ  
ِّجئتهم بالبي َْ ِ ُ َ ْ ِّجئتهم بالبيِ َْ ِ ُ َ ْ ِناتِ  وخلقه من الطین كهیئة ، على یدیه من إحیاء الموتىت الآیات التي وضعأي﴾ َ

ٕ وابراء الأسقام والخبر بكثیر من الغیوب مما یدخرون ، بإذن االلهرًا ینفخ فیه فیكون طیثم ،الطیر
  )1( .) ثم ذكر كفرهم بذلك كله... ،في بیوتهم

 وخشیة أن ًا خافوا من انتشار سحرهم مكتوباممصر عند أن سحرة ًزعم الیهود أیضاو
 ابتكر - على حد زعمهم- یسى احتیاطیة استثنائیة، لكن عإجراءات أخرى  اتخذوا ًتتعلمه شعوبا

 اندملت الجروح استحالت معرفة ما فإذا ، جدیدة وذلك عن طریق حفر رموز للسحر في جلدهطریقة
والذي به استطاع القیام بمعجزاته، وقد وافق ما جاء ) له الأعظمالإ( تعلم اسم قد وأنه)2(،تعنیه آثارها

لموضوع مع كتاب ألف بالعبرانیة وترجم إلي اللغة الفرنسیة ا المعارف الیهودیة في هذا دائرةفي 
 احتوت هذه النصوص وقد، u  في عیسى عن رأي الیهودلحدیثفي ا) ولادة یسوع(تحت عنوان 

 معجزاته التي قام بها لم تكن إلا لأنه قد اختلس وتعلم وأن uح على تهم باطلة ضد السید المسی
 لمها السحر والتي قد اختلسها وتعنزلة والتي هي بم،كما یعبرون عنها) التي لا یجوز لفظها(الكلمة 

  )3(.في المعبد الیهودي

 هیلانة بإحیاء میت أمامها فأیدته الملكة قد احتال على u عیسى  أن الیهودعم زكما
 تلك الكلمة السحریة لیتفوق الإسخریوطي به، وعندما علم أساتذة المعبد بذلك لقنوا یهوذا وآمنت

 استطاع في الهواء فً كلاهما أمام الملكة حیث تمكن الاثنان من الارتفاع عالیاوأحضر ع،شعلى یو
 هیلانةع على الأرض، وحكمت علیه الملكة شفسقط یو!!  ثم بال علیه یوشعیهوذا الارتفاع فوق

 به، ولكن یهوذا روب والهلسجنبالإعدام، ولكنه أخذ وسجن، ثم استطاع تلامذته إخراجه من ا

                                                           
، في حكمت یاسین وحسن إسناده ،1/168 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ،592 /5ج المنثور، الدر )1(

، م1999 -هـ 1420 ، 1 : ، طحكمت بن بشیر بن یاسین، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور
 .1/192،  المدینة النبویة-والطباعةدار المآثر للنشر والتوزیع 

هـ، الأوائل للنشر والتوزیع، 1425، 2الفرق والمذاهب الیهودیة منذ البدایات، عبد المجید همو، ط :  انظر)2(
 .162دمشق، ص

 بنت حامد بن محمد العبادي، سارة،  شبهاتهم حولهإبطال وu موقف الیهود والنصارى من المسیح :انظر) 3(
 .78كتبة الرشد، الریاض، صهـ، م1426، 1:ط
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)!!  لا یجوز لفظهاالتي (كلمة عنها بالعبرون السحریة والتي یلمة أن یسلبه تلك الكلكاستطاع بعد ذ
  )1(. معجزاتهلكفانتهت بذ

حیین الضالین المبتعدین ن بعض المسیإ ما وصف به عیسى، حتي ً بالسحر كثیراوالاتهام"
نظروا إلي مؤسس دیانتهم كساحر، كما كان الرأي العام لروما اتهام جمیع المسیحیین بأنهم سحرة، 

  )2(." اعتبر رسل عیسى من السحرةماك

 المسیح وأتباعه بكثیر من الألفاظ المهینة الدالة على الكذب والخداع والسحر واختصوا
  )3(. والتفاهة والحقارةوالجنون والحمق والتضلیل واللؤم

 ة بابن كمونروف مؤلفي الیهود المشهورین في القرن السابع عشر والمعحد أوقد ادعى
أن ما نقل عن أصحاب السید المسیح من المعجزات لا نسلم أنه على وجه التواتر ب ،)4(الیهودي

یل ما ینشر بل هو قب، - بزعمهم- وجودهم ووجود المسیح وصلبهتواترك، ینالذي هو موجب للیق
  )5(.ًفیشتهر فیشتبه بالمتواترات ولا یكون متواترا على الحقیقة

 االله سبحانه فإن ، عما قاله الیهود في حقهuه نبي االله عیسى ینزبت ویعتقد المسلمون
وتعالى قد أید أنبیاءه الذین اصطفاهم واختارهم لیكونوا رحمة للعالمین، لإخراجهم من الظلمات إلى 

 عیسى معجزات و)6(ٕ توحید وایمانمن إلیه ون یدعفیما ودلائل تدل على صدقهم تالنور، بمعجزا
u نبوته  معجزات تؤید وتؤكد، فهي كغیره من الأنبیاءه عنصدرت u، وهي بإرادة االله U 

  من خلال القرآن الكریم u  ویتبین ثبوت معجزاته،uٕوبإذنه ولیس بإرادة واذن عیسى 
  :لنحو التاليوالأناجیل والدلیل العقلي على ا

                                                           
 .79ص ،موقف الیهود والنصارى: انظر )1(
 .80ص ، المرجع السابق)2(
 .151 ص ،الیهود تاریخ وعقیدة:  انظر)3(
كیمیائي، له اشتغال بالمنطق : سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة االله، عز الدولة ابن كمونة هو )4(

  . 3/102الأعلام، : ه، انظر683 سنة  وفاته بالحلة،أهل بغدادمن . والحكمة
 ،2:سعد بن منصور بن كمونة الیهودي، ط،  الأبحاث للملل الثلاث الیهودیة والمسیحیة والإسلامتنقیح: انظر )5(

 . 61-62 دار الأنصار، صبدون تاریخ نشر،
 .277ص،  الیهود والنصارىموقف: انظر )6(
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  .u  عیسىمعجزاتمن   القرآن الكریمموقف: ًأولا
 أن یجد u الناظر والمتتبع لجمیع الآیات القرآنیة التي تتحدث عن معجزات عیسى إن

 التي أید المعجزات ومن التي لا ینكرها إلا هالك أو ضال، ات أید رسوله بالعدید من المعجزUاالله 
  :u سى نبیه عیبها Uاالله 

 خارق لعادة الناس، في التناسل، والتكاثر، وهو أمر سهل، ر من غیر أب، وهذا أمu ولادته-1
ِقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ﴿ : قال تعالى،هین على االله تعالى َّ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ِّ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ٌَ َّ َ ََ ِقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس َ َّ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ِّ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ٌَ َّ َ ََ َ

َ ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ً ْ َِ ِْ ًَ َ َ َ َ ََّ َ ورحمة منا وكان أمرا مقضياْ ً ْ َِ ِْ ًَ َ َ َ َ ََّ   )1(21:مريم﴾ ْ

َ، وابن عساكر)2( بن بشرأخرج إسحاق
عن ابن عباس  t عن الضحاك )4( من طریق جویبر)3(

ٌقال ربك هو علي هين﴿... رضي االله عنهما في قوله ِّ ََ َ َ ُ َُّّ َ َ َ ٌقال ربك هو علي هينَ ِّ ََ َ َ ُ َُّّ َ َ َ   )5()...یعني خلقه من غیر بشر( ﴾َ

ْوإذ ﴿:  تعالىقال ، بإذن االلهً فیها فتكون طیوراینفخأنه یصنع من الطین ما یشبه الطیور ثم  - 2 ِ ْوإذ َ ِ َ
ُتخلق ُ ْ ُتخلقَ ُ ْ ِ من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنيَ ِْ ِْ ِِ ًِ ْ ْ َْ َّ ُِّ ُ َ ُ ْ َ ََ ََ َِ ِ ُِ ِ َ ِ ِ من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنيَ ِْ ِْ ِِ ًِ ْ ْ َْ َّ ُِّ ُ َ ُ ْ َ ََ ََ َِ ِ ُِ ِ َ ِ   )6(110:المائدة  ﴾َ

                                                           
 .470 ص، مؤسسة الرسالة،م2002- هـ1423 ،1: ط،غلوش أحمد ، الرسل علیهم السلامدعوة )1(
ولد ببلخ واستوطن ،مؤرخ: إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد االله بن سالم الهاشمي، أبو حذیفة البخاريهو  )2(

 سنة  وعاد إلى بخارى فتوفي فیها،ّاستقدمه هارون الرشید إلى بغداد، فحدث بها،  واشتغل بالحدیث،بخارى
 .1/294، مالأعلا:  م، انظر821 -ه206

  ، الرحالةالمؤرخ الحافظ: علي بن الحسن بن هبة االله، أبو القاسم، ثقة الدین ابن عساكر بالدمشقيهو  )3(
: م، انظر1176-ه571وتوفي فیها سنة  م،1105 - ه499 في دمشق سنة كان محدث الدیار الشامیة، ولد     

 .4/273المرجع السابق، 
ُجویبر بن سعید الأزدي، أَبهو ) 4( ِ ُو القاسم البلخي، ویقالَ ِ ِ َ  سكن ، عداده في الكوفیین،اسمه جابر، وجویبر لقب: ْ

: ِوقال النسائي في موضع آخر، متروك: ْ النسائي، وعلي بن الحسین بن الجنید، والدارقطني عنهبغداد، قال
ي أسماء تهذیب الكمال ف: ، انظروالضعف على حدیثه وروایاته بین: وقال أبو أحمد بن عدي، لیس بثقة

، 1: ، طبشار عواد معروف: قیحقت ،یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، الكلبي المزي، الرجال
  .5/167،  بیروت–مؤسسة الرسالة ، 1980 – 1400

        القاسم علي بن الحسن بن هبة االله أبو ، ، ورواه ابن عساكر، في تاریخ دمشق10/43الدر المنثور،  )5(
، م، دار الفكر1995 - هـ 1415طبعة، عمرو بن غرامة العمروي، بدون رقم : ن عساكر تحقیقباب المعروف 

47/349. 
 والأوقاف میة وزارة الشؤون الإسلا،هـ1421 ،1: ط الإیمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء،أصول )6(

 .201ص  العربیة السعودیة،المملكة ،والدعوة والإرشاد
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َأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم قال َِ  هي الآیات التي وضعت على یده من(: َ
  )1( )ٕإحیاء الموتى وخلقه من الطین كهیئة الطیر وابراء الأسقام والخبر

ْوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم ﴿ :وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ُْ َ ْ ْ ُِ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ
ِبالبينات ِّ َ ْ  وخلقه من الطین كهیئة ؛أي الآیات التي وضع على یدیه من إحیاء الموتى( ﴾ِ

  )2(.)الطیر، ثم ینفخ فیه فیكون طیرا بإذن االله

ِوأحيي ﴿:  قال تعالى، في قبورهم فیجیبون بإذن االلهوتىالم یناديإحیائه الموتى حیث كان  - 3 ْ َُ
ِالموتى بإذن االلهِ ْ ِ ِ َ ْ   )3(49:آل عمران ﴾َ

َ في الأسماء والصفات، وابن عساكر من طریق إسماعیل بن عیاش)4(أخرج البیهقي
 عن )5(

أن عیسى بن مریم كان إذا أراد أن یحیي الموتى صلى ركعتین (محمد بن طلحة عن رجل، 
ُتبارك الذي بيده الملك﴿ رأ في الركعة الأولىیق ْ َُّْ ِ ِ َِ َِ َ  2وفي الثانیة تنزیل السجدة الآیة   1: الملك﴾َ

یا قدیم یا حي یا دائم یا فرد یا وتر یا :  دعا بسبعة أسماء،فإذا فرغ مدح االله وأثنى علیه ثم
  )6(.)أحد یا صمد

                                                           
، الصحیح المسبور، حكمت یاسینحسن إسناده و ،2/220 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،1/457 الدر المنثور، )1(

1/192. 
، الصحیح حكمت یاسینحسن إسناده و ،1/168 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ،5/588الدر المنثور،  )2(

 .1/192المسبور، 
 .201 ص، الإیمانأصول :انظر) 3(
 سنة )من قرى بیهق، بنیسابور(ولد في خسروجرد . من أئمة الحدیث:  أبو بكرأحمد بن الحسین بن علي،هو  )4(

یزل   ونشأ في بیهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغیرهما، وطلب إلى نیسابور، فلمم،994 -ه384
ان  یجتهد فیه لكًلو شاء البیهقي أن یعمل لنفسه مذهبا: قال الذهبيم، 1066 -ه458 سنة فیها إلى أن مات

  .1/115، الأعلام: ، انظرقادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف
ّإسماعیل بن عیاش بن سلیم العنسي، أبو عتبةهو  )5( رحل ، من أهل حمص. عالم الشام ومحدثها في عصره: ّ

 .1/320، المرجع السابق، ً جواداً نبیلاًوكان محتشما. إلى العراق، وولاه المنصور خزانة الكسوة
، لیس هذا بالقوي: قال ابن منظورو ،47/391 وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، ،3/581الدر المنثور، ) 6(

روحیة النحاس، ریاض عبد : قیحق، تيفریقالإمحمد بن مكرم بن على ، مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر
،  سوریا–لنشر، دمشق دار الفكر للطباعة والتوزیع وا، م1984 -هـ 1402، 1:، طالحمید مراد، محمد مطیع

20/101. 
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 قال )1 (، في قبورهم فیجیبون بإذن االلهىوت االله، وینادي المذن والأبرص فیبرآن بإلأكمهویمسح ا -4
ِوتبرئ الأكمه والأبرص بإذني﴿: تعالى ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َْ ُ   .110:المائدة﴾ُِ

َأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردویه عن ابن عباس قال أتت قریش (: َ
ین، وأتوا عصاه ویده بیضاء للناظر: ما جاءكم موسى من الآیات قالوا: الیهود فقالوا

 ویحیي الأكمه والأبرصء كان یبرى: كیف كان عیسى فیكم قالوا: النصارى فقالوا
  )2()...الموتى

ْورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ﴿: u هً سبحانه مثبتا وقوع هذه المعجزة منوقال ْ ُ َُ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ َِ َِ ِ َِ ْورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ًَ ْ ُ َُ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ َِ َِ ِ َِ ًَ
ِّبآية من ربكم أني أخلق لكم من الط َ ِّ ِْ ِ ٍْ ْ َ َُ َُ ُُ ْ َ َِّ َ ِّبآية من ربكم أني أخلق لكم من الطِ َ ِّ ِْ ِ ٍْ ْ َ َُ َُ ُُ ْ َ َِّ َ ِين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهِِ ْ ِ ِ ً ْ َ ْ َْ َُّ ُ َْ َِ ِ ُِ َُ َ ِِ َ ِين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االلهَِ ْ ِ ِ ً ْ َ ْ َْ َُّ ُ َْ َِ ِ ُِ َُ َ ِِ َ آل   ﴾َ

  ) 3(.49:عمران

َأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم قال َِ  هي الآیات التي وضعت على یده من( :َ
  )4(.)ٕ وابراء الأسقام والخبر، وخلقه من الطین كهیئة الطیر،إحیاء الموتى

 ً نعتقد بهذا اعتقاداالمسلمون ونحن ، وهو صغیر في المهدنطقه u عیسى  معجزاتمن -5
  )5 (.ود والنصارى فینكرون أنه تكلم في المهدـا الیهـص القرآن القاطع، وأمـ، لإثباته بنًجازما

َإذ قال االلهُ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك﴿:  تعالىقال َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ إذ أيدتك ِ ُ ْ َّ َ ْ ِ
َبروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة  َ َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ َّ ُ َُ ُْ َِ ِ َِ َّ ِّْ ًِ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ

َوالإنجيل ِ ْ ِ   .110:المائدة ﴾َ

  

  

                                                           
 .201، ص الإیمانأصول: انظر) 1(
  ،3/269، وأخرجه الطبري في تفسیره، 4/178الدر المنثور،  )2(
 ،م1986،هـ1،1407:ط ، فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، التفسیر في القرن الرابع عشراتجاهات )3(

 .813 /2 ،الارشاد في المملكة العربیة السعودیةرئاسة إدارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة و
، الصحیح المسبور، وحسن إسناده حكمت یاسین ،2/318 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،1/457الدر المنثور،  )4(

1/192. 
  الفكردار  ، هـ1418، 2 : ط، وهبة بن مصطفى الزحیلي، المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجالتفسیر: انظر) 5(

 .، بتصرف16/85 ، دمشق،اصرالمع
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ّأخرج البخاري، وابن أبي حاتم عن أبي هریرة عن النبي  َِّ َrلم یتكلم في المهد إلا ثلاثة(: قال :
  )1() ... وكان في بني إسرائیل رجل یقال له جریجuیسى ع

َقال ﴿  : تعالىقال )2( القوم لتكون لهم آیة بإذن االلهطلبها ما االله المائدة من السماء كأنزل -6 َقال َ َ
َّعيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأو َ َ َّ ُ َْ ِ ً َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َْ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ًَ ْ ِ َ َّعيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوُ َ َ َّ ُ َْ ِ ً َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َْ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ًَ ْ ِ َ ًلنا وآخرنا وآية ُ َ َ ِ ََ ََ ِ ًلنا وآخرنا وآية َِ َ َ ِ ََ ََ ِ َِ

َمنك وارزقنا وأنت خير الرازقين ِ ِِ َّ ُْ َ َ َ ُ ْْ َ َ َْ َمنك وارزقنا وأنت خير الرازقينَ ِ ِِ َّ ُْ َ َ َ ُ ْْ َ َ َْ ِّ قال االلهُ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني ،،َ ِِّ َِ َْ ْ َ َ ْ ْ ُُ ْ ُْ ُ ِّ َِ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ِّ قال االلهُ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني َ ِِّ َِ َْ ْ َ َ ْ ْ ُُ ْ ُْ ُ ِّ َِ ْ َ ْ َُ َ َُ َ َ
َأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ ً َ ُ ُ ًَ َ ُ ُِّ َ َأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينَِّ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ ً َ ُ ُ ًَ َ ُ ُِّ َ   .114،115 :ةالمائد  ﴾َِّ

، بالآیات الصریحة إلا أننا نجد U معجزة نزول المائدة من السماء في كتاب االله ورغم ثبوت    
ً أثرا غریبا بحسب ما ذكر المحققون كالإمام ابن كثیر في تفسیره حول لأن الإمام السیوطي نق ً

  .بعض التفاصیل المتعلقة بهذه المعجزة، وهو مالا یمكن التسلیم به إلا بالدلیل الصحیح

الشیخ في العظمة وأبو بكر  َلترمذي في نوادر الأصول، وابن أبي حاتم وأبوأخرج الحكیم ا
لما سأل الحواریون (:  في فوائده المعروفة بالغیلانیات عن سلمان الفارسي قال)3(الشافعي

اقنعوا بما رزقكم االله في الأرض ولا تسألوا : عیسى بن مریم المائدة كره ذلك جدا وقال
ٕ وانما هلكت ثمود حین سألوا ، إن نزلت علیكم كانت آیة من ربكمالمائدة من السماء فإنها

ْقالوا نريد أن ﴿  فلذلك؛نبیهم آیة فابتلوا بها حتى كان بوارهم فیها فأبوا إلا أن یأتیهم بها َ ُ ِ ُ ْقالوا نريد أن ُ َ ُ ِ ُ ُ
ِنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاه ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َّ َْ َ ََ َ ُ ََ َْ َ ْ َ ْْ َ َُ ْ ُ ِنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهْ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َّ َْ َ ََ َ ُ ََ َْ َ ْ َ ْْ َ َُ ْ ُ َدينْ َدينِ فلما رأى ، ﴾ِ

عیسى أن قد أبوا إلا أن یدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة 
 فلما قضى ؛ ودخل مصلاه فصلى ما شاء االله، واغتسل، ثم توضأ،من شعر وعباءة من شعر
 القبلة وصف قدمیه حتى استویا فألصق الكعب بالكعب وحاذى ًصلاته قام قائما مستقبلا

 وطاطا رأسه ، وغض بصره،صابع بالأصابع ووضع یده الیمنى على الیسرى فوق صدرهالأ
خشوعا ثم أرسل عینیه بالبكاء فما زالت دموعه تسیل على خدیه وتقطر من أطراف لحیته 

                                                           
ِواذكر في ﴿باب قول االله ، وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب أحادیث الأنبیاء، 3/548الدر المنثور،  )1( ْ ُ ْ َ

َالكتاب مریم إذ انتبذت من أَهله ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ََ َْ ِ َِ ْ  .4/165، 3436: ، رقم الحدیث16:  مریم﴾اَ
  .471 ص، الرسلدعوة: انظر )2(
، ولد سنة صاحب الغیلانیات محدث، ثقة: ّبد االله بن إبراهیم بن عبد ربه، أبو بكر الشافعيمحمد بن عهو ) 3(

 ّن أهل جبل كان بزازا، قام برحلة طویلة في طلب الحدیث انتهت باستقراره ووفاته في بغدادم، م879- ه 266
  .6/224، الأعلام: م، انظر965 - هـ354سنة 
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ْاللهم ربنا أنزل ﴿ :حتى ابتلت الأرض حیال وجهه من خشوعه فلما رأى ذلك دعا االله فقال ِ ْ َ َّ َ َّ ُ ْاللهم ربنا أنزل َّ ِ ْ َ َّ َ َّ ُ َّ
َعلينا مائد ِ ْ َ َعلينا مائدَ ِ ْ َ ِة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرناَ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ِ ً َ ُ ُ َ َّ ِة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرناً ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ِ ً َ ُ ُ َ َّ   )1()... تكون عظة منك لنا ﴾ً

 أو یدخرونه في بیوتهم  أصحابه بالطعام والشراب الذي یأكلونه،ینبئ u عیسى كان -8
َّوأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن﴿:  قال تعالى،بإذن االله َ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ُ َِ ُِ َ ِّ َِ َّْ َ َ ُُ ُ َ ِ َّوأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إنُ َ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ُ َِ ُِ َ ِّ َِ َّْ َ َ ُُ ُ َ ِ ْ في ذلك لآية لكم ُ َُ َ ً َ َ َ ِ َ ْ في ذلك لآية لكم ِ َُ َ ً َ َ َ ِ َ ِ

َإن كنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ َإن كنتم مؤمنينِ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ  .49:آل عمران ﴾ِ

َ وابن جریر، وابن أبي حاتم عن سعید بن جبیر)2(أخرج سعید بن منصور، َِ كان (:  قال)3(َ
َوما تدخرون﴿: إن أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا، فذلك قوله: عیسى یقول للغلام في الكتاب ُ َِ َّ َ َوما تدخرونَ ُ َِ َّ َ َ﴾(.)4(  

  

  .uوقف الأناجیل من معجزات عیسى م: ًثانیا

 في وعند المقارنة بما ورد ،u للسید المسیح المعجزات من العدید أناجیل النصارى تروي
 نجد أن بعضها یتفق مع ما جاء في القرآن الكریم كإحیاء الموتى u القرآن الكریم من معجزاته

 لم u عدة معجزات للمسیح  ذكرلكریمن القرآن اإوٕابراء الأبرص، وتختلف في نقاط أخرى حیث 
  )5(. لم یذكرها القرآن الكریمu معجزات له ل الأناجیذكرت وجیل،تذكرها الأنا

                                                           
هذا أثر غریب "قال ابن كثیر و ،4/1244ه ابن أبي حاتم في تفسیره،  وأخرج،591 ،5/590الدر المنثور، ) 1(

  .3/230، تفسیر القرآن العظیم، "ًجدا
من ، صادقا ثم المكي، كان ثقة، الحافظ، الإمام، شیخ الحرم، أبو عثمان الخراساني المروزي  ثم البلخيهو  )2(

 ،توفيًحوا من عشرة آلاف حدیث من حفظهأملى علینا سعید بن منصور ن: قال حرب الكرماني، أوعیة العلم
 شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سیر أعلام النبلاء،: ه، انظر227بمكة في شهر رمضان، سنة 

 .9/13،  القاهرة-دار الحدیث، م2006- هـ1427، بدون رقم طبعة، عثمان الذهبي
أخذ العلم عن عبد م، 665 -ه45ولد سنة ، جلیل ّتابعي: سعید بن جبیر الأسدي، الكوفي، أبو عبد االلههو  )3(

أتسألونني وفیكم ابن أم دهماء؟ :  ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة یستفتونه، قالكان ،االله بن عباس وابن عمر
  .3/93، الأعلام: م، انظر714 -ه95في سنة ، توًیعني سعیدا

التفسیر ، أبو عثمان الجوزجانيإسناده حح  ص،6/434 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،3/590الدر المنثور،  )4(
سعد بن :  تحقیق،أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، من سنن سعید بن منصور

 .3/1043، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، م1997 -هـ 1417، 1: ، طعبد االله بن عبد العزیز آل حمید
 .178ص والنصارى، الیهود موقف: انظر )5(
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  : والتي وردت في الأناجیل ما یليu معجزاتهومن

 : المرضى من  بعض الأمراضشفاء -1

ثل البرص والشلل وغیره،  كان یشفي بعض الأمراض مuحیث یقول الإنجیل أن عیسى 
قرآن الكریم في سورة المائدة، وقصة شفائه البرص یحكیها إنجیل مرقس ملخصها أنه وهذ ما أكده ال
 u لیشفیه من مرضه، فمد المسیح u یستجدي المسیح ً جاثیارصقد أتى إلیه أب في ذات یوم

{:  مرقس یقول) 1(،یده إلیه ولمسه وفور لمسه ذهب عنه البرص



   {)2( یعد مرض البرص في العهد الجدید من أشد الأمراض وأكثرها فظاعة 

وتعتبر حیاة الأبرص أقسى وأبأس حیاة إنسانیة لأنه لا یوجد مرض یجرد المریض من إنسانیته 
ًد كان هذا المرض منتشرا في فلسطین زمن المسیح عیسى، وكانت لسنین عدیدة مثل البرص، وق

معاملة الأبرص من أقسى المعاملات التي یقابلها البشر، فهو ینعزل وحده ویسیر بملابس ممزقة 
 ثم أرسل االله )3(ورأس عاریة، وأینما یذهب كان یحذر الناس من وجوده بصرخة عالیة نجس نجس،

Uٕؤلاء المرضى وازالة البؤس الذي عایشوه طوال سنین عدیدة لهم المسیح فعمل على شفاء ه. 

 بینما كان u سیحن المإ، حیث ً مشلولاشفائهإة على نبوته لالدا u عیسى  معجزاتومن
 ٌإذ قدم نفر من الناس ومعهم مشلول في أحد البیوت، واحتشد حوله جمع كبیر من الناس، ًمتواجدا

یا بني مغفورة لك :  المشلولًأى یسوع ذلك قال مخاطبا الشفاء، وعندما رuیحملونه لیقدم إلیه 
 لا یغفر الذنوب – على حسب علمهم –خطایاك، فاستنكر علیه قوم من كتبة الیهود قوله ذاك لأنه 

لماذا تفكرون بهذا في :  فطرح علیهم الاستفهام الاستنكاريكارهم،إلا االله، وشعر المسیح باستن
 واذهب إلى ك قم واحمل سریر: للمشلولالعلى غفران الخطایا ققلوبكم؟ ولكي یثبت أن له سلطانا 

  .)4(بیتك فقام على الفور، وحمل سریره وخرج أمام ذلك الحشد من الناس

{: وهذا ما جاء في، إنجیل مرقس         
          

                                                           
 .181ص والنصارى، الیهود موقف: انظر )1(
  .44- 40 :1 مرقس، )2(
تفسیر العهد الجدید، ولیم باركلي، ترجمة القس فهیم عزیز، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، ص : انظر) 3(

491 ،492.  
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             
             


          




  
              

{.)1( سیحن المإحیث uفي أحد البیوت، واحتشد حوله جمع كبیر من ً بینما كان متواجدا 
 الشفاء، وعندما رأى یسوع ذلك u یحملونه لیقدم إلیه ٌإذ قدم نفر من الناس ومعهم مشلولالناس، 

فاستغرب كثیرون هذا القول ولكن الذي یعرف یا بني مغفورة لك خطایاك، :  المشلولًقال مخاطبا
لناس أیام یسوع یفهم سبب قوله هذا، وذلك لأن الیهود كانوا یعتقدون وجود صلة بین الألم عقیدة ا

والخطیئة، فالشخص الذي یقاسي أي نوع من الآلام لا بد أنه فعل خطیئة ما أنزلت علیه غضب 
االله؛ وهنا یؤكد علماء یهود أن الإنسان لا یبرأ من مرضه إلا إذا غفرت كل خطایاه، وهذ الشخص 

ن یعتقد أنه قد ارتكب خطیئة عظیمة، واستولت علیه هذه الفكرة حتى أنه خر صریع المرض كا
ًالذي كان یظنه سبب خطیئته لذلك كان أول شیئ فعله المسیح هو أن أعلن له أن االله لیس غاضبا 

ًعلیه فطمأنه وأزاح عنه حملا ثقیلا،  ال على غفران الخطایا قً سلطاناأن اللهلهم  ولكي یثبت ً
 واذهب إلى بیتك فقام على الفور، وحمل سریره وخرج أمام ذلك الحشد كمشلول قم واحمل سریرلل

  )2(. وانزاح الشلل الذي أمسك بهمن الناس
 : الموتىهؤإحیا - 2

أنه ذات یوم جاءه رجل اسمه یایرس، وخر : ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في إنجیل مرقس
 مع الرجل إلى u على فراش الموت فمضى المسیح التيدمیه یرجوه أن یحیي ویشفي ابنته عند ق

ٕداره واذا برسول قادم من الدار یقابلهما وینبؤهما بموت الفتاة، فطمأن المسیح والد الفتاة، وعندما 
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قدما الدار وجد من بها یبكون ویولولون لموتها، فدخل المسیح على الفتاة والتي قد ماتت وأمرها بأن 
 )1(.وصي لها بطعامتقوم، فقامت لتوه تمشي ثم أ

{ الكتاب المقدس وذلك كما جاء في        



             

            






             

           {)2( اختلف 
إنه نوم عمیق : إنه إغماء ومنهم من قال: العلماء في معنى النوم الذي قرره المسیح فمنهم من قال

إنه تعبیر عن الموت، وأن المسیح كان یخاطب روحها، وقد تمسك مرقس بالكلمات : وقال آخرون
م الاستجابة الفوریة التي نطق بها المسیح بالأرامیة حتى نسمع نفس الكلمات التي نطق بها، ث

  )3(للصبیة فقامت
  : الطعامتكثیر - 3

 في موضع خلاء ا قد أشبع آلاف كانوu أمثلة ذلك ما ورد في انجیل مرقس أنه ومن"
 ثم أخذ یوزع ً زمراًولیس هناك أي طعام سوى خمسة أرغفة وسمكتان، فأمر بترتیب الأشخاص زمرا

{م النص من الكتاب المقدس ٕ والیك)4(."الطعام علیهم حتى شبعوا وفاض الطعام
            

                                                           
 .188،189ص ، والنصارى الیهود موقف: انظر )1(
    .43 - 36 :5 مرقس، )2(
م، مطبعة دیر 1996، 1:الإنجیل بحسب القدیس مرقس دراسة وتفسیر وشرح، الأب متى المسكین، ط: انظر )3(

 .365، 363القدیس أنبامقار،  ص
 .190ص والنصارى، الیهود موقف )4(
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  الفصل الأول

             
       
          

           



{.)1(  

 :  یهدئ العاصفة الثائرةu المسیح - 4

 كان ذات مساء مع جماعة من أصحابه u أنه"، نجیل مرقسإ المعجزة وردت في وهذه
 فأیقظوه فانتهر ً نائماu وكان ،هوجاءفي سفینة في عرض البحر، فحدث أن ثارت عاصفة 

{ٕ والیكم النص من الكتاب المقدس )2("،فسكنت، وأخذ یوبخهم لقلة إیمانهمالریح 

 




               
{)3( ذهب الأب متى المسكین مفسر إنجیل مرقس أن البحر المراد بحیرة طبریا، 
العالیة ً والطقس فوقها عموما هادئ، ولكن التیارات ، وأن الوادي هو وادي الاردن،أو بحر الجلیل

الباردة حینما تعبر من الغرب إلى الشرق تنزل إلى سطح البحیرة فتحدث تیارات ودوامات عنیفة، 
وهكذا بدأت الأمواج العنیفة تضرب السفینة وتعلوا فوقها لتملأها بالماء والرعب من الغرق، وهنا 

  )4(.انتهر الریح فصار هدوء عظیم
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  الفصل الأول

  : على الماءشي یمu المسیح - 5

 الواردة في أناجیل النصارى أنه باستطاعته أن یمشي على الماء، وهذا uومن معجزاته"
 في عرض البحر الذي كان هائجا، لامیذه من تً كانت تقل عدداسفینةأن : نجیل متىإما ورد في 

 ً ماشیایحوكانت الریاح في اتجاه مضاد للسفینة، وفي هذه الأثناء في أواخر اللیل قدم إلیهم المس
 واضطربوا ً لینقذهم مما هم فیه، ولما أبصروه ظنوه خیالا؛بحر باتجاه سفینتهمعلى الماء في ال

 {: وفیما یلي نص إنجیل متى)1("،خذوا یصرخون خائفینأو
            

              
              

 


{.)2(  
  

  .uالدلیل العقلي على إثبات معجزاته: ًثالثا
ن االله إ حیث ًیم والأناجیل نثبت هذه المعجزات عقلا من القرآن الكرu إثبات معجزاتهبعد

Uى نبوة عیسوا بها وجحدوا صدق الیهود نبوته، وأقرفلم ، أید عیسى بالمعجزات كما أید موسى 
 أن ٌ لا یقدر أحدالتي المعجزات والآیات الظاهرة، في مع أن كلا الرسولین اشتركا ،علیه السلام

 وقد،  حقهفي فالآخر یمكن ذلك ، السحر أو بعلمةد تعلمها بحیل ق أنه أحدهمازعم فإن ، بمثلهایأتي
 الآخر تفریق بین صدیق فتكذیب أحدهما وت، من صنعهمات أن هذه المعجزات لیسUأخبر االله 
نه لا دلیل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن االله تعالى إلا وهو یدل أ كما ،المتماثلین

 معجزات عیسى أمكن القدح فيفإن أمكن القدح ،  االله تعالى عنً أیضاتلقاها uعلى أن عیسى 
ً وان كان ذلك باطلا،u معجزات موسى في   )3(. باطلً فهذا أیضإ

  

  
                                                           

 .191 ص والنصارى، الیهود موقف )1(
 .51 -45 :6 متى، )2(
 ،جوزیة بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم المحمد ،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان:  انظر)3(

 ،، الریاضة، المعارف، المملكة العربیة السعودیمكتبة  بدون رقم طبعة،، الفقيامدمحمد ح: تحقیق
 ).بتصرف(2/247
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  .u عیسي هم قتلزعمهم:  الثالثالمطلب
 كما فعلوا ، بدأوا بالتخطیط لقتله والتخلص منهومعجزاته u إنكار الیهود نبوة عیسى بعد

 موقفهم هذا عندما شاهدوا وكان السلام، ا زكریا وابنه یحیى علیهم-:مع من سبقه من الأنبیاء مثل
 وأن مختار، أمامه كلما یعتزون به من ضمانات، إذ یعلم أن لیس هناك شعب یكتسح uالمسیح 

 هذا الموقف وبسبب ،  برعایة، فالخلق عنده سواءً یخص جنسالا أنهاالله  المحب لكل الأحیاء، و
 ً منهم، فقد انتظروه مسیحاٌ إلا قلیلبهإسرائیل وسخطهم، ولم یؤمن تعرض عیسى إلى عداء بني 

ولكن خابت آمالهم فیه، ثم عندما رأوا أن بعض  یبسط سلطان بني إسرائیل على العالم أجمع،
   )1(.الضعفاء اتبعوه، ورأوا أن دعوته تجهض الكهنة خافوا أن تنتشر مبادئه فقرروا قتله

َّوقولهم إن﴿ : تعالىقال ِ ْ ِِ ْ َّوقولهم إنََ ِ ْ ِِ ْ َا قتلنا المسيحََ ِ َ َ َْ َا قتلنا المسيحَ ِ َ َ َْ   157:النساء ﴾َ

َ عبد بن حمید والنسائيأخرج ُ  أراد لما(:  مردویه عن ابن عباس قالوَابن ، أبي حاتموَابن ،َ
 من الحواریین ً عشر رجلااثنااالله أن یرفع عیسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البیت 

 مرة بعد أن ة من یكفر بي اثني عشر منكمإن:  ورأسه یقطر ماء فقالبیتفخرج علیهم من غیر ال
 یلقى علیه شبهي فیقتل مكاني ویكون معي في درجتي فقام شاب من أیكم: آمن بي ثم قال

 أعاد علیهم فقام ثم اجلس،:  أعاد علیهم فقام الشاب فقالثم اجلس،:  فقال لهًأحدثهم سنا
 في البیت إلى وزنةن ر ذاك فألقى علیه شبه عیسى ورفع عیسى مأنت: فقال أنا،: الشاب فقال

 وكفر به بعضهم اثني ،صلبوه  الطلب من الیهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثموجاء: قال ،السماء
 االله فینا ما شاء ثم صعد إلى كان: رق وقالت طائفةِ آمن به وافترقوا ثلاث فأن مرة بعد ةعشر

وهؤلاء  ثم رفعه االله إلیه فینا ابن االله ما شاء كان:  فرقةوقالت ،)2(السماء فهؤلاء الیعقوبیة
 الكافرتان على فتظاهرت ، فینا عبد االله ورسوله وهؤلاء المسلمونكان:  وقالت فرقة)3(النسطوریة

                                                           
 .53ص  المسیحیة،: انظر )1(
انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو : قالوا بالأقانیم الثلاثة، إلا أنهم قالوا: أصحاب یعقوبنسبة إلى   )2(

َلقد كفر الذین قالوا إنَّ الله هو ﴿: وعنهم أخبرنا القرآن الكریم، لظاهر بجسده، بل هو هووهو ا. المسیح ُ َ َّ َِّ ُ َ ََ َ ِ ََ َ ْ
َالمسیح ابن مریم َ ُْ َ َُ ْ ِ ظهر اللاهوت بالناسوت، : ومنهم من قال، إن المسیح هو االله تعالى: فمنهم من قال ﴾ْ

 فیه، ولا على سبیل اتحاد الكلمة التي هي في فصار ناسوت المسیح مظهر الجوهر، لا على طریق حلول جزء
  .231، الملل والنحل: ، انظرحكم الصفة، بل صار هو هو

وٕاضافته . أصحاب نسطور الحكیم الذي ظهر في زمان المأمون، وتصرف في الأناجیل بحكم رأیهنسبة إلى  )3(
 ،الوجود، والعلم، والحیاة: انیم ثلاثةإن االله تعالى واحد، ذو أق: قال. إلیهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشریعة

  .2/29، الملل والنحل، وهذه الأقانیم لیست زائدة على الذات، ولا هي هو
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ْفآمنت طائفة من ﴿  فأنزل االلهr حتى بعث االله محمدا ًطامساالمسلمة فقتلوها فلم یزل الإسلام  ِ ٌِ َ َ ْ َ َ َ ْفآمنت طائفة من َ ِ ٌِ َ َ ْ َ َ َ َ
َبني إسرائيل ِ َِ ْ ِ َبني إسرائيلَ ِ َِ ْ ِ   )1()...14:َّالصف ﴾َ

َبد بن حمیدَ عوأخرج ِ جریروَابن ،ُ َوقولهم إنا قتلنا المسيح ﴿ المنذر عن قتادةوَابن ،َ ْ َِ َِِ َ َْ َ ََّ ِ یة الآ﴾ ْ
 وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه ، أعداء االله الیهود افتخروا بقتل عیسىأولئك(:  قال،157: النساء

 یا نبي أنا: حابه یقذف علیه شبهي فإنه مقتول قال رجل من أصأیكم: وذكر لنا أنه قال لأصحابه
 قبائحهم  من جملةفي هذه الآیةU  ّعدد االله) 2(،) ومنع االله نبیه ورفعه إلیه،االله فقتل ذلك الرجل

ً قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك، ولزمهم الذنب، وهم لم یقتلوه لأنهم صلبوا الشخص فهم
من باب التهكم "بن كثیر إن قولهم هذا یقول ا )3(،الذي ألقى علیه شبهه، وهم یعتقدون أنه عیسى

ُأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون  يَايَا ﴿والاستهزاء كقول المشركین ِّْ َََ َّ ُِ ْ ِّ ِ ِْ َ ََّ َ ّ ُأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنونَ ِّْ َََ َّ ُِ ْ ِّ ِ ِْ َ ََّ َ ّ وكان من  ،6: الحجر﴾َ
 أنه لما بعث االله عیسى ابن مریم بالبینات ،خبر الیهود علیهم لعائن االله وسخطه وغضبه وعقابه

 االله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان یبرئ بها الأكمه والهدى حسدوه على ما آتاه
 یشاهد ً ثم ینفخ فیه فیكون طائراً ویصور من الطین طائرا، ویحیي الموتى بإذن االله،والأبرص

 ومع هذا ، إلى غیر ذلك من المعجزات التي أكرمه االله بها وأجراها على یدیهUطیرانه بإذن االله 
   )4(".سعوا في أذاه بكل ما أمكنهمكذبوه وخالفوه و

ُإذ قال االلهُ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا  ﴿: تعالىقولـه ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ََ ِّ َ َّ ِ ِ َِ َ ِّ َ ِّ َ َ ُإذ قال االلهُ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ْ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ََ ِّ َ َّ ِ ِ َِ َ ِّ َ ِّ َ َ ْ
ِوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرج ْ َ َّ َ َ َ َُّ َ َ َّ َّ ُِ ُِ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ِوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجَّ ْ َ َّ َ َ َ َُّ َ َ َّ َّ ُِ ُِ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ْعكم فأحكم بينكم فيما كنتم َّ ْ ْ ُ ُْ ْ َُ َ ِ ُ ُ َُ ْ َُ ْعكم فأحكم بينكم فيما كنتم َ ْ ْ ُ ُْ ْ َُ َ ِ ُ ُ َُ ْ َُ َ

َفيه تختلفون ُ ِ ِ َِ ْ َفيه تختلفونَ ُ ِ ِ َِ ْ    55:آل عمران ﴾َ
َّإني متوفيك ورافعك إلي ﴿( ...: عساكر عن الحسن قالوَابن ، إسحاق بن بشرأخرج َ ِ َِ َُ َ َِ َ ُِّ َ َّإني متوفيك ورافعك إلي ِّ َ ِ َِ َُ َ َِ َ ُِّ َ ِّ

ُومطهرك من الذين كفروا ُ َُ َ َ َ َِ َِّ َ ِّ ُومطهرك من الذين كفرواَ ُ َُ َ َ َ َِ َِّ َ ِّ     )5( .) من الیهود فلا یصلون إلى قتلكصكیعني ومخل  ﴾َ

                                                           
ْفآمنت طائفة من ﴿: ىوله تعالق باب  التفسیر،، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب97-96 /5الدر المنثور، ) 1( ِ ٌِ َ َ ْ َ َ َ

ٌبني إسرائیل وكفرت طائفة َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ْ ِ تفسیر ،  ابن كثیرصحح إسنادهو ،10/299، 11572، رقم الحدیث،14:ف﴾ الصَ
 .2/398، القرآن العظیم

 .9/370، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/99الدر المنثور، ) 2(
 دار الكتاب ، بدون رقم طبعة،محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، التسهیل لعلوم التنزیل :انظر) 3 (

  .1/163، لبنان، م1983 - هـ1403،العربي
 .2/448تفسیر القرآن العظیم، ) 4(
 .47/470، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 597 /3 ،الدر المنثور )5(
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َفلما أحس عيسى منهم الكفر﴿:  تعالىقوله ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ َفلما أحس عيسى منهم الكفرَ ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ  وَابن ، المنذروَابن جریر، ابن أخرج"  .52:آل عمران﴾ َ
َفلما أحس عيسى منهم الكفر﴿:في قوله)1(أبي حاتم عن ابن جریج ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ َفلما أحس عيسى منهم الكفرَ ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ   )2(.."، وأرادوا قتلهكفروا(:قال ﴾َ

نجیل یوحنا من أن المسیح كان إء في  جا مماu أدل على عداوة الیهود للمسیح ولیس"
 : الكتاب المقدسجاء في )3("یتفادى في البدء الذهاب الى الیهود، لأن الیهود كانوا یطلبون قتله

}
.{.)4(  

إننا نخاف من عیسى أن یفسد علینا دیننا : ا الیهود وأحبارهم فقالواء عظماجتمع لذلك
 فقال ،ویتبعه الناس، ویقصدون بدینهم ذلك التزییف الذي أدخلوه على شریعة االله من عند أنفسهم

 بأسره، وكانت هذه فتولى من لشعبیذهب ا یموت رجل واحد خیر من أن لأن :لهم رئیس كهنتهم
 فأجمع عظماء یهود وأحبارهم على قتله، ،uرئیس كهنة یهود استباح بها قتل نبي االله عیسى 

 فلسطین يٕولم یكن الحكم بأیدیهم، وانما كان یومئذ بید الرومان، فسعوا لدى الحاكم الروماني ف
 وربما كانوا قد صوروا ،uهم من عیسى وحرضوه على قتله، ثم ما زال الیهود یزینون له شكوا

 هذا الحاكم بصورة سیاسیة، أوهموه فیها أن عیسى یسعى إلى تقویض حكم الرومان امدعوته أم
 ملك الیهود، فیما یكون هو ملكا علیهم، ثم ما زالوا یوغرون صدر الحاكم وٕاعادةالقائم في البلاد، 

ه بقتله وصلبه، على طریقتهم التي كانوا  حتى حملوه على أن یقرر الخلاص منعلیه،الروماني 
 ، القوم به، وعزم الحاكم على قتلهبمكر u عیسى وعلم ، فیمن یحكمون علیه بالقتلونهایفعل

 عن أعین الرقباء، حتى لا یعرف أعوان الحاكم مكان وجوده فیقبضوا علیه، ولا أعدائه من فاختفى
على حمار وتلقاه أصحابه بقلوب ) القدس ( أورشلیمإلىودخل المسیح :  قالوعلیه،یهود فیدلوا 

ثم مضى  ،إن بعضكم ممن یأكل ویشرب معي یدل علي: النخل، فقال المسیح لأصحابه وحوارییه
 إلى المكان الذي یجتمع هو وأصحابه فیه، وكان یهوذا بن شمعان وتلامیذه uعیسى 

ا المكان الذي فیه المسیح الإسخریوطي أحد الحواریین الاثني عشر  یعرف ذلك الموضع، فلما دخلو
ألقى االله شبهه على من دلهم على مكانه من الحواریین، وهو یهوذا الإسخریوطي نفسه، وغشى االله 

 انكشف الأمر بعد الصلب أخفوا ذلك لئلا یؤمن الناس بدیانة ولما ،على أعینهم فلم یرو عیسى
                                                           

كان إمام أهل الحجاز ، ّ فقیه الحرم المكيم699 -ه80 ولد سنة :عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، أبو الولیدهو  )1(
،  مكي المولد والوفاة،ّ رومي الأصل، من موالي قریش، العلم بمكة وهو أول من صنف التصانیف في،في عصره
  .4/160، الأعلام: ، انظر"، لكنه یدلسًكان ثبتا":  قال الذهبيم،767 - ه150توفي سنة 

 .6/445، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/592 ،الدر المنثور )2(
 .45 ص، الیهودیة بین المسیحیة والإسلام)3(
 .1 :7 یوحنا، )4(
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باستمرار، وكذلك یمكرون  وهكذا فعل الیهود وكذلك یفعلون ، نبوته ورسالتهوبصدق uعیسى 
 وبعد )1(نحن أبناء االله وأحباؤه:  ویقولونتار،بشرائع االله وبكل أمة، ویزعمون أنهم شعب االله المخ

 من بین أیدیهم U وكیف نجاه االله ً مصلوباuبیان موقفهم لعنهم االله من قضیة مقتل عیسى 
  :لنحو التاليوالأناجیل على ا نثبت بطلان زعمهم هذا من خلال القرآن الكریم

  . الكریمالقرآنإبطال زعمهم هذا من خلال : ًأولا

 لا لشيء إلا لأن ً قاطعاً صلبه نفیاوینفي u عیسى  المسیح قتلینفي القرآن الكریم إن
ارهم أنهم هم ٕ من تعنتهم واصرلرغم على اu من دم عیسى الیهود یبرئ وهو ،ً فعلاثذلك ما حد

  .نبیاءا مع من سبقه من الأ االله كما فعلويمن قتلوا وصلبوا نب

ً إیمانا جازماأهل الإسلامویؤمن  َ یجوز أن یقتلوا والأنبیاء أن ً َیصلبوا،ُ  علیهم لیهود اوأن ُ
ولا نكون ظالمین إذا قلنا إن مهنة الیهود قتل  "قتله على وأجمعوا ،uلعائن االله قد مكروا بعیسى 

 المبعوثین من قبل االله لئة متخصصة في قتالأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، فلم یعرف التاریخ ف
 ونعتقد أن قتل الأنبیاء أو الطعن في نبوتهم ورسالتهم كفر بإجماع العلماء فمن )2( كالیهودعالىت

ِذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االلهِ ﴿:  قال تعالى)3( أو قتله نبي فهو أشقى الأشقیاءًقتل نبیا َِ ُ َ ْ َُ ِ َِ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ِذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االلهِ َ َِ ُ َ ْ َُ ِ َِ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ
َويقتلون ال ُ ُ ْ َ َويقتلون الَ ُ ُ ْ َ َنبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونَ ُ َ َّْ َ ْ َ ََ ْ ُِّ ََ َ ِ َِ ِ َ ِّ َ ِ َ َنبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونِ ُ َ َّْ َ ْ َ ََ ْ ُِّ ََ َ ِ َِ ِ َ ِّ َ ِ َ  حفظ U أن االله ؤمن نأننا إلا 6:البقرة ﴾ِ

 أنهم یعتقدون آخر، فقتلوه وصلبوه وهم رجل من كیدهم، ورفعه إلیه، وألقى شبهه على uعیسى 
ْوقو﴿ : وتعالىارك كما ذكر ذلك عنهم الحق تب)u،)4قتلوا المسیح  ْوقوََ َلهم إنا قتلنا المسيح عيسى ََ ِْ ِ َِِ َ َ َْ َ َّ َلهم إنا قتلنا المسيح عيسى ِ ِْ ِ َِِ َ َ َْ َ َّ ِ

ُابن مريم رسول االلهِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه  َ َ َ ِّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِّ َ َُ َ َّ َ َ ُُ َّ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ََُ َ ُابن مريم رسول االلهِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه َ َ َ َ ِّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِّ َ َُ َ َّ َ َ ُُ َّ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ََُ َ َ
ِما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقي ِ ِ َِ َ ْ َُ َ ِّ َ َ ُْ َْ َِّ َّ َّ ِ ٍ ِ ِما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيَُ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ ِّ َ َ ُْ َْ َِّ َّ َّ ِ ٍ ِ ْبل  ،،نًانًاَُ ْبلَ ُرفعه  َ َ َ ُرفعهَ َ َ ِإليه  االلهُااللهُ  َ ْ َ ِإليهِ ْ َ َوكان  ِ َ َوكانَ َ ًعزيزا  االلهُااللهُ  َ ِ ًعزيزاَ ِ ًحكيما  َ ِ ًحكيماَ ِ َ﴾  

                                                           
م، دار القلم 1978، ـه1398، 2 : عبد الرحمن حسن بن حنبكة المیداني، ط، عبر التاریخالیهود مكاید :انظر) 1(

 .، بتصرف33- 32دمشق، ص 
م، دار الیازوري 2008إبراهیم أبو عواد، الطبعة العربیة، صورة الیهود في القرآن والسنة والأناجیل، : انظر )2(

 .48صالأردن، العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 
 بدون رقم طبعة، ،ابن عابدین  أبو حنیفةقه رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فحاشیة : انظر)3(

 .7/162 ،، بیروت الفكر للطباعة والنشردار ،م2000، هـ1421
، هـ1415، 1: طالله،ا، محمد با كریم محمد با عبد منشورة)دكتوراهرسالة (وسطیة أهل السنة بین الفرق :  انظر)4(

 .270 ص،م، دار الرایة للنشر والتوزیع1994
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ًوما قتلوه يقينا﴿أخرج ابن جریر عن ابن عباس  158-157:النساء َِ َ َُ َُ ًوما قتلوه يقيناَ َِ َ َُ َُ یعني لم یقتلوا ظنهم (: قال﴾َ
   )1( .)یقینا

ُوما قتلوه وما صلبوه﴿ :یقول الماوردي في معنى قوله تعالى ُ َ َ ُ ََ َُ ََ ُوما قتلوه وما صلبوهَ ُ َ َ ُ ََ َُ ََ أنهم : أحدها":  ثلاثة تأویلات﴾َ
، ومجاهد، وقتادة، وهذا قول الحسن، فظنوه المسیح فقتلوه، كانوا یعرفونه فألقى شبهه على غیره

ًوان كان مشهورا فیهم بالذكر، أنهم ما كانوا یعرفونه بعینه:  والثاني)3(، والسدي)2(،ووهب فارتشى ، ٕ
ًودلهم على غیره موهما لهم أنه الم، ًمنهم یهودي ثلاثین درهما ِ َفشبه علیهم، سیحُ أنهم كانوا :  والثالث،ُِّ

ُوموهوا ، فقتلوه وصلبوه، فعمدوا إلى غیره، فإن االله منعهم عنه، ِّفخاف رؤساؤهم فتنة عوامهم، یعرفونه َّ َ
  )4(."لیزول افتتانهم به، على العامة أنه المسیح

  .إبطال زعمهم هذا من خلال الأناجیل: ًنیاثا

 لم یكن الیهوده  یلاحظ أن الشخص الذي صلبناجیللأ قصة الصلب في اأ الذي یقرإن
  -  : وبراهین عدیدة أذكر منهابأدلة وذلك ،uعیسي 

 بمرارة فذاقه ولم ًممزوجا ً فأعطوه خلا، قد استسقي الیهودوب أن المطلجیل جاء في الإن- 1
{،یشربه          

{)5(  "عیسى الوقت الذي صرحت فیه الأناجیل بأن في u یطوي أربعین یوماكان ً 
 ومن یصبر علي العطش والجوع أربعین ، تعرفونهلستم إن لي طعاما  :ذ للتلامیول ویق،ولیلة

 لا یفعله هذا و، بسبب عطش یوم واحدئهلأعدا والمهانة والمذلةهر الحاجة ظیوما ولیلة كیف ی

                                                           
وحسن إسناده حكمت یاسین، الصحیح ، 9/377وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 5/100الدر المنثور، )1(

  .2/133المسبور،
 ولد في ،مؤرخ، كثیر الإخبار عن الكتب القدیمة: وهب بن منبه الا بناوي الصنعاني الذماري، أبو عبد االلههو  )2(

 أصله من أبناء ، یعد في التابعین،عالم بأساطیر الأولین ولا سیما الإسرائیلیاتوهو  م،654 - ه34الیمن سنة
 وولاه عمر بن عبد العزیز م،732 -ه114 سنة صنعاءفي  ومات ،الفرس الذین بعث بهم كسرى إلى الیمن

  .8/125، الأعلام: ، انظرقضاءها
 بالوقائع وأیام ً عارفاًكان إماما، تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة:  السديإسماعیل بن عبد الرحمنهو  )3(

 .1/317المرجع السابق، : م، انظر745 –ه 128، توفي سنة الناس
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر ،  النكت والعیون،تفسیر الماوردي) 4(

دار الكتب ، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، بد المقصود بن عبد الرحیمالسید ابن ع: قیحقت ،بالماوردي
  1/543،  لبنان،بیروت، العلمیة

 .46-45 :27، متى)5(
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 شبه وهو الذي ،ً حینئذ المدعي للعطش غیره یقینافیكون  ؟ أدنى الناس، فكیف بخواص الأنبیاء
  )1( ".لهم

 أعیادهموكان معهم في مواسمهم و  نشأ بین ظهور الیهود،u سى الإنجیل بأن عینطق" -2
 وكثرة تحصیله حتى كانوا هم براعته  یعظهم، ویعلمهم، ویناظرهم، ویعجبون مناكلهم،وهی

 )2(." فمن أین له هذه الحكمة  ألیست أمه مریم؟  ألیس هذا ابن یوسف؟ :یقولون

 وقتما أرادوا أنهم ى عندهم، فلم نص الإنجیل علعرفة كان كذلك غایة في الشهرة والموٕاذا
 فلما  ا لیدلهم علیه؟ درهمثلاثین ا لم یحققوه، حتي دفعوا لأحد تلامیذه، وهو یهوذعلیه ضالقب

  " بطرس "  وتبعه ، وتركه التلامیذ وهربواوربطوهقبله لهم، وهي العلامة المتعارف علیها أمسكوه 
 { : الكهنةمن بعید، فقال له رئیس 

{)3(  

 یستحلفه حتى هل یمكن أن تلتبس شخصیة المسیح علي رئیس الكهنة والجمع الكبیر ىتر"
 یؤكد لنا أن المصلوب لیس وهذا ، أنت تقول :  فیقول له  ؟  یحهل أنت المس باسم االله الحي

ً وانما غیره یقیناعیسى، ه  شبفالشبه ، في شك منهناس عیسى، حتي صار الشبه یه، ألقي علٕ
 سأل كبیر الكهنة ذلك لذلك u غیر عیسى أنه ولكن الدلائل والأحوال تؤكد ،عیسى

  )4( "؟لمسیح هل أنت ا ! المصلوب
 بل من جمیع من ، حتى بطرس تلامیذ المسیحمن فقط، ولا الكهنة یقع هذا الشك من رئیس لم" -3

ن كنت أنت المسیح إ  : سألوه قائلین  لصلبه،u  وحتى الذین اقتادوا عیسى،كان في المشهد
 والمعنى ).{)5 { :  فقال لهم ؟فقل لنا
 بعدها أن تطلقوا سراحي لا سألتكمٕ تصدقونني، وان  لكم لست أنا المسیح لاقلت إن  : واضح

 المسیح لا تصدقوني، لأنهم إذا ا أنلكم إن قلت  :  المعنىتجیبون طلبي، ویستحیل أن یكون
 وهو إن قلت  :  یبق إلا المعنى الوحید المعقولفلم ،  أنه المسیح فلم جاءوا بهدقونهكانوا لا یص
  ) 6(".  لا تصدقوني ولا تجیبونني إلى ما أرید ولا تطلقوننيالمسیح الكم لست أن

                                                           
 .117 ص ، المنظمات الیهودیة)1(
  .118المرجع السابق، ص) 2(
 .26:24 متى، )3(
 .118ص الیهودیة، المنظمات )4(
 .68 :22 لوقا، )5(
 .119ص الیهودیة، المنظمات) 6(
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، وذلك ً غیره یقیناعلى الشبه إلقاء، ویؤكد ً حتماuسى  في الإنجیل ما یصرح بنجاة عیبل" -4 
{ : في قوله         

{)1 (ثالالأم  ما جاء في سفربدلیل ، التلمیذ الخائن یؤخذ، ویترك المسیحأي  }
{)2( یصلب فدیة للصدیق وهو المسیحالخائن یعني  .") 3(  

                                                           
 .34 :17 لوقا، )1(
 .18 :21 الأمثال، )2(
  .119 الیهودیة، صالمنظمات )3(
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  المبحث الثاني
   علیها السلاممـن مریـ م الیـهودفــموق

 في قلوب المسلمین، ولم یتحدث عنها القرآن الكریم ً عظیمةً مكانة-علیها السلام- تتبوأ مریم 
 uنجبت السید المسیح ي المرأة الطاهرة الزكیة التي أفه، والسنة النبویة إلا بكل احترام وتكریم

بمعجزة إلهیة ترتب علیها اتهام الیهود لها بالزنا، وأخذوا ینسجون القصص والروایات الكاذبة حتى 
یثبتوا زعمهم هذا، كما وصفوها بأوصاف أخرى لا تلیق بمكانتها وما ذلك إلا طعنا في عفتها 

ً بل وضعوا له نسبا ذكروا فیه اسم أبیه ، أنه ابن زناuعیسى وكرامتها، وباتهامهم هذا یتهمون 
 وأعدوا الخطط ،وجده، كما وقفوا موقف عداء من أتباعه حیث عملوا على اضطهاد المسیحیین

تصف اعتداء الیهود  وحذف الآیات والفصول التي ، لتحریف الكتاب المقدس؛وعقدوا المؤتمرات
  .على السید المسیح وصلبه

  : في الإسلام علیها السلاممكانة مریم: لالمطلب الأو
 فهي المرأة العظیمة التي  في الإسلام لا تخفى على أحد،-علیها السلام- إن مكانة مریم 

 بمعجزة إلهیة قریبة من الخیال، هذا - ً عظیماًاصطفاها االله قبل أن یخلقها لتخدم بیت االله وتلد نبیا
 في الدین -علیها السلام- التي نالتها السیدة مریم كانة المالتاریخ مكانة مثل ولم تنل سیدة على مر

فهي  ،مكانتها وعظم شأنهال ًتناول شخصیتها بیانا - وهو كلام االله- ن القرآن إحیث ، الإسلامي
، وهذا ة باسمها نزلت سورة كاملالتي ذكر اسمها صراحة في القرآن الكریم، وكذلك المرأة الوحیدة

 ویتبین موقف القرآن الكریم والسنة النبویة U عند االله -السلامعلیها -  ل على عظم مكانتهالید
  : من خلال التالي-علیها السلام-المطهرة من السیدة مریم 

 )1(:الحمل والنذر لها بUتكریم االله : ًأولا

 بأمر من u بالحمل بدون زوج عندما أرسل جبریل -علیها السلام- السیدة مریم Uفقد أكرم االله 
ً زكیا لیكون هو وأمه آیة للناس جمیعا، وحینما حملت نذرت ًأن االله وهب لها غلاما وبشرها Uاالله  ًً

  )2(.ًما في بطنها خالصا الله لخدمة الدین، وقد كان النذر لخدمة الدین من فعل صالحي الیهود

                                                           
ًوقد نذر على نفسه الله كذا ینذر وینذر نذرا  ،ً واجباًالنحب، وهو ما ینذره الإنسان فیجعله على نفسه نحبا: النذر )1(

ًالابن یجعله أبواه قیما أو خادما:  والنذیرة،ًونذورا  :قال تعالى ،نثى، وجمعه النذائر، وقد نذرهٍ للمتعبد من ذكر وأً
ًإني نذرت لك ما في بطني محررا﴿ َّ َ َُ َِ ِْ َ َ ُ ْ َ َ  .5/200لسان العرب : ، انظر35: ﴾ آل عمرانِِّ

 ،التصنیـف العـام، شبكة مشكاة الاسلامیة، 5، صمریم ابنة عمران بین الیهودیة والمسیحیة والإسلام: انظر) 2(
  .1/2/2012، الاثنین، http://www.almeshkat.net، مقارنـة الأدیـــان كتب

http://www.almeshkat.net
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ْواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شر ﴿:قال تعالى َ ً َ َْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرُ َ ً َ َْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْ فاتخذت من ،،ِ قياِ قياُ ِ ْ َ َ َّ ْ فاتخذت من َ ِ ْ َ َ َّ َ
َ دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا َ ُ ْ َ ْ ِْ ًِ َ ََّ َ ً َ ََُ َ َ َْ َ ََ ََ َ ِ َ دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياِِ َ ُ ْ َ ْ ِْ ًِ َ ََّ َ ً َ ََُ َ َ َْ َ ََ ََ َ ِ َ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ،،ِِ ْ ْ ُْ ْ ِ َِ ِ ِ َ ُْ َّ ِ ُ َ ِّ َ َ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت َ ْ ْ ُْ ْ ِ َِ ِ ِ َ ُْ َّ ِ ُ َ ِّ َ َ

ِ تقيا ِ تقياَ ً  قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا،،َ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ُ ََ ََّ َ ِ ً  قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياَ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ُ ََ ََّ َ ِ ْ قالت،،َ َ ْ قالتَ َ ٌ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ٌ َْ َ َ ُ ُ ُ َّ ٌ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ٌ َْ َ َ ُ ُ ُ َّ َ
ِ ولم أك بغيا َ َُ َ ْ ِ ولم أك بغياَ َ َُ َ ْ ًقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ، ، َ ْ َ َ ِّ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ ً َ َْ ِ َ ٌَ َّ َ ًقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ََ ْ َ َ ِّ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ ً َ َْ ِ َ ٌَ َّ َ ََ

َِ مقضيا َِ مقضياْ  2121--1616: : مريممريم ﴾ْ

عن ابن عباس  tویبر عن الضحاك َأخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر من طریق ج
َواذكر في الكتاب مريم﴿: في قوله رضي االله عنهما َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ ْ َواذكر في الكتاب مريمَ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ذلك أن االله لما أراد أن یبتدئها  (...﴾َ

 ویبشرها بعیسى وكانت قد اغتسلت من المحیض فتشرفت وجعلت بینها وبین قومها بالكرامة
ًحجابا﴿ َ ًحجاباِ َ َفأرسلنا إليها روحنا ﴿ت المقدس فكان الجبل بین مجلسها وبین بی،ًیعني جبلا﴾ ِ ََ ُ ْ َ َْ َ ِْ َ َفأرسلنا إليها روحناَ ََ ُ ْ َ َْ َ ِْ َ َ ﴾

ًفتمثل لها بشرا ﴿یعني جبریل َ ََّ ََ َ َ َ ًفتمثل لها بشراَ َ ََّ ََ َ َ َ  أبیض ً شاباًیعني معتدلا﴾ َِ سوياَِ سويا ﴿في صورة الآدمیین﴾ َ
  )1()...جهالو

َوأخرج عبد بن حمید، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي صالح  َ َ ُ َt َفأرسلنا ﴿: في قوله ْ َ ْ َ َفأرسلنا َ ْ َ ْ َ َ
َإليها روحنا َ ُ َْ َ َإليها روحناِ َ ُ َْ َ   )2( .) فنفخ في جیبها فدخل في الفرجًبعث االله إلیها ملكا(:  قال﴾ِ

إن جبریل أتاها في صورة رجل فكشف (: )3(وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن یسار
الحجاب فلما رأته تعوذت منه فنفخ في جیب درعها فبلغت فذكر ذلك في المدینة فهجر زكریا 

  )4(.)ى إن كان لیسلم على الرجل فما یكلمهوترك وكان قبل ذلك یستفتى ویأتیه الناس حت

  

  

                                                           
  .47/348، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 10/42الدر المنثور، ) 1(
  7/2403.41، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، 10/48الدر المنثور، ) 2(
، مولى میمونة بنت الحارث الهلالیة أم المؤمنین، رضى االله ين المدي هو أبو محمد عطاء بن یسار الهلال)3(

  .ه94 توفي سنة عنها، أخو سلیمان، وعبد الملك، وعبد االله بنى یسار، وهو من كبار التابعین،
، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تهذیب الأسماء واللغات: انظر     

 .1/335،  لبنان-كتب العلمیة، بیروتدار النشر، 
  .10/42الدر المنثور، ) 4(
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َ فتمثل لها بشرا سويا جبریل ﴿ إلى أن المراد بروحنا في الآیة هو)1(ذهب الزمخشري َِ ً َ ََّ َ َ َ َ فتمثل لها بشرا سوياَ َِ ً َ ََّ َ َ َ أي  ﴾َ
ٕ، وانما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ًسوي الخلق لم ینقص من الصورة الآدمیة شیئا

فلما رأت  ")2(ة الملائكة لنفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه،ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في صور
َِّ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيایقصد نحوها بادرته من بعید ﴿ uمریم جبریل  َِ َ ْ ْ ُْ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ِّ َِّ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياَ َِ َ ْ ْ ُْ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ِّ َ﴾.")3(   

 فإن ، على عفتها وورعها دلیلتعوذها من تلك الصورة الحسنة إلى أن )4(ذهب الشربینيو
ٌقالت مریم من أین یكون لي غلام ولم ثم  ،ما یستعاذ من الفاجر فكیف قالت إن كنت تقیا إنقیل ُ ْ َ

ُ ولم أَك فاجرة ترید أن الولد إنما یكون من نكاح أو سفاح،یقربني زوج ْ َ  ولم یكن ها هنا واحد منهما ،َ
الدرع، وقیل قیل إن جبریل رفع درعها فنفخ في جیبه فحملت حین لبست " )5(أما عن معجزة الحمل،

مد جیب درعها بإصبعه ثم نفخ في الجیب، وقیل نفخ في كمها وقیل في ذیلها، وقیل في فیها، 
  )6(" في الحالuوقیل نفخ من بعید فوصل النفخ إلیها فحملت بعیسى 

كان الحمل : واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها؛ فقال ابن عباس رضي االله عنهما"
كان مدة :  وقیل،كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل سائر النساء: قیلو، والولادة في ساعة واحدة

 حملته مریم في ساعة، )7(:وقال مقاتل بن سلیمان، ولدت لستة أشهر: وقیل... حملها ثمانیة أشهر
وصور في ساعة، ووضعته في ساعة حین زالت الشمس من یومها، وهي بنت عشر سنین وكانت 

                                                           
 ،ّمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، من أئمة العلم بالدین والتفسیر واللغة والآدابهو  )1(

 ، فلقب بجار االلهً وسافر إلى مكة فجاور بها زمنام،1075 -ه467 سنة )من قرى خوارزم(ولد في زمخشر 
: م، انظر1144-ه538 سنة توفي فیهاحتى ) من قرى خوارزم(نقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانیة وت

 .7/178، الأعلام
: ، طأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل:  انظر)2(

 .3/9، بیروت، دار الكتاب العربي،  هـ1407 ،3
 .3/184، تأویللباب ال )3(
ولي مشیخة الجامع الأزهر سنة . ّفقیه شافعي أصولي مصري: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربیني هو )4(

، الأعلام: م، انظر1908- ه1326، سنةتوفي في القاهرة،وكان ورعا زاهدا لم یتزلف لكبیر، 1324 -  1322
3/333 ،334. 

شمس الدین، محمد بن ، فة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیرالسراج المنیر في الإعانة على معر:  انظر)5(
 .2/418،  القاهرة،)الأمیریة(مطبعة بولاق ، هـ1285، بدون رقم طبعة، أحمد الخطیب الشربیني الشافعي

 .3/184، لباب التأویل )6(
 أصله من بلخ انتقل ،ینمن أعلام المفسر: مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاء، البلخي، أبو الحسن هو )7(

م، 767 -ه150، توفي سنة  كان متروك الحدیث، وتوفي بالبصرة،ّإلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها
 .7/281الأعلام، : انظر
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  )1(."سىقد حاضت حیضتین قبل أن تحمل بعی

ِّإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ﴿:  تعالىوقال َ ُِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َِّ ََ ً َّ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َْ ِّ ِ َِ ُ ِّإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َِّ ََ ً َّ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َْ ِّ ِ َِ ُ َ
ُإنك أنت السميع العليم َِّ َِ ُْ َ َ َ َّ ُإنك أنت السميع العليمِ َِّ َِ ُْ َ َ َ َّ   3535 عمران عمران::آلآل﴾ِ

ُإذ قالت امرأة ﴿(:...َأخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر عن ابن عباس في قوله َ َ ْ ِ َ َ ْ ُإذ قالت امرأة ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ
َمرانعِعِ َ َمرانْ َ ِرب إني نذرت لك ما في بطني  ﴿بن ماثان واسمها حنة بنت فاقوذ وهي أم مریم﴾ ْ ْ َ ِِّ َ ْ ََ َ ُ َ َ ِّ ِرب إني نذرت لك ما في بطني ِ ْ َ ِِّ َ ْ ََ َ ُ َ َ ِّ ِ

ًمحررا َّ َ ًمحرراُ َّ َ وذلك أن أم مریم حنة كانت جلست عن الولد والمحیض فبینما هي ذات یوم في ظل ﴾ ُ
 اً فدعت االله أن یهب لها ولد، له فتحركت نفسها للولدًشجرة إذ نظرت إلى طیر یزق فرخا

لئن نجاني االله ووضعت : د قالتل فلما طهرت أتاها زوجها فلما أیقنت بالو،فحاضت من ساعتها
، وبنو ماثان من ملوك بني إسرائیل من نسل داود، والمحرر لا یعمل ًما في بطني لأجعلنه محررا

 ً محرراللدنیا ولا یتزوج ویتفرغ لعمل الآخرة، یعبد االله تعالى ویكون في خدمة الكنیسة ولم یكن
لیس جنس من جنس الأنبیاء إلا وفیهم محرر : في ذلك الزمان إلا الغلمان، فقالت لزوجها

أرأیت : نذرت أن أجعله الله فهو المحرر، فقال زوجها: ٕ واني جعلت ما في بطني نذیرة تقول،غیرنا
 : فكیف تصنعین فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك- والأنثى عورة - الذي في بطنك أنثى  إن كان

ُرب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴿ َّ ً َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َّ َ ِّْ ْ ََ ِّ َ َُ َ ََّ َِ َِ َ َ ُ ْ ِ َ ُرب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليمِّ َّ ً َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َّ َ ِّْ ْ ََ ِّ َ َُ َ ََّ َِ َِ َ َ ُ ْ ِ َ یعني تقبل مني ما  ﴾ِّ
  )2()...نذرت لك

ًنذرت لك ما في بطني محرراوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ َّ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ ًنذرت لك ما في بطني محرراَ َّ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ كانت (: ﴾ قالَ
 وذهب ابن كثیر إلى أن )3( ،)ًكنیسة یتعبد بها وكانت ترجو أن یكون ذكرانذرت أن تجعله في ال

 یزق فرخه، فاشتهت ً طائراًهي حنة بنت فاقوذ، وكانت امرأة لا تحمل، فرأت یوماامرأة عمران 
كانت و) 4(،، فاستجاب االله دعاءها، فواقعها زوجها، فحملت منهً، أن یهبها ولداUالولد، فدعت االله 

ن حررت الله ما في بطنها، وكانوا یحررون الذكور؛ فكان المحرر إذا حرر یكون في امرأة عمرا

                                                           
  .225، 5/224، معالم التنزیل )1(
 .70/77، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 514، 3/513الدر المنثور، ) 2(
  .2/637أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ، و3/516الدر المنثور، ) 3(
  .2/33، تفسیر القرآن العظیم: انظر) 4(
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 )1(" لما یصیبها من الأذىتستطیع ذلكِ لا یبرح منه، وكانت المرأة لا ، ویكنسه،المسجد یقوم علیه
ًمحررا أي مخلصا للعبادة: الأول وللتحرر ثلاثة معان عني ی: والثالث، للبیعة ًیعني خادما: والثاني، ً

  )2(ًعتیقا من الدنیا لطاعة االله

  )3(.النسب والاصطفاء لها في Uتكریم االله : ًثانیا
 السیدة مریم علیها السلام قبل U لها في النسب والاصطفاء فقد كرم االله Uأما تكریم االله 

َّإن االلهَّ ﴿: قال تعالى ن جمیع خلقه،، ومیزه م اصطفاه االله،أن تخلق حیث جعلها من نسب صالح َّإن االلهَّ ِ ِ
َاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ ُ َ َاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينَ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ ُ َ   3434  ،،  3333::آل عمرانآل عمران﴾ َ

َوآل إبراهيم وآل ﴿( ...عن ابن عباس في قوله  َأخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر ََ ْ ََ َِ َوآل إبراهيم وآل ِ ََ ْ ََ َِ ِ
َعمران َ ْ َعمرانِ َ ْ   )4( .)یعني اختارهم للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان﴾ ِ

هو والد " في هذه الآیةوالمراد بعمران  )5(، تعالى اصطفاهم على كل المخلوقات أن االلهأي
:  قال محمد بن إسحاق بن یسار رحمه االله،مریم بنت عمران، أم عیسى ابن مریم، علیهم السلام

بن اهو عمران بن یاشم بن أمون بن میشا بن حزقیا بن أحریق بن یوثم بن عزاریا ابن أمصیا 
بن یازم بن یهفاشاط بن إنشا بن أبیان بن رخیعم بن سلیمان بن داود، علیهما یاوش بن أجریهو 

  )6(".السلام
: والثاني ،أنه اصطفاهم باختیار دینهم لهم: الأول:  لهم فیه ثلاثة أقوالUواصطفاء االله 

أنه اصطفاهم :  والثالث،أنه اصطفاهم بتفضیلهم في الأمور التي میزهم بها على أهل زمانهم
                                                           

ِأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، المعروف بابن أبي زمنین ، تفسیر القرآن العزیز) 1( َ َ
، م2002 -هـ 1423، 1: ، ط محمد بن مصطفى الكنز،أبو عبد االله حسین بن عكاشة: ، تحقیقالمالكي

  .1/286، القاهرة  مصر،الفاروق الحدیثة
  .1/387 النكت والعیون، :انظر) 2(
مصطفاه، أي  rٌالاصطفاء تناول صفو الشيء؛ كما أن الاختیار تناول خیره؛ ومنه محمد  ":قال الراغب) 3(

 یكون باختیاره ًواصطفاء االله عبده قد یكون بإیجاده إیاه صافیا عن الشوب الموجود في غیره، وقد، مختاره
ًإنَّ الله اصطفى آدم ونوحا﴿: وحكمه؛ ومن الأول ُ َ َ َ ََ َ ْ َّ َوانه لمن المصطفین ﴿: ؛ وقوله تعالى33: آل عمران﴾ِ َِ َِ ْ ُ َّ ٕ

َالأَخیار  .38/427، تاج العروس، "47: ص﴾ْ
 .70/77، وأخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق، 3/513الدر المنثور، ) 4(
تفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب  ال،مفاتیح الغیب:  انظر)5(

  .2/444دار إحیاء التراث العربي بیروت، ،  هـ1420 ،3:بفخر الدین الرازي، ط 
 .2/33، تفسیر القرآن العظیم) 6(
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ِوإذ قالت الملائكة يا مريم إن االلهََّ اصطفاك وطهرك واصطفاك ﴿ :قوله تعاليو )1(،هم للنبوةباختیار ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ََّ َّ ِ ُِ ََ َ َْْ ِوإذ قالت الملائكة يا مريم إن االلهََّ اصطفاك وطهرك واصطفاك َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ََّ َّ ِ ُِ ََ َ َْْ َ
َعلى نساء العالمين ِ ِ َِ َ َْ َعلى نساء العالمينََ ِ ِ َِ َ َْ   .4242:: آل عمران آل عمران﴾ََ

أخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعید بن المسیب في قوله 
َّإن االلهََّ ﴿ َّإن االلهََّ ِ َاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمينِ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ ََ ََ ََ َ َاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمينَ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ ََ ََ ََ َ كان أبو هریرة یحدث عن رسول ( :قال ﴾َ

 أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج ،خیر نساء ركبن الإبل نساء قریش : أنه قالrاالله 
  )2(.ان بدون الآیةأخرجه الشیخ)ًولم تركب مریم بنت عمران بعیرا قط:  قال أبو هریرة)(في ذات یده

َوأخرج ابن أبي شیبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن جریر، وابن مردویه عن  َِ َ
خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجة بنت (: علي سمعت رسول االله یقول

   )3(.)خویلد

مین أفضل نساء العال(: rقال رسول االله : وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال
 جمیع وقد اختلف في هذه الأفضلیة هل تشمل )4( ،)خدیجة وفاطمة ومریم وآسیة امرأة فرعون

الأظهر أن معناه أن كل واحدة لكن  و،نساء الأرض أي كل من بین السماء والأرض من النساء

  )5(.أو أنها من خیر نسائها وأفضلهن ،منهما خیر نساء الأرض في عصرها

                                                           
  .1/386 ،تفسیر الماوردي: انظر) 1(
ِإذ قالت  قوله تعالى ﴿ي صحیحه كتاب أحادیث الأنبیاء، باب، وأخرجه البخاري ف3/538الدر المنثور، ) 2( َ َ ْ ِ

َالملائكة یا مریم إنَّ الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم ُ َُ َ َْ َْ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ َ َِ ُ ِّ َّ ِ ُ ُ ، رقم 45: َ◌﴾ آل عمرانَ
 .4/164، 3434الحدیث

فضائل خدیجة أم المؤمنین رضي تاب الفضائل، باب وأخرجه مسلم في صحیحه، ك، 3/538الدر المنثور، ) 3(
  .4/1886، 2430  ، رقم الحدیثاالله تعالى عنها

أبو عبد االله الحاكم ، وبذیله التلخیص  على الصحیحین، وأخرجه الحاكم في المستدرك3/539الدر المنثور، ) 4(
خ المتقدمین من الأنبیاء  كتاب تواری،مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق، محمد بن عبد االله النیسابوري

: ، ط4160، رقم الحدیث ذكر نبي االله وروحه عیسى ابن مریم صلوات االله وسلامه علیهما، باب والمرسلین
ِهذا حدیث صحیح الإسناد ، وقال عنه الحاكم 2/650،  بیروت–دار الكتب العلمیة ، 1990 – 1411، 1

  ".حیحص"وعلق علیه الذهبي بقوله ، ِولم یخرجاه بهذا اللفظ
إكمال المعلم بفوائد مسلم، أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي، تحقیق یحیى إسماعیل، : انظر) 5(

  .7/440م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1998هـ، 1419، 1:ط
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َحه، وابن المنذر، وابن حبانوأخرج أحمد والترمذي وصح َ
 والحاكم عن أنس إن رسول االله )1(

rمحمد   وفاطمة بنت، وخدیجة بنت خویلد،حسبك من نساء العالمین مریم بنت عمران(:  قال
r2( . وأخرجه ابن أبي شیبة عن الحسن، مرسلا) وآسیة امرأة فرعون(  

ِابن ماجة، وابن جریر عن أبي وأخرج ابن أبي شیبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، و
مریم بنت :  ولم یكمل من النساء إلا،كمل من الرجال كثیر rقال رسول االله (: موسى قال

  )3( .) وفضل عائشة على النساء كفضل الثرید على الطعام، وآسیة امرأة فرعون،عمران
 الفرق فقیل ًذكر العلماء في معناهما وجوها یتحصل منها" ورد في الآیة السابقة اصطفاءان

 ، ولم تحرر قبلها أنثى،تعالى اختار مریم وقبلها منذورة محررة  إن االله:في معنى الاصطفاء الأول
 ومعنى ، وأن االله بعث إلیها رزقها من عنده وكفلها زكریا،ولم یجعل ذلك لغیرها من النساء

 ولم یحصل ،لملائكة وأسمعها كلام ا، أن االله تعالى وهب لها عیسى من غیر أب: الثانيفاءطالاص
َومريم ابنت ﴿:  قال تعالى)5( لها إحصانهاU ومن صور اصطفاء االله )4("،ذلك لغیرها من النساء َ ْ ََ َ ْ َومريم ابنت َ َ ْ ََ َ ْ َ
ْعمران التي أحصنت َ َ ْ َ ِ َِّ َ َ ْعمران التي أحصنتْ َ َ ْ َ ِ َِّ َ َ َفرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من   ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َ َ ْ ََ ََ ُِ َ ِّ َ ُّ َْ ِ َ َ َ َفرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َ َ ْ ََ ََ ُِ َ ِّ َ ُّ َْ ِ َ َ َ ََ

                                                           
ّحبانمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي، أبو حاتم البستي، ویقال له ابن هو ) 1( ِ :

خراسان  وتنقل في الأقطار، فرحل إلى) من بلاد سجستان(ولد في بست . ّمؤرخ، علامة، جغرافي، محدث
وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى نیسابور، ومنها إلى بلده، حیث توفي . والشام ومصر والعراق والجزیرة

  .6/78، م، الأعلاوهو أحد المكثرین من التصنیف. في عشر الثمانین من عمره
ْمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ، وأخرجه الترمذي في سننه، 3/539الدر المنثور، ) 2( َ

، 3878، رقم الحدیث،  باب فضل خدیجة رضي االله عنها،إبراهیم عطوة عوض :الترمذي، أبو عیسى تحقیق
، 5/703، یث صحیحهذا حد، وقال  مصر–مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، م1975 -هـ 1395، 2: ط

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن ، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتهوصححه الألباني ، 
، رقم المكتب الإسلامي، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

  1/601، 1343الحدیث،
ي صحیحه، كتاب المناقب، باب فضل عائشة رضي االله عنها، رقم ، وأخرجه البخاري ف3/539الدر المنثور، ) 3(

  .5/29، 3769الحدیث 
  .1/244لباب التأویل، ) 4(
َوالذین یرمون ﴿: الحریة كما في قوله تعالى: أحدها: ِالإحصان جاء في القرآن على عدة وجوه لفظ) 5( َُ ْ َ َِّ َ

ِالمحصنات َ ْ ُ ِالنور ﴾ْ  قذف غیر حر لم یجلد ثمانین، وثانیها العفة كقوله  یعني الحرائر، ألا ترى أنه لو،4:ُّ
َمحصنین غیر مسافحین﴿: تعالى ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َُ َوالتي أَحصنت فرجها﴿: ﴾ وقوله تعالىَ َْ ْ َ َ َْ ِ﴾ الأنبیاءَِّ َِ َْ  أي أعفته، وثالثها ،91: ْ

:  ذات زوج یقالكون المرأة: إِذا أسلمن، ورابعها: فإذا أحصن قیل في تفسیره: من ذلك قوله تعالى: ِالإسلام
 .10/33، مفاتیح الغیب: ، انظرامرأة محصنة إذا كانت ذات زوج
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َالقانتين ِ ِ َ َالقانتينْ ِ ِ َ ِفنفخنا فيهوالمحصنة العفیفة ﴿" عن الفواحش  أحصنت فرجهاأي 1212: : التحريمالتحريم ﴾ْ ِ ْ ََ ِفنفخنا فيهَ ِ ْ ََ  أي في ﴾َ

ِمن روحناجیب درعها ولذلك ذكر الكنایة ﴿ ُِ ِمن روحناْ ُِ  وناقة االله ، إضافة تملیك وتشریف كبیت االله﴾ْ

ِّوصدقت بكلمات ربها﴿ َ ِ ِ َ ِ ْ ََّ َ ِّوصدقت بكلمات ربهاَ َ ِ ِ َ ِ ْ ََّ َ نبیائه  یعني الشرائع التي شرعها االله لعباده بكلماته المنزلة على أ﴾َ

ِوكتبه﴿ ِ ُ ُ ِوكتبهَ ِ ُ ُ  یعني الكتب المنزلة على إبراهیم وموسى وداود وعیسى علیهم الصلاة والسلام، ﴾َ

ِوكانت من القانتين﴿ ِ ِْ َ َْ ِوكانت من القانتينَ ِ ِْ َ َْ  یعني كانت من القوم القانتین أي المطیعین وهم رهطها وعشیرتها لأنهم ﴾َ
  )1(".اللهكانوا أهل بیت صلاح وطاعة 

 .انتها ضد الشیطان الرجیم لها في الاسم وحصUتكریم االله : ًثالثا
 لها في الاسم فذلك عندما اختلفت ظنون حنة امرأة عمران في أن یكون Uأما تكریم االله 

ًمولودها ذكرا لیخدم بیت االله وولدت أنثى تمنت أن تكون هذه الأنثى طائعة، فسمتها مریم؛ لأن 
بیت حصلته في أن تكون في كلمة مریم عندهم معناها العابدة، فما فاتها في أن تكون في خدمة ال

َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وااللهُّ أعلم بما ﴿:  تعالى قال)2(خدمة عقائدها ومنهجها َِّ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ِّ َ ََ َُ ََ َُ ْ َْ َِّ ِ َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وااللهُّ أعلم بما َ َِّ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ِّ َ ََ َُ ََ َُ ْ َْ َِّ ِ َ
َوضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم َ ْ َ ْ َّ َ ُ َْ ُ ِّْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َّ َ َوضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريمَ َ ْ َ ْ َّ َ ُ َْ ُ ِّْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َّ َ العابدة والخادمة " ، أي بمعنى3636::آل عمرانآل عمران﴾ َ

  )3(".وهو بلغتهم أرادت بهذه التسمیة أن یفضلها االله على إناث الدنیا

َأخرج إسحاق بن بشر، وابن  "U هي عند االله -  مریم–وقد بینت الروایات أنها بهذا الاسم 
َوإني سميتها مريم في قوله ﴿...عساكر عن ابن عباس َ ْ َ ْ َّ ََ ُ ِّ ِ َوإني سميتها مريمَ َ ْ َ ْ َّ ََ ُ ِّ ِ  )4(".وكذلك كان اسمها عند االله ﴾َ

 البسیطة أن المعاصي كلها تأتي من الشیطان الرجیم، وأنه بتجربتها uوقد عرفت أمها 
یم،  إلى تحصین ذریاتنا من الشیطان الرجrأرشدنا الرسول " لذلك )5(هو الذي یقدح في العبودیة،

الدعاء  )6(" الأهل مظنة حصول الولد فیقول الإنسان عند لقائه أهلهومجيءفالإنسان إذا جاء أهله، 
أما لو أن أحدهم یقول حین یأتي  (rقال النبي : عن ابن عباس قال البخاري  صحیحالوارد في

                                                           
  .4/317، لباب التأویل) 1(
مریم والمسیح، محمد متولي شعراوي، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، مكتبة التراث الإسلامي، قصر : انظر) 2(

 .16العیني، القاهرة، ص
  .1/240لباب التأویل، ) 3(
 .70/78، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 3/514منثور، الدر ال) 4(
 .16مریم والمسیح، ص: انظر) 5(
  .17المرجع السابق، ص) 6(
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 أو ، ثم قدر بینهما في ذلك، وجنب الشیطان ما رزقتنا،أهله باسم االله اللهم جنبني الشیطان
َوإني أعيذها بك وذريتها من ﴿: ولذلك قالت امرأة عمران)1()"قضي ولد لم یضره شیطان أبدا َ َ َِ َِ َ َّ ِّ ُ َُ ِ ُ ِّ َوإني أعيذها بك وذريتها من ِ َ َ َِ َِ َ َّ ِّ ُ َُ ِ ُ ِّ ِ

ِلشيطان الرجيماا َِّ َّ ِْ ِلشيطان الرجيمَ َِّ َّ ِْ  36:آل عمران﴾َ

َخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي أ َ َِ َ
ما من مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین یولد فیستهل صارخا (: rقال رسول االله : هریرة قال

َوإني أعيذها بك  ﴿واقرأوا إن شئتم: ریرةمن مس الشیطان إیاه إلا مریم وابنها ثم قال أبو ه ِ َ َُ ِ ُ ِّ َوإني أعيذها بك ِ ِ َ َُ ِ ُ ِّ ِ
ِوذريتها من الشيطان الرجيم َِّ َّ ْ َّ ِِّ َ َ َِ َ َ ِوذريتها من الشيطان الرجيمُ َِّ َّ ْ َّ ِِّ َ َ َِ َ َ ُ﴾(. )2(  

ِوأخرج عبد بن حمید، وابن جریر والحاكم وصححه عن أبي هریرة قال َ ُ ََ : rقال رسول االله : َ
مریم بنت  وبها یستهل الصبي إلا ما كان من ،كل مولود من ولد آدم له طعنة من الشیطان(

ِوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴿:عمران وولدها فإن أمها قالت حین وضعتها َِّ َّ ْ َّ ِِّ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َُ ِ ُ ِّ ِوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمِ َِّ َّ ْ َّ ِِّ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َُ ِ ُ ِّ ِ ﴾
 )3( .)فضرب بینهما حجاب فطعن في الحجاب

َوإني أعيذها بك وذريتها﴿ َّ ِّ ُ َُ ََ ِ ِ ُ ِّ َوإني أعيذها بك وذريتهاِ َّ ِّ ُ َُ ََ ِ ِ ُ ِّ ِمن الشيطان الرجيم﴿ أي أمنعها وأجیرها بك وذریتها ﴾ِ َِّ َّ ِْ َ َ ِمن الشيطان الرجيمِ َِّ َّ ِْ َ َ یعني اللعین  ﴾ِ
، فإذا هي أنثى ًالطرید وذلك أن حنة أم مریم لما فاتها ما كانت تطلب من أن یكون ولدها ذكرا

تضرعت إلى االله تعالى أن یحفظها ویعصمها من الشیطان الرجیم، وأن یجعلها من الصالحات 
  .)4("العابدات

  
  

                                                           
  .7/23، 5165، رقم الحدیث،باب ما یقول الرجل إذا أتى أهلهأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب النكاح، ) 1(
َواني أُعیذها بك وذریتها من ﴿سیر القرآن، باب ، وأخرجه البخاري في صحیحه كتاب تف3/519الدر المنثور، ) 2( ِ َِ َ َّ ُِّ َُ ََ ِ َِّ ِٕ

ِالشیطان الرجیم ِ َّ ِ َ ْ   .6/34، 4548، رقم الحدیث 36: ﴾ آل عمرانَّ
، باب  تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسلین، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب3/519الدر المنثور، ) 3(

، بنحوه، وقال 2/650، 4158، رقم الحدیث یم صلوات االله وسلامه علیهماذكر نبي االله وروحه عیسى ابن مر
 ".صحیح"، وعلق علیه الذهبي بقوله "هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه"

 .1/240 لباب التأویل، )4(
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  .U من االله )2( والكفالة)1(القبول: ًرابعا
 السیدة مریم علیها السلام قبول نذر أمها حنة رغم Uل التي أكرم االله ومن علامات القبو

ٍفتقبلها ربها بقبول حسن ﴿: قال تعالى،  والإناث لا تصلح لخدمة البیت المقدس،أن مولودها أنثى َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ ٍفتقبلها ربها بقبول حسن َ َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ َ
ًوأنبتها نباتا حسنا َ َ َ َ ًَ ََ َ ًوأنبتها نباتا حسناَ َ َ َ َ ًَ ََ َ َّ وكفلها زكرياَ ِ َ ََ َ َ َّ َّ وكفلها زكرياَ ِ َ ََ َ َ َّ   3737 عمران عمران::آلآل ﴾َ

ٍفتقبلها ربها بقبول ﴿ ...َشر، وابن عساكر عن ابن عباس في قولهأخرج إسحاق بن ب    ُ ََّ َِ َ ُّ َ َ َ َ ٍفتقبلها ربها بقبول َ ُ ََّ َِ َ ُّ َ َ َ َ َ
َحسن وأنبتها نباتا حسنا ََ َ َ َ ًَ ََ َ َ َحسن وأنبتها نباتا حسناٍ ََ َ َ َ ًَ ََ َ َ  وبنى ، حسنة في عبادة وطاعة لربها حتى ترعرعتًیعني رباها تربیة(﴾ ٍ

ان و ك،  في بیت المقدس وجعل بابه في وسط الحائط لا یصعد إلیها إلا بسلمًلها زكریا محرابا
 فلما تم لها حولان فطمت وتحركت فكان یغلق علیها الباب والمفتاح معه لا ًاستأجر لها ظئرا
  )3( .) لا یأتیها بما یصلحها أحد غیره حتى بلغت،ًیأمن علیه أحدا

ٍفتقبلها ربها بقبول حسن﴿ :وَابن المنذر عن ابن جریج في قوله أخرج ابن جریر،و َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ ٍفتقبلها ربها بقبول حسنَ َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ َ﴾ 

ًوأنبتها نباتا حسنا﴿ أرادت بها الكنیسة فأجرها فیهما من أمها ما تقبل (:قال َ َ َ َ ًَ ََ َ ًوأنبتها نباتا حسناَ َ َ َ َ ًَ ََ َ نبتت في  :قال﴾ َ
  )4( .)غذاء االله

ما وضعتها خشیت حنة أم مریم  (...:َأخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر عن ابن عباس
القراء  فتساهم ،أن لا تقبل أنثى محررة فلفتها في الخرقة ووضعتها في بیت المقدس عند القراء

 وهو -علیها لأنها كانت بنت إمامهم وكان إمام القراء من ولد هارون، أیهم یأخذها فقال زكریا 
وٕان :  فقال القراء-  یعني أم یحیى - أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندي -رأس الأحبار

نها محررة غیر كان في القوم من هو أفقر إلیها منك ولو تركت لأحق الناس بها تركت لأبیها ولك
 فقرعوا ثلاث مرات بأقلامهم التي كانوا یكتبون ،أن نتساهم علیها فمن خرج سهمه فهو أحق بها

َأيهم يكفل مريمبها الوحي ﴿ َ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ُّ َأيهم يكفل مريمَ َ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ُّ ﴾ یعني أیهم یقبضها فقرعهم زكریا، وكانت قرعة أقلامهم أنهم َ
:  الذین لم یبلغوا الحلمجمعوها في موضع ثم غطوها فقالوا لبعض خدم بیت المقدس من الغلمان

                                                           
قبلت : یقال بدا علیه واستبان فیه:  وتقبله النعیم،المحبة والرضا بالشيء ومیل النفس إلیههو  بفتح القاف القبول) 1(

 .11/540لسان العرب، :  انظرًالشيء قبولا إذا رضیته،
َوكفلها ﴿: تعالى قال ، یعولهًالذي یكفل إنسانا:  والكافل،ًكفل به یكفل كفالة: لكفیل، وهو الضامن، تقولا) 2( ََّ َ َ

َّزكریا ِ َ َ﴾، وأَكفلته المالَ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُضمنته إیاه: َ َِّ ُ َُ ْ   .5/188، معجم مقاییس اللغة: ، انظرَّ
  .70/79، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 3/515الدر المنثور، ) 3(
  .6/345، وأخرجه الطبري في تفسیره، 3/521الدر المنثور، ) 4(
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لا نرضى ولكن نلقي الأقلام في : أدخل یدك فأخرج قلما منها فأدخل یده فأخرج قلم زكریا فقالوا
الماء فمن خرج قلمه في جریة الماء ثم ارتفع فهو یكفلها، فألقوا أقلامهم في نهر الأردن فارتفع 

قلمه مع الماء فهو یكفلها، فألقوا نقترع الثالثة فمن جرى : قلم زكریا في جریة الماء فقالوا
  )1()...أقلامهم فجرى قلم زكریا مع الماء وارتفعت أقلامهم في جریة الماء وقبضها عند ذلك زكریا

َ قدر Uوهذا من فضل االله علیها حیث أن االله  َّ كون زكریا كافلها لمریم علیها السلام أن یَ
ِوقد ثبت في ) 2(ًالحا صً وعملاً نافعاً جماًلتقتبس منه علماولسعادتها،  َ ََ ْ َ َّ أَن النبي صحیح البخاريَ ِ َّ َّr 

َقضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال ُالخالة (: َ َ َ
ّبمنزلة الأم َِ َ ِ()3(  

ِوأخرج عبد بن حمید وآدم، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبیهقي في سنن َ ُ َ َ َِ َ ُ ه عن ََ
َّوكفلها زكريامجاهد في قوله ﴿ ِ َ ََ َ َ َّ َّوكفلها زكرياَ ِ َ ََ َ َ َّ  )4( .)سهمهم بقلمه(: ﴾ قالَ

ّ حتى أفردها لطاعته، وتولاها بما تولى به أولیاءه، حتى نّتقبلها بقبول حس: "قال القشیري ّ
:  وقال البیضاوي)5("ٕ عصرها العجب من حسن تولیه أمرها، وان كانت بنتافيأفضى جمیع من 

 بقبول حسن أي بوجه حسن یقبل به النذائر، وهو ،ها في النذر مكان الذكرفتقبلها ربها فرضي ب"
  )6("إقامتها مقام الذكر، أو تسلمها عقیب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة

  )7(. لها بالكراماتUتأیید االله : ًخامسا

ات  على السیدة الطاهرة مریم علیها السلام أن أیدها بالعدید من الكرامUمن فضل االله 
ْقالت أنى يكون لي غلام ولم ﴿: ، قال تعالىUالدالة على طهارتها ومكانتها العظیمة عند االله  َ َ ٌ َُ ِ َُ ُ َّ َ ْ ْقالت أنى يكون لي غلام ولم َ َ َ ٌ َُ ِ َُ ُ َّ َ ْ َ

ْ يمسسني بشر ولم أك بغيا َ ْ َِ َِ َ َُ َ ْ َ ٌ ْ يمسسني بشر ولم أك بغياَ َ ْ َِ َِ َ َُ َ ْ َ ٌ   2020::مريممريم ﴾َ

                                                           
  .70/78، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 515، 3/514الدر المنثور، ) 1(
  .2/35، تفسیر القرآن العظیم: انظر) 2(
  .5/141، 4251 كتاب المناقب، باب عمرة القضاء، رقم الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه،) 3(
الصحیح ، حكمت یاسینصحح إسناده ، و6/350 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،3/522الدر المنثور، ) 4(

  .1/413، المسبور
، یونيإبراهیم البس: تحقیق ،عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري،  تفسیر القشیري،لطائف الإشارات) 5(

  .1/237، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب  بدون تاریخ نشر،،3:ط
  .2/14، أنوار التنزیل) 6(
القاموس الفقهي لغة " ، ظهور أمر خارق للعادة، من قبل شخص غیر مقارن لدعوى النبوةهي"الكرامة ) 7(

  .1/317، یة سور،  دمشق،دار الفكر، م1988 -هـ 1408 ،2: ، طسعدي أبو حبیب، ًواصطلاحا
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 :...أخرج ابن عساكر من طریق داود بن أبي هند عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال
تر به فلم تر إلا جذع النخلة ت تسًخاض فنظرت هل تجد شیئافبینما هي تمشي إذ جاءها الم(

أستتر بهذا الجذع من الناس، وكان تحت الجذع نهر یجري فانضمت إلى النخلة فلما : تفقال
 لوجهه، وفزع إبلیس ًوضعته خر كل شيء یعبد من دون االله في مشارق الأرض ومغاربها ساجدا

 فأتى المغرب ، ینكره وجعل لا یصبرًرق فلم یر شیئا وأتى المش، ینكرهًفخرج فصعد فلم یر شیئا
غلام قد ولدته  ا هو یطوف إذ مر بالنخلة فإذا هو بامرأة معهام ینكره، فبینًلینظر فلم یر شیئا

أي شيء : ههنا حدث الأمر فمال إلیهم فقال: وٕاذا بالملائكة قد أحدقوا بها وبابنها وبالنخلة فقال
أما واالله لأضلن به أكثر العالمین، : ولد بغیر ذكر، قال:  فقالواهذا الذي حدث فكلمته الملائكة

  )1( ...."هو ابن االله:  وأضل النصارى فقالوا،أضل الیهود فكفروا به

َ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا﴿: قوله تعالى َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ َ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياَ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ َ وهزي إليك بجذع النخل،،َ َْ َّ ِِّ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ َ وهزي إليك بجذع النخلَ َْ َّ ِِّ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ةِ ةِ َ
ُ تساقط عليك رطبا جنيا ْ َِ ِ َِ ً ََ َْ ُ تساقط عليك رطبا جنياُ ْ َِ ِ َِ ً ََ َْ   24،2524،25: : مريممريم ﴾ُ

عن ابن عباس  tَأخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر من طریق جویبر عن الضحاك 
َ قد جعل ربك تحتك سريا﴿( ...رضي االله عنهما في قوله َِ ِ َِ ْْ َ ُّ َ ََ َ قد جعل ربك تحتك سرياَ َِ ِ َِ ْْ َ ُّ َ ََ ﴾ والسري الجدول، وحمل الجذع من َ

ُِ رطبا جنيا ﴿ساعته َ ً ُِ رطبا جنياَ َ ً لم یكن على ﴾ وهزي إليك بجذع النخلةوهزي إليك بجذع النخلة ﴿تها جبریلفناداها من تح﴾ َ

ِتساقط عليك  ﴿:رأسها سقف وكانت قد یبست منذ دهر طویل فأحیاها االله لها وحملت فذلك قوله ِْ ََ َ ْ ِتساقط عليك ُ ِْ ََ َ ْ ُ
ُِ رطبا جنيا َ ً ُِ رطبا جنياَ َ ً   )2( .) بغبارهًیعني طریا﴾ َ

ْفناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تح﴿: قال تعالىو ْ َْ َ َِ ِ ُِّ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ِ َّ َ َ ْفناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحَ ْ َْ َ َِ ِ ُِّ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ِ َّ َ َ َِ تك سرياَ ِ َِ تك سرياَ ِ ِ وهزي إليك بجذع ،،َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِّ ُ ِ وهزي إليك بجذع َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِّ ُ َ
ُ النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ْ َِ ِ ِ َِ ً ََ َْ َُ ْ ُ النخلة تساقط عليك رطبا جنياَّ ْ َِ ِ ِ َِ ً ََ َْ َُ ْ   2525،،  2424: : مريممريم ﴾َّ

َفناداها من تحتها﴿:  عن قوله تعالى ابن عباسقال ِ ِْ َ ْ َ َ َ َفناداها من تحتهاَ ِ ِْ َ ْ َ َ َ  حتى u لم یتكلم عیسىوجبریل، "﴾ َ
إنه :  والسدي، وقتادة،)3(أتت به قومها، وكذا قال سعید بن جبیر، والضحاك، وعمرو بن میمون

                                                           
 .70/83، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 41، 10/40الدر المنثور، ) 1(
  .70/95، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 10/43الدر المنثور، ) 2(
 أدرك الجاهلیة، وأسلم في الأیام النبویة، ،المذحجي الكوفي، الإمام، الحجة، أبو عبد االلههو عمرو بن میمون ) 3(

عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وأبي هریرة، : حدث عن، مع معاذ بن جبل، ثم سكن الكوفةوقدم الشام 
 .5/85غیرهم، سیر أعلام النبلاء، وأبي أیوب الأنصاري، و
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ِقد جعل ربك تحتك ﴿ )1(،"ناداها من أسفل الوادي: الملك جبریل علیه الصلاة والسلام، أي َِ ْْ َ ُّ َ ََ َ ِقد جعل ربك تحتك َ َِ ْْ َ ُّ َ ََ َ َ
 ضرب عیسى أو جبریل علیهما السلام بعقبه الأرض :قال ابن عباس رضي االله عنهما" ﴾َِ سرياَِ سريا

  فقیل لها)2("وأینعت ثمرتهفظهرت عین ماء عذب فجرى النهر الیابس فاخضرت النخلة وأثمرت 
ُ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ً َ ُ ََ َْ َ َُ ْ َّ ِِّ ْ ِ ِ ُ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياِ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ً َ ُ ََ َْ َ َُ ْ َّ ِِّ ْ ِ ِ روي أنها كانت نخلة یابسة لا رأس لها " ﴾ِ

ًولا ثمر وكان الوقت شتاء، فهزتها فجعل االله تعالى لها رأسا وخوصا ورطبا ً وتسلیتها بذلك لما فیه  ،ً
ى براءة ساحتها فإن مثلها لا یتصور لمن یرتكب الفواحش، والمنبهة لمن المعجزات الدالة عل من

أن یحبلها من غیر فحل، وأنه لیس  رآها على أن من قدر أن یثمر النخلة الیابسة في الشتاء قدر
  )3("ببدع من شأنها مع ما فیه من الشراب والطعام

َّكلي واشربي وقري عينا فإما فف﴿: وقال تعالى ْ ِِّ َ ً َ َْ َ َِ َ ِ َّكلي واشربي وقري عينا فإما ُ ْ ِِّ َ ً َ َْ َ َِ َ ِ ِترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ُ ْ َّ ْ َِ ُِ ََ َ ِّ ِ ِ ُ ً ََ َ َ َ ََّ ِ ْ ِترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ِ ْ َّ ْ َِ ُِ ََ َ ِّ ِ ِ ُ ً ََ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ
َ صوما فلن أكلم اليوم إنسيا َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ََ ُ َ َ صوما فلن أكلم اليوم إنسياً َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َْ ِّ ََ ُ َ   2626  ::مريممريم ﴾ً

ِفكلي واشربي﴿" َ ْ َ ِ ُ ِفكلي واشربيَ َ ْ َ ِ ُ ًوقري عينا ﴿،﴾ أي من الرطب وماء السرى أو من الرطب وعصیرهَ َْ َِّ ًوقري عيناَ َْ َِّ ﴾ وطیبي َ
  )4("نفسك وارفضي عنها ما أحزنك

 بها السیدة مریم علیها السلام أنه كان یأتیها بفاكهة Uامات التي أكرم االله ومن الكر   
َكلما دخل عليها زكريا المحراب ﴿: الصیف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیف، قال تعالى ْ َ َِ ْ َّ ِْ َ َُ ََ َ َكلما دخل عليها زكريا المحراب َّ ْ َ َِ ْ َّ ِْ َ َُ ََ َ َّ

ِوجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ََ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ً ِوجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ََ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ً ِااللهَِّ إن االلهََّ يرزق من يشاء بغير ِ ْ َ َ ْ ََ ِ ُ ْ ُ ُ َّ ِااللهَِّ إن االلهََّ يرزق من يشاء بغير ِ ْ َ َ ْ ََ ِ ُ ْ ُ ُ َّ ِ
ٍحساب ٍحسابِ   3737::آل عمرانآل عمران ﴾ِ

ًوجد عندها رزقاأخرج عبد بن حمید عن ابن جریر عن مجاهد ﴿ ْ َ ْ َِ َ َ ًوجد عندها رزقاَِ ْ َ ْ َِ َ َ   )5(.)ًعنبا في غیر زمانه(:قال ﴾َِ

ًوجد عندها رزقاوأخرج ابن جریر عن ابن عباس ﴿ ْ َ ْ َِ َ َ ًوجد عندها رزقاَِ ْ َ ْ َِ َ َ وجد عندها ثمار الجنة، فاكهة (: ﴾ قالَِ
  )1( .)صیف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصیفال

                                                           
  .5/224، تفسیر القرآن العظیم) 1(
یوسف :  تحقیق،أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي، مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 2(

  .2/232، دار الكلم الطیب، بیروت،  م1998 ، هـ1419، 1: ، طعلي بدیوي
 .4/9، أنوار التنزیل) 3(
  .4/9 ، أنوار التنزیل )4(
 .6/354، وأخرجه الطبري في تفسیره، 3/523الدر المنثور، ) 5(
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 . أفضل نساء أهل الجنةمریم: ًسادسا
ًوضرب االلهَُّ مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا  ﴿:قوله تعالى ِ َ َْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ِّ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َّْ ِ َ َ َ ً ََ

َفي الجنة ونجني من فرعون وعمله و َ َ ْ َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َْ َنجني من القوم الظالمينِ ِِ ِ َِّ ِ َْ ْ َِّ   1111::التحريمالتحريم ﴾ْ

قال رسول : راني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي االله عنهما قالبأخرج أحمد والط
ومریم بنت عمران  rأفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد (: rاالله 

ِقالت رب ابن لي  ﴿خبرهما في القرآنعلینا من  وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص االله َِ ْ ِّ َ ْ َ
ِعندك بيتا في الجنة َِّ َ َْْ ِ ً ْ َ َ﴾(.)2(  

 درون ما هذا؟  ت:في الأرض أربعة أخطط، ثم قال rخط رسول االله : عباس قال عن ابن
أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة : (rقال رسول االله : االله ورسوله أعلم: قالوا

  )3()وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون  بنت عمرانبنت محمد ومریم
  

  .اتهام مریم علیها السلام بالزنا: المطلب الثاني

 من غیر أب، وكان هذا u عندما ولد عیسى ،  الیهود في مریم رضي االله عنهالقد طعن
تكاب  فرموها بالزنا وار-علیهما السلام -  علیهم، فاتخذوا من مولده أداة للطعن في أمهً عجیباًأمرا

على الیهود الذین قتلوا أنبیاءهم ووصفوهم بأفحش الصفات واتهموا  ً وهذا الأمر لیس غریبا،الفاحشة
  : ویتبین ذلك من خلال التالي، البتول  وهي الطاهرة بالزنامریم

  

  

  
                                                                                                                                                                          

 .6/356، وأخرجه الطبري في تفسیره، 3/524الدر المنثور، ) 1(
، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة التحریم، رقم الحدیث 14/596ر، الدر المنثو) 2(

، وعلق علیه الذهبي بقوله "هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه بهذا اللفظ"وقال ، 2/539، 3836
  ".صحیح"

: قیحق، تراساني، النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخ، السنن الكبرىأخرجه النسائي في ) 3(
، هـ1421، 1:  ط8297: ، رقم الحدیث مناقب مریم بنت عمران، كتاب المناقب،حسن عبد المنعم شلبي

، رقم الحدیث  سلسلة الأحادیث الصحیحة، صحح إسناده الألباني،7/382، بیروت، مؤسسة الرسالة، م2001
1508، 4/13.  
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  .اتهامهم لمریم بالزنا كما یصوره القرآن الكریم: ًأولا
ة على اتهام الیهود لمریم علیها السلام بالزنا ورد في القرآن الكریم العدید من الآیات الدال

ْفأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد ﴿: تعالي الق من غیر أب uلأنها أنجبت عیسى  ْ ََ َ ََ ُ ُُ َ ْ َ َ َُ ِْ ِْ َ َ ِ َ َ
ِْ جئت شيئا فريا َ ًَ ِْ ُّ  يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي،ِ َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ََ   27،28:﴾ مریماَ

 )1(" العظیم الشنیع، قاله مجاهد والسدي، وأكثر استعماله في السوء وهو من الفریةيالفر"
ُّ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴿:  لقولهم بعدهروهذا أظه" َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ََ  لأن ؛﴾َ

   )2("هذا القول ظاهره التوبیخ

كان في زمان بني إسرائیل في بیت (:  قال)3(تم عن سعید بن عبد العزیزأخرج ابن أبي حا
المقدس عند عین سلوان عین فكانت المرأة إذا قارفت أتوها بها فشربت منها فإن كانت بریئة لم 
ٕتضرها والا ماتت، فلما حملت مریم أتوها بها على بغلة فعثرت بها فدعت االله أن یعقم رحمها 

 ثم دعت االله أن لا یفضح بها امرأة ًأتتها شربت منها فلم تزدد إلا خیرافعقم من یومئذ فلما 
   )4( .)مؤمنة فغارت العین

َيا أخت هارون﴿: َوأخرج الخطیب، وابن عساكر عن مجاهد في قوله ُ ََ َ ْ كانت (: قالالآیة  ﴾ُ
من أهل بیت یعرفون بالصلاح ولا یعرفون بالفساد في الناس وفي الناس من یعرف بالصلاح 

 محببا في عشیرته ًویتوالدون به وآخرون یعرفون بالفساد ویتوالدون به وكان هارون مصلحا
 من ًولیس بهرون أخي موسى ولكن هرون آخر، ذكر لنا أنه تبع جنازته یوم مات أربعون ألفا

    )5 ().بني إسرائیل كلهم یسمون هرون

  
                                                           

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 1(
 ،دار الكتب العلمیة،  هـ1،1422: ، طعبد السلام عبد الشافي محمد: تحقیقالأندلسي المحاربي 

 .4/1،بیروت
  .21/530، مفاتیح الغیب) 2(
قال م، 709 -ه90د سنة ، ولفقیه دمشق في عصره: ّسعید بن عبد العزیز التنوخي الدمشقي، أبو محمدهو ) 3(

 .3/97، الأعلام: م، انظر783 - ه167ي سنة ، توف منهًلیس بالشام أصح حدیثا: الإمام أحمد بن حنبل
 .7/2407، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، 10/64الدر المنثور، ) 4(

  10/65: الدر المنثور )5(
.  
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َوبكفرهم وقولهم على مريم﴿ :ىقوله تعال َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َِِ َِ ِ ِْ ً بهتانا عظيماُ ِ َ ً َ ْ   156156: : النساءالنساء ﴾ُ

ًوقولهم على مريم بهتانا  ﴿:أخرج ابن جریر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ ْ َِِ َ
ًعظيما ِ   )1(.)رموها بالزنا(: ﴾ قالَ

ِٕ، وانما صار هذا الطعن بهتانا عظیما لأنه ...نسبتهم إیاها إلى الزنا"البهتان العظیم هو 
 من الكرامات والمعجزات ما دل على براءتها من كل عیب، نحو قوله uعیسى ظهر عند ولادة 

ُ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًَ َ َْ َ َُ ْ َّ ِِّ ْ ِ ِ  حال u ونحو كلام عیسى 2525: : مريممريم﴾ ِ
 ریبة،  عن أمه، فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مریم علیها السلام من كلً منفصلاًكونه طفلا

ِفلا جرم وصف االله تعالى طعن الیهود فیها بأنه بهتان عظیم، وكذلك وصف طعن المنافقین في 
ٌسبحانك هذا بهتان عظيم﴿:  حیث قال)2("عائشة بأنه بهتان عظیم ْ ُ ُِ َ َ ٌْ َ َ ِ﴾ النورَ ُّ:16   

ِّفهدى االلهَُّ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحققوله تعالي ﴿ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ ْ ُ ََ َ ِ بإذنهَ ِ ْ ِ   213213: : البقرةالبقرة﴾ ِ

فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه  ﴿: في قوله)3(أخرج ابن أبي حاتم عن زید بن أسلم
 وجعلته ً عظیماً وقالوا لأمه بهتانا، فكذبت به الیهود،واختلفوا في عیسى( ...﴾ من الحق بإذنه
  )4( .)أمة محمد للحق من ذلك فهدى االله ، وجعله االله روحه وكلمته،ً وولداًالنصارى إلها

  .موقف الإسلام من اتهام الیهود للسیدة مریم علیها السلام بالزنا: ًثانیا
 وأن یؤمن أن مریم اتهام الیهود للسیدة مریم علیها السلام بالزنا،واجب المسلم أن ینكر من    

و في فرجها بدون  أ،لت بالمسیح بمعجزة ربانیة عبر عنها في القرآن بنفخ االله من روحه فیهامح
   )5(. القرآن الكریم آیات سور العدید من كما جاء ذلك في،ّمس من رجل

                                                           
  .4/1109، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، 5/97، الدر المنثور )1(
  .11/259مفاتیح الغیب) 2(
 كان مع ، فقیه مفسر، من أهل المدینة،زید بن أسلم العدوي العمري، مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد االلههو  )3(

، الأعلام: م، انظر753 - ه136ي سنة ، توف كان ثقة، كثیر الحدیث،عمر بن عبد العزیز أیام خلافته
3/56. 

  .2/378أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ، و2/499 الدر المنثور، )4(
  ،دار إحیاء الكتب العربیة، هـ1383  ، بدون رقم طبعة،دروزة  محمد عزت،التفسیر الحدیث: انظر) 5(

  .8/273،  القاهرة    
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وقد برأ القرآن مریم علیها السلام من فریة الزنا التي رماها بها الیهود رغم علمهم أنها من 
:  قال تعالى)u،)1 لما حدث لها من كرامات، وأنها كانت في بیت نبي االله زكریا ،صالحیهم

ُوبك﴿ ِ ًفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماَ ِ ِِ َِ َ ْ ًَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ   .156156  ::النساءالنساء ﴾ْ

جاءت مریم إلى قومها وهي تعلم براءة نفسها ونزاهتها، وهي واثقة من تبرئة االله سبحانه "
 فعندما قال لها قومها تلك المقولة، وعجبوا من ذلك وهي من أهل بیت طیب طاهر ،وتعالى لها

 لم تتول هي الإجابة لنفي التهمة عنها، ولكنها أشارت إلى ،زهادة والعبادةمعروف بالصلاح وال
  )2(".ولیدها، وهي تعلم أنه لیس من أهل الكلام حتى یتولى الرد عنها

 علیها السلام على براءة مریم ً عملیاً لأمه، ودلیلاً فكان كلام المسیح في المهد معجزة له، وكرامة
ْفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من ﴿ : قال تعالى)3(،كذبهم وبهتانهم لًمما رماها به الیهود وكشفا َ ُ ْ ْ َِّ ُ ََ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ََ

ِ كان في المهد صبيا َ ِ ْ َْ ِ َ فقد أورد السیوطي في تفسیره أن مریم كانت تقول وهي واثقة من  ،2929  ::مريممريم ﴾َ
 سیعبر إلا أنه مع أنه طفل رضیع لا یتكلم  سیخبركم سیرد على اتهامكم لي أن كلموه فإنهطهارتها 

َ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴿عني فیكون لكم آیة وعبرة  ُ ِْ َ ِْ ْ َْ ِ َ َ َِّ َُ ُ َ  لا ًكیف نكلم طفلا یعني ﴾َ
  )4(. أنطقه فعبر عن أمه وكان عبرة لهمU ولكن االله ینطق

لثقتها بنفسها في أن االله تعالى سیظهر  أنها أشارت إلى عیسىإلى : ذهب الماوردي   
َِ قال إني عبد االلهَِّ ءاتاني الكتاب وجعلني نبيا﴿بعد هذه الإشارة  u فنطق عیسى )5(،تهابراء َ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ََ َ ُِ َ ِّ ِ َ َ، 

ْ وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا َ َ ْ َ َُ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َّ ُ ِْ ِ َِ ُ ًَ ِ ِ َ َ ِ وبرا بوالدتي ولم يجعلني ،َ ِْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ ِ  
ًجبار َّ ِ ا شقياَ َ  والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا،َ َ ُ َ َ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َُ ُ ْ ِ َّ  ومن الملاحظ ،3333--3030: : مريممريم ﴾َ

، بل إن مضمون كلامه فیه رد اتهام أمه علیها السلام بالزنى لم یرد مباشرة على uأن عیسى 

                                                           
  .14 ص،مریم ابنة عمران: انظر) 1(
المكتبة ، 8، صالتربیة لیةك، جامعة الملك سعود، سلیمان بن قاسم العید، في الكتاب والسنة uدعوة عیسى ) 2(

  .21/3/2012الأربعاء، ، tp://www.muslim-library.com ،الدعویة لمقارنة الأدیان
  .14 ص، مریم ابنة عمران:انظر) 3(
 .، بتصرف45، 10/44الدر المنثور، : انظر) 4(
  .3/369، تفسیر الماوردي: انظر) 5(

http://www.muslim-library.com
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ِوبرا بوالدتي﴿ :بن عباس حین قالقال ا، لا یعطي النبوة لولد من زنى U االله لأنقوي علیهم،  َ ِ َ َ َِ  ﴾ 
  )1( .)االله أكبر فأخذه فضمه إلى صدره فعلموا أنه خلق من غیر بشر:  زكریاقال(

 بها السیدة مریم علیها السلام خیر دلیل على طهارتها Uثم إن الكرامات التي أید االله 
ت في بیت نبي من أنبیائه وهو  وتربU ویستحیل إتیان الفاحشة من مریم التي قبلها االله ،وعفتها
: قال تعالى وما صاحب ذلك من معجزات عدیدة ورد ذكرها في المطلب السابق ،uزكریا 

َفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ﴿ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َّ ْ َّ َ َ َ ُّ َِ ْ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ً ً َ ََ َ َ ََ َ َّ َ ََ َّ َ َ ٍ ٍ َ َ َفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َّ ْ َّ َ َ َ ُّ َِ ْ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ً ً َ ََ َ َ ََ َ َّ َ ََ َّ َ َ ٍ ٍ َ َ َ
َوجد َ َوجدَ َ ِ عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند االلهِّ إن االلهَّ يرزق من يشاء بغير َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َِّ ُ َ َ ًُ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ََ َ َ ِ عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند االلهِّ إن االلهَّ يرزق من يشاء بغير ِ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َِّ ُ َ َ ًُ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ََ َ َ ِ

ٍحساب َ ٍحسابِ َ یعني رباها تربیة (...  َ، وابن عساكر عن ابن عباسأخرج إسحاق بن بشر، ، 3737::آل عمرانآل عمران ﴾ِ
  )2( )حسنة في عبادة وطاعة لربها حتى ترعرعت

 مریم علیها السلام أن یقرأ هذا المقطع من سورة مریم؛ قال للدلالة على طهارة وعفةویكفي 
َ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا﴿: االله تعالى َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ً َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ِ َ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياُ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ً َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْ فاتخذت من دونهم ،،ُ ِ ِ ُِ ْ َ َ َّ ْ فاتخذت من دونهم َ ِ ِ ُِ ْ َ َ َّ َ

َحجابا فأرسلنا إليها روحنا فت َ ََ ََ ً َُ ْ َ َْ َ ِْ َ َحجابا فأرسلنا إليها روحنا فتِ َ ََ ََ ً َُ ْ َ َْ َ ِْ َ َ مثل لها بشرا سوياِ َِ ً َ ََّ ََ َ مثل لها بشرا سوياَ َِ ً َ ََّ ََ َِّ  قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا،،َ َِ َ ُْ ِ َِ َ ُْ ِ ُ َ ِّ َ َِّ  قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياَ َِ َ ُْ ِ َِ َ ُْ ِ ُ َ ِّ َ َ ، ،
ً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ُ ََ ََّ َ ِ ً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياَ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َِّ ِ ُ ََ ََّ َ ِ ْ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم ،،َ َْ ََ َ ٌَ َ ِ َِ ْ َ ْ َ ٌ ََ ُ ُ ُ َّ َ ْ ْ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم َ َْ ََ َ ٌَ َ ِ َِ ْ َ ْ َ ٌ ََ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ

ِ أك بغيا َ ُ ِ أك بغياَ َ ُ َ قال ك، ، َ َ َ قال كَ َ َّ ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضياَ ً ْ ِّ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ً ََ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّّ َّ َْ ِ َ ٌَ َّ َ َّ ذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضياَ ً ْ ِّ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ً ََ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُّّ َّ َْ ِ َ ٌَ َّ َ َ ، ،
َ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا َِ َِ ً َ ِ ْ َ َْ َ ُ ََ َ فحملته فانتبذت به مكانا قصياََ َِ َِ ً َ ِ ْ َ َْ َ ُ ََ َ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل ه، ، ََ ْ َ ََ َ َ َ ََ َُّ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ِ َِ ُ َْ َ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هَ ْ َ ََ َ َ َ ََ َُّ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ِ َِ ُ َْ ذَا ذَا َ

َّ وكنت نسيا منسيا ً ِْ َ ُ ُ َّ وكنت نسيا منسياَ ً ِْ َ ُ ُ َ  فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، ، َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ َ  فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياَ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َْ َ َُّ َ َ َ ََ َ ِ َّ َ َ ِ وهزي إليك بجذع ،،َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِّ ُ ِ وهزي إليك بجذع َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِّ ُ َ
ُ النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ْ َِ ِ ِ َِ ً ََ َْ َُ ْ ُ النخلة تساقط عليك رطبا جنياَّ ْ َِ ِ ِ َِ ً ََ َْ َُ ْ َ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الب،،َّ َ َّ َ َ َْ ِ ِ َ َّ ْ َِّ ًِ َ ََ ِْ َ ِ َ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البُ َ َّ َ َ َْ ِ ِ َ َّ ْ َِّ ًِ َ ََ ِْ َ ِ ِّشر أحدا فقولي إني ُ ِ ِ ُ ََ ً َ َ ِّشر أحدا فقولي إني ِ ِ ِ ُ ََ ً َ َ ِ

َ نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا َ َ ً َّ ِْ ِِ ْ ْ ْ َ َْ ِّ ََ ُ َ ِ ْ ُ َ َ نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياَ َ َ ً َّ ِْ ِِ ْ ْ ْ َ َْ ِّ ََ ُ َ ِ ْ ُ َ ً فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ،،َ ْ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِِ ََ َ ََ ُ ُُ ْْ َ َ ً فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ِ ْ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ِِ ََ َ ََ ُ ُُ ْْ َ َ ِ
ِ فريا ِ فرياَ ُّ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أم،،َ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ َ ُّ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمَ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ َ ِ ك بغياَ ِ ك بغياَِ َ فأشارت إليه قالوا كيف ،،َِ ْ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ْ َ َ فأشارت إليه قالوا كيف ََ ْ ْ ََ ُ ََ ِ ِ ْ َ ََ

َ نكلم من كان في المهد صبيا ُِ َ ِ ْ َْ ِ َ َ ِّ َ َ نكلم من كان في المهد صبياُ ُِ َ ِ ْ َْ ِ َ َ ِّ َ َِ  قال إني عبد االلهَِّ آتاني الكتاب وجعلني نبيا،،ُ َ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ِ َ َِ  قال إني عبد االلهَِّ آتاني الكتاب وجعلني نبياَ َ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ِ َ َوجعلني مباركا أين ما ، ، َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ً ِ َوجعلني مباركا أين ما َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ً ِ َ
َكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ح ُ َ َّ َ ْ َُ َّ ُْ َ ِ َِ َُ ِ ِ َكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حَ ُ َ َّ َ ْ َُ َّ ُْ َ ِ َِ َُ ِ ِ ً  وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا،، يا ياَ  ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ ِ َ ً  وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياِ  ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ ِ َ ُ والسلام ،،ِ ََّ ُ والسلام َ ََّ َ

                                                           
 .70/100دمشق، ، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ 10/45الدر المنثور، ) 1(
  .70/79، وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، 3/515 الدر المنثور، )2(
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َ علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َُ ُ َُ ُّ ِ َّ َ علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياَ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َُ ُ َُ ُّ ِ َّ َذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون،،َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َْ َ ْ ُ َْ َ َذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترونَ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َْ َ ْ ُ َْ َ َ،،  
َما كان اللهَِِّ أن يتخذ من و ِ َِ َّ َ ََ َ َما كان اللهَِِّ أن يتخذ من وَ ِ َِ َّ َ ََ َ ُلد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونَ ُ َّ ََ َ ً ْ َُ َُ ُ ُ َ َْ َُ ُ ََ ِ َِ َ َ ُلد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونٍ ُ َّ ََ َ ً ْ َُ َُ ُ ُ َ َْ َُ ُ ََ ِ َِ َ َ   3535  --1616: : مريممريم﴾ٍ

  .موقفهم من النصارى:المطلب الثالث 
لقد ادعى الیهود أن اللعنات الموجودة في التلمود على من هم دونهم لا تشمل النصارى، 

ً خوفا من الضرر أو ؛عن في المسیحیینًوهم مستعدون أن یحلفوا زورا على أن كتبهم خالیة من الط
 وهي من ،على المسیحیین) جویم(عداوة المسیحیین لهم، ومما یثبت عكس ذلك أنهم یطلقون لفظ 

لأنه إذا صلى یهودي ) كیمأ(على الأمم الخارجة عن دینهم اسمألفاظ الشتم والسب، ویطلق الیهود 
ًكیم حاملا صلیبا وكان ا طریقه مع أوتقابل في نحناء فیها ي وصل إلى النقطة الواجب الالیهودً

ًكیم الذي یحمل صلیبا لا شك أنه ًلك ولو كان قصده موجها الله، والأللصلاة فعلیه أن لا یفعل ذ
 كما أنهم یطلقون كلمة الأجانب على المسیحیین لأن الرابي یعقوب الذي كان یعیش في )1(مسیحي،

 من الربا وكان یقول إن استعمال الربا جائز مع ًفرنسا في القرن الثاني عشر جمع أموالا كثیرة
   . وكان یقصد بذلك الفرنساویین وهم مسیحیون،الأجانب

احتقار، ولم یسلم من  بدیانتهم نظرة استعلاء ود إلى جمیع الأمم التي لا تدینلقد نظر الیهو
ي زماننا هذا ن الذین یناصرون الیهود ویعادون من یعادونهم من المسلمین، وخاصة فذلك المسیحیو

ونحن نجد أن الغرب الصلیبي، وخاصة أمریكا تعادي المسلمین بسبب مواقفهم من احتلال الیهود 
إظهار المجاهدین في العالم الإسلامي أنهم إرهابیون یقتلون الأبریاء من وتعمل على لفلسطین، 
،  والعسكریة،لمادیة للیهود العون والمساعدة ا یقف الغرب عند هذا الحد بل أخذ یقدمالیهود، ولم
في مواجهة المسلمین، ورغم ذلك كله عمل الیهود لعنهم االله على تحریف وتبدیل والسیاسیة، 

 إلا أن الإسلام أنصف  وعملوا على تحریف الكتاب المقدسالمبادئ الأساسیة للدیانة المسیحیة، بل
آن الكریم في كده القرالمسیحیین ووصف المؤمنین منهم بالعدید من الأوصاف الحمیدة وهذا ما أ

  .العدید من المواضع

                                                           
 مصر - م، مطبعة المعارف1899، 1:الكنز المرصود، ترجمه من اللغة الفرنسیة، یوسف عبد االله، ط: انظر) 1(

 .79ص
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  .عداوة الیهود للنصارى واحتقارهم لهم: ًأولا

  وزعموا أنهم أحق برحمة االله منهم، ومن ذلكٍینظر الیهود إلى النصارى نظرة عداء واحتقار 

، وموقف كل قوم الیهود للمسیحیین ونظرة المسیحیین للیهودیصور القرآن الكریم نظرة  -1
ِوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست ﴿:  فیقول تعالىرمن الآخ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ََّ ََّ َ َْ َ ِوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست ُ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ََّ ََّ َ َْ َ ُ

ْاليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فااللهَُّ يحكم بينهم  ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َُ َُ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ََ َ َّ ْ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ ْاليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فااللهَُّ يحكم بينهم ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َُ َُ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ََ َ َّ ْ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ
ِيوم الق ْ َ ِيوم القَْ ْ َ َيامة فيما كانوا فيه يختلفونَْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ َيامة فيما كانوا فيه يختلفونَ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ    113113  ::البقرةالبقرة﴾ َ

َأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال َِ لما قدم أهل نجران ( :َ
 فقال رافع بن rأتتهم أحبار الیهود فتنازعوا عند رسول االله  rمن النصارى على رسول االله 

ما أنتم : ى والإنجیل، فقال رجل من أهل نجران للیهودما أنتم على شيء وكفر بعیس: حریملة
َوقالت اليهود ليست النصارى ﴿على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل االله في ذلك  َ ْ ََ ُ ََّ ْ َْ ْ َُ َوقالت اليهود ليست النصارى َ َ ْ ََ ُ ََّ ْ َْ ْ َُ َ

َعلى شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ُ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َّ ِْ ٍ ٍْ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َ َعلى شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتابَُ ُ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َّ ِْ ٍ ٍْ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َ في كتابه أي كل یتلو ﴾ َُ
  )1( .)تصدیق من كفر به

ِوأخرج عبد بن حمید، وابن جریر عن قتادة في قوله ﴿ َ ُ ََ َوقالت اليهود ليست النصارى على َ َ ْ ََ َ ُ ََ َ ْ ََّ ْ ُْ َوقالت اليهود ليست النصارى على َ َ ْ ََ َ ُ ََ َ ْ ََّ ْ ُْ َ
ٍشيء ْ ٍشيءَ ْ   )2( )...بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا(: ﴾ قالَ

وسبب  ،نه أحق برحمة االله منهادعى كل فریق منهم أن صاحبه لیس على شيء وأوقد 
 فأتتهم أحبار یهود، فتنازعوا عند r النبي إلىقدم أهل نجران : قال t ابن عباسعن : نزول الآیة

اختلفوا فیمن هم وقد  )3(،، وقالت كل فرقة منهم للأخرى لستم على شيء، فنزلت الآیةrالنبي 
ٍ أو في زمن محمد uثة عیسى  أهم الذین كانوا من بع، في الآیةالذین عناهم االله تعالى ِr ؟

:  تعالى، وقولهuوالظاهر الحق أنه یحمل على كل الیهود وكل النصارى بعد بعثة عیسى 

                                                           
 .2/513،514، وأخرجه الطبري في تفسیره، 1/559الدر المنثور، ) 1(
الصحیح ، حكمت یاسینوصحح إسناده ، 2/515 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،1/560، در المنثورال) 2(

  .1/218، المسبور
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس ، الجامع لأحكام القرآن:  انظر) 3 (

، لكتب، الریاض، السعودیةدار عالم ا،  م2003 ، هـ1423: ، طهشام سمیر البخاري: ، تحقیقالدین القرطبي
2/76.  
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ٍوقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴿ ِ ِْ َ َ ُ ََّ َ ْ ََ ْ ٍوقالت اليهود ليست النصارى على شيءَُ ِ ِْ َ َ ُ ََّ َ ْ ََ ْ ﴾ یفید العموم فما الوجه في حمله على التخصیص َُ
  )1(.ٍول كل فریق منهما في الآخرومعلوم من طریقة الیهود والنصارى أنهم منذ كانوا فهذا ق

ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴿قوله تعالي  -2 َِ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ِْ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َُ َ ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةَ َِ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ِْ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َُ َ   6464: : المائدةالمائدة ﴾َ

انه لیس على الأرض :  وعلمواحفظواقالت العلماء فیما (: أخرج أبو الشیخ عن الربیع قال
ذلك في الیهود حیث : االله بینهم العداوة والبغضاء وقاللقى أوم حكموا بغیر ما أنزل االله إلا ق

ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴿نزل االله أ حكموا بغیر ما َِ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ِْ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َُ َ ِوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةَ َِ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ِْ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َُ َ الیهود : قال﴾ َ

ً  وهذا لیس حكرا على الیهود والنصارى بل یشمل المسلمون الذین تركوا تحكیم )2( .)والنصارى
، بدیلة في حیاتهم وأنشأوا المجالس التشریعیة التي تهدف إلى وضع قوانین وضعیة Uرع االله ش

 بینهم العداوة Uألقى االله  ولهذا السبب Uًتسیر علیه الدولة بعیدا عن منهج االله ًجعلوها دستورا 
  .نقسمین متصارعین متفرقین مهموالبغضاء فنجد

:  یبغض، وقد یبغض من لیس بعدو، والبغضاءٍأخص من البغضاء؛ لأن كل عدو،: العداوة"
  )3(".قد لا تتجاوز النفوس، وقد ألقى االله سبحانه الأمرین على بني إسرائیل

فأین :  فإن قیل، الیهود والنصارى إلى أن المقصود هم ابن عباس، ومجاهد، ومقاتلذهب
ُلا تتخذوا اليهو﴿: أنه قد تقدم في قوله: ذكر النصارى؟ فالجواب َ ْ ُ ِ َّ َ ُلا تتخذوا اليهوَ َ ْ ُ ِ َّ َ َد والنصارى أولياءَ َ َِ ْ َ َ ََ َد والنصارى أولياءَّ َ َِ ْ َ َ ََ َّ﴾ 

  )5("جعلهم االله مختلفین في دینهم، متباغضین: " وقال السمرقندي)4(،51:المائدة

نا أنهم ینظرون إلى جمیع الأمم ومنهم دلو نظرنا إلى موقف الیهود من جمیع الأمم لوج
ةً أخرى بل وعملوا النصارى نظرة حقد وعداء، ولذلك وصفوا أرواحهم بالشیطانیة تارة وبالنجاسة تار

  :حریض ضدهم وقتلهم وتمثل ذلك في النقاط التالیةعلى الت

                                                           
  .4/9، مفاتیح الغیب: انظر) 1(
 .5/377الدر المنثور، ) 2(
محمد علي : قیحق ت ،أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن) 3(

 2/400 ، بیروت،دار إحیاء التراث العربي، هـ1418، 1:، طعادل أحمد عبد الموجود ومعوض
المكتب ه، 1404 ، 3:، طعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر: انظر) 4(

  .2/394،  بیروت،الإسلامي
، بدون رقم طبعة، بدون محمود مطرجي: تحقیق، أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي، بحر العلوم) 5(

 .1/427، بیروت، دار الفكرتاریخ نشر، 
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  .أرواح غیر الیهود شیطانیة وتشبه الحیوانات - 1  

یعتقد الیهود أن الأرواح غیر الیهودیة أرواح شیطانیة أو شبیهة بأرواح الحیوانات، وأن االله    
Uالذین خلقت الدنیا من أجلهم، )1(مة الیهودً قد خلق الأجنبي على هیئة إنسان لیكون لائقا بخد ،

ویرى تلمودهم المزعوم أنه لولا خلق االله الیهود لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الشمس 
ویعتقدون كذلك أن الكلب أفضل من الأجانب لأنه ) 2(والأمطار، ولما عاشت بقیة المخلوقات،

ًله أن یطعم الأجانب وغیر مصرح له أیضا أن  ولیس ،مصرح للیهودي في الأعیاد أن یطعم الكلب
ًیعطیهم لحما بل یعطیه للكلب لأنه أفضل منهم، وأن ما دون الیهود لیسوا كلابا فقط بل حمیرا  ً ً

ن الشعب المختار فقط من یستحق الحیاة  أحد حاخاماتهم ویدعى اباربانیل أًأیضا، حیث یزعم
وعلى الیهودي أن لا یبالغ في مدح المسیحیین  ")3(الأبدیة أما باقي الشعوب فمثلهم  كمثل الحمیر

ًنسان حیوانا لأن الخارج عن دین لا إذا قصد أن یمدحهم كما یمدح الإولا یصفهم بالحسن والجمال إ
  )4("الیهود یشابه الحیوان

  .كنائسهم بأماكن القاذوراتوصف وصف غیر الیهودي بالنجاسة و -2
، ولا یمكن للیهودي أن یدخلهم بیته، أنجاسن سیحیولمویؤكد التلمود أن غیر الیهود ومنهم ا

أو یأكل معهم، ولیس له أن یعاملهم إلا بغرض التجارة، وأن سبب نجاستهم أنهم لم یقوموا على 
هم فقد تطهروا وحدهم بعد أن وقف آباؤجبل سیناء، بعد أن نجس إبلیس حواء على حد زعمهم، 

وح االله، أما باقي الأمم ومنهم النصارى فمصدر على هذا الجبل وأن أرواح الیهود مصدرها ر
 ولا غرابة ولا عجب فیما قام ویقوم به جیش الاحتلال الصهیوني من )5(أرواحهم الروح النجسة

حیث یعتبر الیهود ، فهذا أمر أقرته العقیدة التلمودیة الیهودیة، حصار وتدنیس للكنائس في فلسطین
ات، وأن الواعظین فیها أشبه بالكلاب النابحة، وأن قتل بمثابة قاذورأن الكنائس المسیحیة هي "

ٕ یكافئ االله علیها، واذا لم یتمكن من قتل النصارى، فالواجب علیه أن التيالنصارى من الأفعال 

                                                           
، م2004، ه1425 ،4:، طسعود بن عبد العزیز الخلف، دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة: انظر) 1(

 .123، صمكتبة أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
  .51الكنز المرصود، ص: انظر) 2(
  .52، صالمرجع السابق:  انظر) 3(
  .53المرجع السابق، ص) 4(
 .154 تاریخ وعقیدة، ص الیهود: انظر) 5(
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 وعلى ،ویطلب من االله أن یبیدهم ویفنى ملوكهم وحكامهم )1(، الیومفيیلعن النصارى ثلاث مرات 
  )2(.وانات دنیئة غیر عاقلةالیهود أن یعاملوا النصارى كحی

  .التحریض ضد المسیحیین وقتلهم -3
إن نظرة الیهود العدائیة للمسیحیین لم تقف عند حد احتقار النصارى، بل تعدت ذلك حیث 
ًعملوا على قتل النصارى حینا والتحریض على ذلك أحیانا أخرى، وما ذلك إلا لأنه جزء من  ً

ًیحیا یكافأ بالخلود في الفردوس والجلوس هناك في عقیدتهم حیث یزعم الیهود أن من یقتل مس
یحدد " ویزید التلمود على ذلك فنجده )3(السراي الرابعة، أما من قتل یهودیا فكأنما قتل العالم أجمع،

  )4("أنواعا من الطهر لا یصل لها الیهودي إلا باستعمال الذبائح البشریة من المسیحیین

ونجحت في تحریض الحكام الرومان ضد المسیحیین  ،بل وعملت الدسائس الیهودیة عملها
ًالذین حملوا تعالیم المسیح من بعده، وعلى إثر ذلك لقي المسیحیون الأوائل أهوالا من العذاب 
ٕوالإرهاب والإبادة، ولجأ الیهود إلى جمیع الوسائل الدنیئة للانتقام من المسیحیین وایغار صدور 

أن الحاخام : ا ما اعترف به الیهود في كتبهم حیث قالواالحكام الرومان علیهم للفتك بهم، وهذ
 المعدیة،  وادعى أن النصارى هم سبب وجود الأمراض،مبراطورًلرباني یهوذا كان محبوبا لدى الإا

 عبریة 3915مبراطور بقتل كل النصارى الذین یسكنون في روما سنة ًوبناء على ذلك أمر الإ
روما  الكثیر من نصارى میلادیة قتل الیهود 214  أي3974 وأنه في سنة ، میلادیة155أي
حسب بل قام الیهود بمحاولات عدیدة للقضاء على المسیحیة في مهدها وكان قبرص، لیس هذا فو

ٕالطریق إلى ذلك هو إفناء المسیحیین وابادتهم، ففي عهد الحاخام أكیبا الذي یسمونه أبو السنة 
، وكلما لاحت الفرصة انتهزوها للبطش لنصارى آلاف االتلمودیة ذبحوا في لیبیا وفي قبرص

ن عن بالمسیحیین بقسوة بالغة لا نظیر لها، أما في الأوقات التي كان الیهود فیها ضعفاء عاجزی
 لنشر ؛ون إلى الحرب الأدبیة مستخدمین نفوذهم المالي في العالمالفتك بالمسیحیین كانوا یلجأ

 والسیدة مریم الطاهرة علیها uسید المسیح الكتب التي تحارب المسیحیة وتتطاول على ال
  )5(.السلام
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  .تحریف الیهود في أصول الدیانة النصرانیة والكتاب المقدس: ًثانیا
  .تحریف الیهود في أصول الدیانة النصرانیة -1

إن من صور الحقد الیهودي على المسیحیین أنهم استطاعوا التحریف في أصول الدیانة 
ظهار بعض عناصرهم الدخول في الدیانة النصرانیة ومن ثم العمل  وذلك عن طریق إ،النصرانیة

ًعلى هدم هذه الدیانة من الداخل وهذا ما حدث مع رجل اسمه بولس الذي احتل مركزا مهما من 
هذا الشخص الذي استطاع أن یحرف الدیانة النصرانیة عن كز الصدارة في الدیانة الیهودیة، مرا

 حیث كان هذا الیهودي u على سیدنا عیسى Uي أنزلها االله أصولها الربانیة الصحیحة، الت
، فبعد أن ادعى الیهود uواسمه الحقیقي شاؤول من أكبر أعداء النصارى الذین آمنوا بعیسى 

 أعلن هذا الشخص بشكل مفاجئ دخوله في النصرانیة، وأحاط دخوله فیها uقتل عیسى 
لماذا : العظیم هبط علیه وقال لهأن یسوع بنوره : بادعاءات غریبة جرت له، حیث قال

{وهذا ما ورد في سفر أعمال الرسل  )1(تضطهدني؟


{)2( یا رب ماذا ترید : فقال بولس
{لمسیحیة قم وكرز با: أن أفعل فقال له        




{)3( 
ً إلى المسیحیة معلنا أن عیسى ابن االله حتى أصبح المعلم  ومنذ ذلك الحین أخذ یدعو

ًلهاما من المسیح، على الرغم من أنه لم یر م إ، وأخذ ینشر أنه یتلقى التعالیالأول في المسیحیة
ًالمسیح ولم یسمع منه شیئا، وصار هذا الرجل الیهودي أحد الرسل السبعین الذین نزل علیهم روح 
القدس عند النصارى، وألهموا بالتبشیر بالمسیحیة، ولم یقف بولس عند هذا الحد بل صار معلما 

ربعة، ثم أخذ هذا الرجل بدهائه یطوف في الأقالیم یبشر ُلمرقص ولوقا وهما من كتـاب الأناجیل الأ
 حتى أصبحت رسائله هي الرسائل ، وینشئ الرسائل،بالمسیحیة الجدیدة ویلقي الخطب والمواعظ

التعلیمیة المعتمدة، بما حوت من مبادئ وشرائع جدیدة غیر تلك التي جاء بها السید المسیح عیسى 
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uذا الرجل تحریف جوهر الدیانة المسیحیة دون معارضة من ، وبهذه الخطة الخبیثة استطاع ه
 مباشرة فأدخل في المسیحیة ما أدخل، وحرف ما u لأنه زعم أنه یتلقى تعالیمه من المسیح ؛أحد

  )1(.حرف

 الذي ینكرونه ولا یعترفون برسالته uهكذا كان یحارب الیهود المسیحیة والسید المسیح 
 )2(،-  السلاماعلیهم-  نجد أن الإسلام یمجد السید المسیح وأمه  بینما،ویهاجمونه بأسلوبهم القذر

ًوبعد بیان موقف الیهود المعادي للمسیحیین لعل القارئ هنا یستغرب ویسأل نفسه سؤالا محیرا كیف 
  من عداوة شدیدة إلى تحالف وصداقة؟تطورت هذه العلاقة بین الیهود والنصارى 

هود على التغلغل في كل ناحیة من نواحي حیاة لقد تحولت هذه العلاقة بعد أن عمل الی
المسیحیین في الغرب، وعلى إثر ذلك أخذ الكاثولیك والبروتستانت على السواء، یتقبلون التوجیهات 
والإرشادات الحیویة من ألد أعداء المسیحیة، حتى أصبح الیهود على رأس كثیر من المعاهد الدینیة 

حدة الأمریكیة حتى وصل الیهود إلى كرسي الرئاسة الأمریكیة، في الغرب، لا سیما في الولایات المت
كما وسمح للیهود أن یغیروا في كتب الكاثولیك والبروتستانت الدینیة فراحوا یفاخرون بأنهم 
استطاعوا حمل الكنائس البروتستانتیة على إزالة جمیع الكتابات الخاصة بصلب المسیح، وأنهم في 

ً وبناء على ذلك نستطیع )3(ع زعماء الكنیسة الكاثولیكیة في هذا الشأنطریقهم إلى الاتفاق التام م
ًالقول إن أمریكا وغیرها من الدول الكبرى یدینون بالمسیحیة إسما، وبالیهودیة دینا، وبالصهیونیة  ً

  )4(.عقیدة

فقد جاء في التقریر السنوي الذي قدمته الجمعیة الأمریكیة الیهودیة في الولایات المتحدة "
أزالت كل إشارة 1950إن الانتصارات التي حققناها في السنوات الماضیة، وسنة : م1952ة سن

 لا سیما ما یتعلق منها بقصة الصلب، فبفضل ،معادیة في الكتب الدینیة المسیحیة وكتب التدریس
ًمن الكتب البروتستانتیة خالیا من العبارات العدائیة والمحقرة للیهود، وقد % 85جهودنا أصبح 

  )5(."وصلنا إلى نتائج مماثلة في الكنائس الكاثولیكیة، إلا أن ذلك على نطاق أضیقت
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  الفصل الأول

  .تحریف الیهود للكتاب المقدس-2
ولهذا اتفق ومن أبرز صور تحریف الیهود للدیانة المسیحیة تحریفهم للكتاب المقدس نفسه، 

  )1(.یر التوراة والإنجیل قد دخلهما التحریف والتغی نصوصعلماء المسلمین على أن

جرت في السنین الأخیرة محاولات كثیرة لتحریف الكتاب المقدس، وكان أهمها مستوحى من فقد  
ًالحركة الصهیونیة التي ما فتأت تعمل سرا وعلانیة على هدم المسیحیة وسائر الأدیان الأخرى، 

ًوایقاع العالم في الفوضى والإلحاد والتفكك الخلقي تنفیذا للمؤامرة الصهیونیة الك برى للسیطرة على ٕ
ًالعالم، وحدیثا عقد في مدینة سیلیربریج في سویسرا مؤتمر اشترك فیه بعض رجال البدع المسیحیة 
الجدیدة المتطرفة مع فریق من ممثلي الهیئات الدینیة الیهودیة، وقرر المجتمعون مكافحة أعداء 

نجیل بنوع أخص ة في الإذف الآیات والفصول الواردالیهود في العالم المسیحي، وقرروا أیضا ح
التي تصف اعتداء الیهود على السید المسیح وصلبه، لكي لا تطلع الناشئة في الأجیال القادمة 
على قصة العدوان الیهودي على المسیح والمسیحیة، وقد اشترك في هذا المؤتمر ممثلون عن بلدان 

ركین فیه بطبع الكتاب مختلفة ونشرت الصحف العالمیة أخبار المؤتمر وقرار الأعضاء المشت
المقدس المعدل وفق قرار المؤتمر ومحذوفا منه كل الآیات والفقرات التي تعلن غضب االله على 

والآیات التي یعلن فیها الوحي الإلهي رفض شعب الیهود وسقوط عهده معهم، وبخاصة الفقرات 
   )2.(عطائهم فلسطین، وأن یصابوا بالذل والتشریدالیهود نهائیا وعدم إ

  .تفضیل النصارى على الیهود: ًالثاث
ِوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة﴿: قال تعالى ْ ْ َ ََ ُْ ََ َ َ ُ ِوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةِ ْ ْ َ ََ ُْ ََ َ َ ُ ِ﴾.  

 فلیس ،النصارى فوق الیهود إلى یوم القیامة(: أخرج ابن جریر عن ابن زید في الآیة قال
  )3( .)بلد كلها مستذلونبلد فیه أحد من النصارى إلا وهم فوق یهود في شرق ولا غرب هم في ال

عیسى مرفوع عند االله ثم ینزل قبل یوم (: وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآیة قال
 وكان على دینهما لم یزالوا ظاهرین على من فارقهم إلى r ًالقیامة فمن صدق عیسى ومحمدا

ن اتبعوا دین عیسى الذی:  الأول لمعنى الآیة وجهان وذكر الرازي في مفاتیح الغیب)4(،)یوم القیامة
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یكونون فوق الذین كفروا به، وهم الیهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى یوم القیامة، فیكون ذلك 
فهم  uٕ وانهم یكونون مقهورین إلى یوم القیامة، فأما الذین اتبعوا المسیح ،ًإخبارا عن ذل الیهود

ٕم فهم المسلمون، وأما النصارى فهم وان  وأما بعد الإسلا،الذین كانوا یؤمنون بأنه عبد االله ورسوله
 ما uأظهروا من أنفسهم موافقته فهم یخالفونه أشد المخالفة من حیث أن صریح العقل یشهد أنه 

كان یرضى بشيء مما یقوله هؤلاء الجهال، ومع ذلك فإنا نرى أن دولة النصارى في الدنیا أعظم 
ًدنیا ملكا یهودیا ولا بلدة مملوءة من الیهود بل وأقوى من أمر الیهود فلا نرى في طرف من أطراف ال ً

أن المراد من هذه :  كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك الثانيمایكونون أین
   )1(".الفوقیة الفوقیة بالحجة والدلیل

  .موقف الإسلام من المسیحیین: ًرابعا
ن الإسلام هو الدین الوحید الذي لو نظرنا إلى موقف الإسلام من المسیحیین فسنجد أ

 بل إن القرآن الكریم یحدد لنا ضوابط التعامل ،ً ولم ینتقص من حقوقهم شیئا،أنصف أهل الكتاب
َولا تجادلوا أهل ﴿: مع أهل الكتاب حیث أمر المسلمین بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى قال تعالى ُْ ََ ِ َ َولا تجادلوا أهل ُ ُْ ََ ِ َ ُ

ِالكتاب إلا بالتي هي أحسن، إ ُِ َْ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ ِ ِالكتاب إلا بالتي هي أحسن، إَ ُِ َْ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ ِ ْلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم َ ْ ْ َ ْ ُُ َ َ َّ ُ َ َِّ َِ َِ ِ ُِ َُ َ ََ َّ ِْ ِ ُِ ُ َ ْلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم َّ ْ ْ َ ْ ُُ َ َ َّ ُ َ َِّ َِ َِ ِ ُِ َُ َ ََ َّ ِْ ِ ُِ ُ َ َّ
ُوإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون ْ ُ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َ ََ َ ٌُ ََُ َُِ ُوإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمونِ ْ ُ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َ ََ َ ٌُ ََُ َُِ المراد منه لا " ، یقول الفخر الرازي4646: : العنكبوتالعنكبوت ﴾ِ

أخرج و ")2(،" على كفرهمًحاربوا، أي إذا ظلموا زائدإِتجادلوهم بالسیف، وان لم یؤمنوا إلا إذا ظلموا و
ِ، وابن جریر عن مجاهد في قوله)3(الفریابي َ ُولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴿:َ ْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ ُولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنُ ْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ ُ ﴾

  )4( .) فقولوا خیراًن قالوا شراإ(: قال

: ورحمة قال تعالىلیس هذا وحسب بل وصف القرآن الكریم النصارى بأنهم ذو رأفة 
َوقفينا ﴿ ْ َّ َ َوقفينا َ ْ َّ َ َبعيسى ابن مريمَ َ ْ َ َِ ْ ِ َبعيسى ابن مريمِ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ، وآتيناه ِ ََ ُ، وآتيناه َْ ََ َالإنجيلَْ ِ َالإنجيلِ ِ ً، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمةِ ً َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ َِ َّ ُ ِْ ً، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمةِ ً َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ َِ َّ ُ ِْ : : لحديدلحديداا ﴾ِ

                                                           
  .8/239مفاتیح الغیب، ) 1(
  .25/63، المرجع السابق) 2(
م، 857 - ه243، ولد سنة بن واقد الضبي بالولاء، التركي الأصل، أبو عبد االله الفریابيمحمد بن یوسف هو ) 3(

وتوفي ) بفلسطین(خذ بالكوفة عن سفیان، وقرئ علیه بمكة، ونزل قیساریة ، أمن الحفاظ،  عالم بالحدیثوهو
 .7/148، ، الأعلام حدیثا26 روى عنه البخاري .م932 -ه320فیها سنة 

الصحیح ، حكمت یاسینصحح إسناده ، 20/46وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 11/557 الدر المنثور،) 4(
  .4/72، المسبور



  الآثار الواردة في موقف الیهود من النصارى
 

    ]    83 [ 

  الفصل الأول

ًورحمةًمودة ولینا ﴿: "، قال النسفي2727 َ َْ ًورحمةَ َ َْ  rً﴾ تعطفا على إخوانهم كما قال في صفة أصحاب النبي َ
  )1(."رحماء بینهم

: بل وصف القرآن الكریم النصارى أنهم أقرب الناس مودة إلى المسلمین، قال تعالى   
َولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين﴿ َ َّ َ َِ ِ َِّ َّ َُ َ ََ َ ْ ُ َ ًَ ْ َ َّ َولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذينِ َ َّ َ َِ ِ َِّ َّ َُ َ ََ َ ْ ُ َ ًَ ْ َ َّ ً قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ِ َ ََّ ْ َ َُ ِّ ْ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ ِ َ َ ِ ُ ً قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا َ َ ََّ ْ َ َُ ِّ ْ ََ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ ِ َ َ ِ ُ َ

ُوأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا  َ ْ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ َُ ُ َ ُ َِ َ ِ َِ ِ ْ َْ َ ُ ِ ُوأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا َ َ ْ ْ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ َُ ُ َ ُ َِ َ ِ َِ ِ ْ َْ َ ُ ِ َ
َمن الحق يقولون ربنا آمنا ف َّ ََ َ ََّ ََ ُ ُ ِّ َْ َمن الحق يقولون ربنا آمنا فِ َّ ََ َ ََّ ََ ُ ُ ِّ َْ َاكتبنا مع الشاهدينِ َ ِْ ِ َّ َ َ ُ َاكتبنا مع الشاهدينْ َ ِْ ِ َّ َ َ ُ     82،8382،83: :  المائدة المائدة﴾ْ

َأخرج ابن أبي شیبة، وابن أبي حاتم وأبو نعیم
 من طریق ابن )3( في الحلیة والواحدي)2(

بن اأخبرني سعید بن المسیب وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة : شهاب قال
 إلى النجاشي فقدم على ًالضمري وكتب معه كتابا عمرو بن أمیة rبعث رسول االله (: الزبیر قالوا

 وأرسل النجاشي ،ثم دعا جعفر بن ابي طالب والمهاجرین معه ،rالنجاشي فقرأ كتاب رسول االله 
 ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن یقرأ علیهم القرآن فقرأ علیهم ،إلى الرهبان والقسیسین فجمعهم

ْولتجدن أقربهم  ﴿ الدمع وهم الذین أنزل فیهم وفاضت أعینهم من،مریم فآمنوا بالقرآن سورة ُ َ َ ْ َ َّ َ َِ َ ْولتجدن أقربهم َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َِ َ َ
ًمودة َّ َ ًمودةَ َّ َ َمع الشاهدين ﴿إلى قوله﴾ َ َِ ِ َّ َمع الشاهدينَ َِ ِ َّ َ﴾(. )4(  

الذین زعموا أنهم نصارى من أتباع المسیح وعلى منهاج إنجیله، فیهم مودة " :یقول ابن كثیر 
المسیح من الرقة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دین 

ًوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة﴿:  كما قال تعالى)5(والرأفة، ً َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ َِ َّ ُ ِْ ًوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمةِ ً َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َّ َِ َّ ُ ِْ   .2727  ::الحديدالحديد "﴾ِ

                                                           
  .3/442، مدارك التنزیل) 1(
ولد في ، حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والروایة:  أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني، ابو نعیمهو) 2(

و معرفة ،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءأشهرها تله العدید من المصنفا م،948 -ه336 سنة أصبهان
  .1/157، الأعلام: م، انظر1038 -ه430، توفي سنة الصحابة

ُّعلي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویة، أبو الحسن الواحديهو ) 3( مفسر، عالم بالأدب، نعته الذهبي بإمام : َ
 وتوفي فیها سنة ولده بنیسابور) ّ الري وهمذانبین(كان من أولاد التجار أصله من ساوة . علماء التأویل

 .4/255 ،علامم، الأ1076 -ه468
وصحح إسناده أبو الحسن النیسابوري، ، 4/1185أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ، و5/404الدر المنثور، ) 4(

 .203، صأسباب نزول القرآن
  .3/167، تفسیر القرآن العظیم) 5(
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  المبحث الأول
  rموقف الیهود من الرسول 

ویعمل على  یحاربه،  من المجرمیناًقضى بأن یكون لكل نبي عدو أن Uإن من سنن االله 
 لیصد،  بشتى الطرق والوسائلوتشویه سمعته،  أمته شملوتمزیق، ملته وٕافساد، بطال رسالتهإ

:  تعالى وعلى رأسهم الیهود قالr الكفار زمن النبي وقد تمثل ذلك في، عن اتباعهالناس 
َوكذلك جعلنا﴿ ْ َ َ ََ ِ َ َوكذلك جعلناَ ْ َ َ ََ ِ َ ًلكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا  َ َ ٍِّ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َ  ََ ِ َِ َ َ ُْ ُ ِ َ ًلكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادياُِّ َ ٍِّ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َ  ََ ِ َِ َ َ ُْ ُ ِ َ ًونصيرا  ُِّ ِ َ ًونصيراَ ِ َ ، وقال 31: الفرقان﴾َ

ٍّوكذلك جعلنا لكل نبي﴿: تعالى ِ َ ُِّ ِْ َِ َ َ ََ َ ٍّوكذلك جعلنا لكل نبيَ ِ َ ُِّ ِْ َِ َ َ ََ َ َعدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف  َ ْ ُ ُُ ْ ُ ٍَ ِْ َ ْ َ ِّ َ  ََ ِ ُ َُ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ َعدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفَ ْ ُ ُُ ْ ُ ٍَ ِْ َ ْ َ ِّ َ  ََ ِ ُ َُ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ َ  

َالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ْ ْ َ َ ً َُ ُ ُ َ ُّ ْ َ َْ َ َ َُ َ َْ َُ ِ َالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وماَ ْ ْ َ َ ً َُ ُ ُ َ ُّ ْ َ َْ َ َ َُ َ َْ َُ ِ َيفترون  َ ُ َ ْ َيفترونَ ُ َ ْ   .112: الأنعام ﴾َ

ته، وعن المكان اًكان الیهود لعنهم االله ینتظرون نبیا بشرت به التوراة، وكشفت عن صفد فق
ًالذي یظهر فیه، وهو الجزیرة العربیة، وكانوا یعتقدون أن هذا النبي مبعوثا إلیهم خاصة، وأنهم 
ینتظرون مجیئه لیجمع شملهم، ویعید إلیهم مجدهم، لأن االله هو ربهم وحدهم، فلما جاء رسول 

 من العرب، وجاء إلى الناس عامة، ولم یبعث إلیهم خاصة، تحطمت أحلامهم، فأنكروا  rاالله
ً وأداروا لها ظهورهم، وأخذوا یكیدون له ولدعوته وأعلنوا حربا خفیة ضد النبي  rنبوته ًr 

وأخذوا یغرون المشركین ضده، ویلقنونهم المقولات الخبیثة فیه وفي الدین الذي یدعو ) 1(ورسالته،
 مكة على قریش فحالفوهم )3( وكعب بن الأشرف)2(قدم حیي بن أخطب: عن ابن عباس، قال"إلیه، 

، ٍأنتم أهل العلم القدیم، وأهل الكتاب فأخبرونا عنا وعن محمد: ، فقالوا لهمrعلى قتال رسول االله 
ك العناة، ونسقي نحن ننحر الكوماء، ونسقي اللبن على الماء، ونف: ٌ وما محمد؟ قالوا؟وما أنتم: قالوا

 قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجیج بنو )4(صنبور: ٌفما محمد؟ قالوا: الأرحام، قالوا الحجیج، ونصل

                                                           
     ، شبكة الألوكة، 7د بن سید عبد الرحمن الرفاعي الرفاعي، صحقیقة الیهود، فؤا: انظر) 1(

      http://majles.alukah.net/showthread.php?84034 ،12/4/2012، الخمیس  
أدرك الإسلام ، كان ینعت بسید الحاضر والبادي. ّ جاهلي، من الأشداء العتاة،ّحیي بن أخطب النضريهو  )2(

  .2/292، الأعلام: ه، انظر5، سنة یظة، ثم قتلوهوآذى المسلمین، فأسروه یوم قر
  یقیم في حصن له قریب،وكان سیدا في أخواله، شاعر جاهلي: عب بن الأشرف الطائي، من بني نبهانكهو ) 3(

وأصحابه، وتحریض  rمن المدینة، ما زالت بقایاه إلى الیوم، أدرك الإسلام، ولم یسلم، وأكثر من هجو النبي 
 سنة بقتله، فانطلق إلیه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، rیذائهم، وأمر النبي ٕالقبائل علیهم وا

 .5/225المرجع السابق، : ، انظر وحملوا رأسه إلى المدینةه،3
  .4/469لسان العرب، : ، انظرلا أهل له ولا عقب ولا ناصرالذي ذلیل الضعیف الفرد هو ال: صنبورال )4(

http://majles.alukah.net/showthread.php?84034
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ًبل أنتم خیر منه، وأهدى سبیلا: غفار، قالوا  موقف عداء r فقد وقف الیهود من الرسول )1 ("،ٌ
ً حینا والمواجهة القتالیة أحیانا قولل على إیذائه با بل عملواr به وبدعوته، وحاولوا فتنته اوكفرو ً
  : ویتبین ذلك من خلال المطالب التالیةأخرى،

  

  .rعداوة الیهود للرسول : المطلب الأول
 نصب له الیهود العداء، وانطلقوا بمكرهم rمنذ الأیام الأولى التي ظهر فیها الرسول 

لرسالته إلا وسلكوه، وأخذوا ًیكذبونه، ویؤلبون علیه العرب، ولا یدعون سبیلا من سبل الكید له و
ینظرون إلیه بعیون متوجسة خائفة، تخشى رسوخ قدمه، وانتشار دعوته، واجتماع الأوس والخزرج 
تحت لوائه، بعد ذلك العداء الدموي الطویل، الذي كانوا یستغلونه في تدعیم مركزهم ومصالحهم، 

 وبسبب )2(،ن منها أكبر نصیبوفي مقدمتها المصالح الاقتصادیة التي یعرف الیهود كیف یأخذو
 وقد تمثل عداؤهم هذا في عدة ، ودعوته r من الرسولٍ صارخٍهذا كله اتخذ الیهود موقف عداء

  :أمور منها

  .rكفرهم بدعوة الرسول : ًأولا

، الیهود یبشرون العرب الجاهلیین بقدوم نبي آخر الزمانكان  المباركة r قبل بعثة النبي
رغم ه تباعارفضوا كفروا به، و  من العرب r عندما جاء الرسولكن ول، بههموكانوا یتوعدون

ْولما جاءهم كتاب من عند االلهِّ مصدق لما معهم وكانوا ﴿:  قال تعالى، لما في كتبهمصفاتهموافقة ٌُ َ َ َ َ ْ ٌ ُ َ َْ َ ُ ِّ ُْ َِّ ََِّّ َِ ِ ْولما جاءهم كتاب من عند االلهِّ مصدق لما معهم وكانوا ِ ٌُ َ َ َ َ ْ ٌ ُ َ َْ َ ُ ِّ ُْ َِّ ََِّّ َِ ِ ِ
َمن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما ع ُ َ َ َ ُ َّْ ُ ْ ََّ َ َّ َ َُ ْ ََ َْ ِ ِ َِ َمن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عَ ُ َ َ َ ُ َّْ ُ ْ ََّ َ َّ َ َُ ْ ََ َْ ِ ِ َِ َرفوا كفروا به فلعنة االلهَّ على الكافرينَ َ ِْ ِِ َِ ْ َ َُ ْ َْ َ ُُ ََ َرفوا كفروا به فلعنة االلهَّ على الكافرينَ َ ِْ ِِ َِ ْ َ َُ ْ َْ َ ُُ ََ َ﴾ 

  89:البقرة

كانت یهود (: یق عطاء والضحاك عن ابن عباس قالوأخرج أبو نعیم في الدلائل من طر
 یدعون على الذین كفروا ، یستفتحون االلهrبني قریظة والنضیر من قبل أن یبعث محمد 

ّلنبي الأمي إلا نصرتنا علیهم فینصروناللهم إنا نستنصرك بحق ا: ویقولون َّفلما جاءهم ما  ﴿َِّ ُ َ َّ َ َّفلما جاءهم ما َ ُ َ َّ َ َ
ْعرفوا ُ َ ْعرفواَ ُ َ ِكفروا به ﴿ ولم یشكوا فیهًیرید محمدا﴾ َ ِ ْ ُ َ ِكفروا بهَ ِ ْ ُ َ َ﴾(. )3 (  

                                                           
حمدي بن : قیحقتان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني سلیم، المعجم الكبیر) 1(

  11/251، القاهرة، مكتبة ابن تیمیة، بدون تاریخ نشر، 2:، ط11645، رقم الحدیث، عبد المجید السلفي
  .40، 39مكاید الیهود عبر التاریخ، ص: انظر) 2(
  .28، ص أسباب نزول القرآنحسن النیسابوري، ، حسن إسناده أبو ال1/465الدر المنثور، ) 3(
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اللهم : على مشركي العرب، یقولون rكانت الیهود تستنصر بمحمد : "یقول ابن كثیر
، r ً فلما بعث االله محمدا،نقتلهم عندنا حتى نعذب المشركین وًابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا

ْفلما جاءهم ﴿: قال االله r للعرب، وهم یعلمون أنه رسول االله ًورأوا أنه من غیرهم، كفروا به حسدا ُ ََ َّ َ ْفلما جاءهم َ ُ ََ َّ َ َ
َما عرفوا كفروا به فلعنة االلهَِّ على الكافرين َ ْ َِ ِِ َِ ْ َ َُ َ َ ُُ َ ََ َما عرفوا كفروا به فلعنة االلهَِّ على الكافرينَ َ ْ َِ ِِ َِ ْ َ َُ َ َ ُُ َ ََ    89 :البقرة )1(."﴾َ

ِوأخرج عبد بن حمید، وابن جریر وأبو ن َ ُ ََ كانت الیهود تستفتح بمحمد (: عیم عن قتادة قالَ
ّاللهم ابعث النبي الذي نجده في التوراة یعذبهم ویقتلهم فلما بعث االله : على كفار العرب یقولون َِّ

  )2(.) للعرب وهم یعلمون أنه رسول االلهً حین رأوه بعث من غیرهم حسدا، كفروا بهاًمحمد

َوأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن  َِ َالمنذر، وابن أبي حاتم وأبو نعیم في الدلائل عن ابن َ
 قبل مبعثه فلما بعثه االله rأن یهود كانوا یستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله (عباس، 

 )4( وبشر بن البراء)3(من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا یقولون فیه فقال لهم معاذ ابن جبل
وا االله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علینا بمحمد ونحن أهل یا معشر یهود اتق: ودادو بن سلمة

ما جاءنا : شرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أحد بني النضیر
ِولما جاءهم كتاب من عند االلهَِّ ﴿:بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل االله ِ ِ ِْ َْ ٌ ُ َ َْ َ ِولما جاءهم كتاب من عند االلهَََِّّ ِ ِ ِْ َْ ٌ ُ َ َْ َ   )5(.)﴾ الآیةََّ

                                                           
  .1/326تفسیر القرآن العظیم، ) 1(
، الصحیح المسبور، حكمت یاسینوحسن إسناده ، 2/335وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 1/466الدر المنثور، ) 2(

 196/زي ة17
وهو أحد ،  الرحمن یكنى أبا عبدي الخزرجى ثم الجشميمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارهو  )3(84

، السبعین الذین شهدوا العقبة من الأنصار وآخى رسول االله صلى االله علیه وسلم بینه وبین عبد االله بن مسعود
وبعثه رسول االله صلى االله علیه وسلم قاضیا إلى الجند من الیمن یعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ویقضى 

 طاعون يمات معاذ بن جبل بناحیة الأردن ف، لذین بالیمنبینهم وجعل إلیه قبض الصدقات من العمال ا
  .عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن ثمان وثلاثین سنة

تحقیق علي محمد ، یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، الاستیعاب في معرفة الأصحاب:  انظر    
 .32/1402، بیروت،  دار الجیله،1412، بدون رقم طبعة، البجاوي

شر بن البراء بن معرور ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة، هو ب) 4(
ً شهد بشر العقبة، وبدرا، وأُحدا، وتوفى بخیبر حین فتحت سنة سبع من ي، السلمى، المدني الخزرجيالأنصار ُ ً

  . سمتها الیهودیةي من الشاة التr أكلها مع رسول االله يالهجرة من الأكلة الت
  .1/133تهذیب الأسماء واللغات، :  انظر     

، الصحیح المسبور، حكمت یاسینوحسن إسناده ، 2/333وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 1/467الدر المنثور، ) 5(
1/195  
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وكفرهم بها رغم علمهم  rمحمد نبینا  بدعوة ة الواضحة على مدى عداوة الیهودالأمثلومن 
ذكر ابن  " به حیي بن أخطبكفر لأنهم یجدون ذلك في كتبهم المعتمدة عندهم صدق رسالته ب

لم یكن من :  أنها قالت)2(، عمن حدثه، عن صفیة بنت حیي)1(ٍإسحاق، عن عبد االله بن أبي بكر
 rٍحب إلیهما مني، لم ألقهما في ولد قط إلا أخذاني دونه، فلما قدم رسول االله ٌولد أبي وعمي أحد أ

، )5(مغلسین ، فغدا إلیه أبي وعمي أبو یاسر بن أخطب)4(ٍ، نزل في بني عمرو بن عوف)3(قباء
 )7(، فهششت)6(ِفواالله ما جاءا إلا مع مغیب الشمس، فجاءا فاترین كسلین ساقطین یمشیان الهوینا

ٍا كنت أصنع، فواالله ما نظر إلي واحد منهما، فسمعت عمي أبا یاسر یقول لأبيإلیهما كم ٌ أهو : ِ
: فماذا في نفسك منه، قال: نعم واالله، قال: ْتعرفه بنعته وصفته؟ قال: ِنعم واالله، قال: هو؟ قال

                                                           
 r عبد االله بن أبي بكر الصدیق التیمي المدني أسلم قدیما، وكان یحمل الطعام وأخبار قریش الى النیي هو) 1(

وشهد فتح مكة وحنینا والطائف، وأصیب یوم الطائف بسهمه، فلم یؤذه في حینه، . ما في الغاروأبي إذ ه
  .4/99، الأعلام: ه، انظر11، سنة وانتقض علیه بعد ذلك فتوفي بعلته

       كانت مما أفاء االله على ،ِ صفیة بنت حیي بن أخطب بن سعیة بن ثعلبة بن عبید بن الخزرج الخیبریة المدنیة)2(
، ماتت في زمن معاویة بن أبي سفیان سنة إحدى وأربعین، في شوال rسوله یوم خیبر فتزوجها رسول االله ر

عبد االله : ،تحقیقأحمد بن محمد بن الحسین الكلاباذي ،  في معرفة أهل الثقة والسدادالهدایة والإرشاد: انظر
  .2/845 ،1407، بیروت،دار المعرفة، 1، ط اللیثي

ُ قباء بضم ا)3(  أول وصوله إلى المدینة، rهي المدینة التي نزل بها الرسول : لقاف وتخفیف الموحدة وآخره همزةَُ
ُبلدة عامرة، كثیرة البساتین والسكان، وتكاد تتصل بالمدینة في الإسلام، وهي ٍوبناؤه فیه أول مسجد أسس  ُ ٌ ٌ

، 1:ط ، الحربييغیث بن زویر البلادعاتق بن ، ِمعجم المعالم الجغرافیة في السیرة النبویة: ، انظرًعمرانیا
  .249، صدار مكة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، م1982 ،هـ1402

ّ عمرو بن عوف المزني)4( ِ ْ ُ ْ ْینسب إلى أمه مزینة بنت كلب بن وبرة، ْ ِْ ّإنه قدم مع النبي :  الإسلام، یقال فيقدیم، َِ ِ َّr 
َلبكاءین الذین قال االله تعالى فیهمإن أول مشاهده الخندق، وكان أحد ا: المدینة، ویقال ْ ﴿تولوا :َ َّ ُوأَعینهم تفیض ََ َِ ْ ُ ُ ُ ْ َ

ِمن الدمع ْ أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ،انظر92: التوبة﴾َّ
 دار الجیل،،  م1992 - هـ 1412، 1:، طعلي محمد البجاوي: تحقیقالبر بن عاصم النمري القرطبي 

  .3/1196، بیروت
َ الغلس ظلام آخر اللیل قال الأخطل:غلس) 5( ُ َ َ كذبتك عینك أم رأَیت بواسط غلس الظلام من الرباب خیالا ؟ :َ ََّ َّ َ َ ٍَ ِ َِ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ

ِوغلسنا سرنا بغلس وهو التغلیس وفي حدیث الإفاضة كنا نغلس من جمع إلى منى أَي نسیر إلیها ذلك ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ ً ٍُ ْ َ ُ َُِّ َ ََّ َّ ٍ َ ، َ الوقتْ
 .6/156لسان العرب، 

َكان یمشي الهوینا(ٍوفي روایة ، الرفق واللین والتثبت: لهونا) 6( ْ َُ مجد الدین أبو ، النهایة في غریب الحدیث والأثر: ، انظر)ْ
طاهر أحمد : تحقیق، السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر

  .5/284بیروت، ، المكتبة العلمیة م1979 ،هـ1399، بدون رقم طبعة،  محمود محمد الطناحي،الزاوى
ٍ یدل على رخاوة ولینالهش) 7( الكثیر :  والفرس الهش،طلق المحیا، وقد هششت، وذو هشاش: ٌومنه رجل هش، ٍ

 .6/9، معجم مقاییس اللغة، العرق
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لام، والإسr   للنبيه الیهود كان یكن العداء الذيوهذا یدل على مقدار )1("،عداوته واالله ما بقیت
،  فیمن قتل یوم قریظة حیيتلد ق، فق في الدنیا قبل الآخرةً وخزیاً خسرا بن أخطبوكان عاقبة حیي

  )2(.ّوكذلك كانت عاقبة المكذبین الحاقدین من الیهود، فمنهم من قتل، ومنهم من أجلي عن المدینة

َوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا ت﴿ :وقال تعالى ِّ ُ َُ َ َ َْ َ ُُ َِ ًِ ْ َ َ َوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تِ ِّ ُ َُ َ َ َْ َ ُُ َِ ًِ ْ َ َ ُكونوا أول كافر به ولا تشتروا ِ َ ْ ُ َُ َ َِّ ِِ ٍ َ َ ُكونوا أول كافر به ولا تشتروا َ َ ْ ُ َُ َ َِّ ِِ ٍ َ َ َ
ًبآياتي ثمنا قليلا ِ َ ًَ َ َِ ًبآياتي ثمنا قليلاِ ِ َ ًَ َ َِ ِ وإياي فاتقونِ ُ َّ َ َ ََّ ِ وإياي فاتقونِ ُ َّ َ َ ََّ   4141: : البقرةالبقرة ﴾ِ

یقول یا معشر أهل الكتاب آمنوا بما (: أخرج ابن جریر عن أبي العالیة في الآیة قال
ُولا تكونوا  ﴿لإنجیل عندكم في التوراة واً لما معكم لأنكم تجدونه مكتوباًأنزلت على محمد مصدقا ُ َ ُولا تكونوا َ ُ َ َ

ٍأول كافر ِ َ َ َّ ٍأول كافرَ ِ َ َ َّ   )3(...)لا تكونوا أول من كفر بمحمد: یقول﴾ ِ بهِ بهَ

َولا تكونوا أول ﴿: ذكر الفخر الرازي العدید من المعاني الجمیلة في تفسیر قوله تعالى َّ ََ ُ ُ َولا تكونوا أول َ َّ ََ ُ ُ َ
ٍكافر ِ ٍكافرَ ِ ول من  كیف جعلوا أ: وهنا سؤالٍ أو أول فریق أو فوج كافر به،معناه أول من كفر به ﴾ِبهِبه  َ

أن هذا تعریض بأنه : أحدها: والجواب من وجوه كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟
ن بزمان ی ولأنهم كانوا هم المبشر، لمعرفتهم به وبصفته؛كان یجب أن یكونوا أول من یؤمن به

َّفلما ﴿: عث كان أمرهم على العكس لقوله تعالىُ فلما ب،ن على الذین كفروا بهی والمستفتحrمحمد  َ َّفلما َ َ َ
ِجآءهم ما عرفوا كفروا به ُ َ ََّ َ ُ َ ُ ِجآءهم ما عرفوا كفروا بهََ ُ َ ََّ َ ُ َ ُ  به یعني ٍیجوز أن یراد ولا تكونوا مثل أول كافر: ثانیها و،8989: : البقرةالبقرة ﴾ََ

ًمن أشرك من أهل مكة، أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكورا في التوراة والإنجیل مثل من لم یعرفه 
 به من أهل الكتاب لأن هؤلاء كانوا أول من رٍولا تكونوا أول كاف: ثالثها و،وهو مشرك لا كتاب له

ولا تكونوا أول كافر به، : رابعهاو، ٕ وان كانت قریش كفروا به قبل ذلك،كفر بالقرآن من بني إسرائیل
أي كذب لا تكونوا أول أحد من أمتكم كذلك كتابكم لأن تكذیبكم : یعني بكتابكم یقول ذلك ولعلمائهم

 وذلك لأنهم لما ،أن المراد منه بیان تغلیظ كفرهم: خامسها و،یوجب تكذیبكم بكتابكم rبمحمد 
شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات الواردة في التوراة والإنجیل بمقدمه فكان كفرهم 

ًأشد من كفر من لم یعرف إلا نوعا واحدا من الدلیل ً والسابق إلى الكفر یكون أعظم ذنبا ممن بعده ،ً
نى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قریش كان مع الجهل لا مع المع: سادسهاو

                                                           
  .1/295،  هدایة الحیارى)1(
دار ، هـ1427 ، 8:، طُمحمد بن محمد بن سویلم أبو شهبة، ویة على ضوء القرآن والسنةالسیرة النب: انظر) 2(

  .2/48، دمشق، القلم
 .1/561، وأخرجه الطبري في تفسیره،1/339، الدر المنثور )3(
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قدم المدینة وبها قریظة والنضیر فكفروا  rأول كافر به من الیهود لأن النبي : سابعها و،المعرفة
  )1(.به ثم تتابعت سائر الیهود على ذلك الكفر

ْبئسما اشتروا به أنفسهم أن﴿:قوله تعالى َ َْ َ َُ ُ ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْبئسما اشتروا به أنفسهم أنْ َ َْ َ َُ ُ ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ يكفروا بما أنزل االلهَُّ بغيا أن ينزل االلهَُّ من فضله ْ ِ ِْ َ ْ ََ َِّ َ َُ ُ َْ َ ًَ ْ ْ ِْ ِ يكفروا بما أنزل االلهَُّ بغيا أن ينزل االلهَُّ من فضله ُ ِ ِْ َ ْ ََ َِّ َ َُ ُ َْ َ ًَ ْ ْ ِْ ُ
ِعلى من يشاء من عباده  ِ ِ ِْ ْ َُ َ ِعلى من يشاء من عباده َ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ٍفباءوا بغضب على غضب َ ٍَ ََ َ َ ََ ِ ُ ٍفباءوا بغضب على غضب َ ٍَ ََ َ َ ََ ِ ُ ٌوللكافرين عذاب مهينَ ِ ُ ٌ َ َ َِ ِ ٌوللكافرين عذاب مهينِْ ِ ُ ٌ َ َ َِ ِ   9090: : البقرة البقرة  .﴾ِْ

ِخرج عبد بن حمید، وابن جریر عن قتادة في قوله ﴿أ َ ُ ََ َبئسما اشترَ َ ْ َ َ ْ َبئسما اشترِ َ ْ َ َ ْ ْوا به أنفسهمِ َُ ُ ْ َ ِ ِ ْوا به أنفسهمْ َُ ُ ْ َ ِ ِ الآیة،  ﴾ْ

َفباءوا بغضب على  ﴿ للعربً وحسداً بغیاrهم الیهود كفروا بما أنزل االله وبمحمد (: قال َ ٍَ َ َ ِ ُ َفباءوا بغضب على َ َ ٍَ َ َ ِ ُ َ
ٍغضب َ ٍغضبَ َ  )2(،)غضب االله علیهم مرتین بكفرهم بالإنجیل وبعیسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد: قال﴾ َ

ْبئسما اشتروا به أنفسهم﴿: قال مجاهد" َ َُ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْبئسما اشتروا به أنفسهمْ َ َُ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ  r﴾ یهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد ْ
  )3(".بأن یبینوه

ٍفباءوا بغضب على غضب ﴿)4(وأخرج ابن جریر عن عكرمة    ٍَ ََ َ َ ََ ِ ُ ٍفباءوا بغضب على غضبَ ٍَ ََ َ َ ََ ِ ُ كفرهم بعیسى (: ﴾ قالَ

 من التوراة وهي معهم، ضیعواغضبه علیهم فیما كانوا : باسقال ابن ع" )5(،)وكفرهم بمحمد
غضب االله علیهم بكفرهم : وقال أبو العالیة")6 ("، أحدث االله إلیهموغضب بكفرهم بهذا النبي الذي

  )7(".بالإنجیل وعیسى، ثم غضب علیهم بكفرهم بمحمد، وبالقرآن علیهما السلام

أما الغضب الأول فهو حین غضب علیهم في العجل، وأما الغضب الثاني : قال السديو"
 الذي rیهود لعنهم االله من رسولنا محمد هذا هو موقف ال )r")8فغضب علیهم حین كفروا بمحمد 

                                                           
 .484، 3/483، مفاتیح الغیب: انظر) 1(
  .2/346، وأخرجه الطبري في تفسیره،1/469الدر المنثور،  )2(
  .1/327، لقرآن العظیمتفسیر ا) 3(
ْعكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشيهو ) 4(  كان ،من صنادید قریش في الجاهلیة والإسلام: َ

ّهو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي  ّrوحسن إسلامه، فشهد الوقائع، ، أسلم وأسلم عكرمة بعد فتح مكة 
  .4/245، الأعلام: ، انظرجهل من أجل عكرمة بي عن سب أr رسول االله واستشهد في الیرموك، نهي

ح المسبور، ، الصحی حكمت یاسینحسن إسناده ، 2/346وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 1/470، الدر المنثور) 5(
1/197.  

  .1/327،  تفسیر القرآن العظیم)6(
  .1/327المرجع السابق،  )7(
 .1/328، المرجع السابق) 8(
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 وأثبت نبوته في العدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الدالة على نبوته ومكانته Uأكرمه االله 
  .عند ربه، كما شهد بذلك كتابهم المقدس بالإضافة إلى أعداء الإسلام في عصره

 . في القرآن الكریمrنبوته  - 1

الى أن جعل معجزات كل رسول مما یتناسب مع عصره الذي كان من حكمته سبحانه وتع
 كانت معجزته العصا والید التي أحبطت عمل uفموسى  "بعث فیه، والقوم الذي بعث فیهم

ّالسحرة، وفاقت السحر كله، وعیسى  ّuواحیاء الموتى ، كانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص ٕ
كانت معجزته القرآن الكریم أرقى مستوى  rد بإذن االله، مما فاق عمل الأطباء وخبراتهم، ومحم

:  قال تعالى)1("بلاغي في الفصاحة والبیان، فلم یستطع العرب الفصحاء مجاراته والإتیان بمثله
ُوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من د﴿ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َ ُ ْ َ ُْ َُ َ ُ َ َّ ُ َْ ُ َْ ِ ْ َِ ََ ْ َّ ٍ ْ ُوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دِ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َ ُ ْ َ ُْ َُ َ ُ َ َّ ُ َْ ُ َْ ِ ْ َِ ََ ْ َّ ٍ ْ ْون االلهَِّ إن ِ ِ ْون االلهَِّ إن ِ ِ ِ

َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ ْ َكنتم صادقينُ ِ ِ َ ْ ُ ْ   .2323::البقرةالبقرة ﴾ُ

قال رسول : هقي في الدلائل عن أبي هریرة قالوأخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبی
ٕ وانما كان الذي أوتیته وحیا ،آمن علیه البشر ما من الأنبیاء نبي إلا أعطي ما مثله( rاالله 

ْأم يقولون افتراه قل ﴿:  وقال تعالى)2(،) یوم القیامةًابعا فأرجو أن أكون أكثرهم ت،أوحاه االله إلي ُُ ُُ َ َ ْ َ َ ْ ْأم يقولون افتراه قل َ ُُ ُُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ًإن افتريته فلا تملكون لي من االلهَِّ شيئا ُْ َْ َ َْ ُِ ِِ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ًإن افتريته فلا تملكون لي من االلهَِّ شيئاِ ُْ َْ َ َْ ُِ ِِ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ لو  للكفار الذین أنكروا رسالته r، یقول النبي 88::الأحقافالأحقاف ﴾ِ

 من أهل ٌقدر أحدالعقوبة، ولم ی لعاقبني أشد -ولیس كذلك-  وزعمت أنه أرسلني Uى االله كذبت عل
  )3(. أن یجیرني منه- لا أنتم ولا غیركم-الأرض، 

ْقل أي شيء أكبر شهادة قل االلهَُّ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ﴿ َ ْ َ ْ ْ ُْ ِْ ِ ِ ٍْ ُُ ِ ُ ُ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُّّ ِْ ُ َ ََ ٌ ِ َ َِ ً َ ْقل أي شيء أكبر شهادة قل االلهَُّ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ ِْ ِ ِ ٍْ ُُ ِ ُ ُ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُّّ ِْ ُ َ ََ ٌ ِ َ َِ ً َ ُ
ِبه ِبهِ  وما ،ً وجد االله غیرك رسولا ماُروى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا یا محمد "1919::الأنعامالأنعام ﴾ِ

 فأرنا من ، وقد سألنا الیهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر لك عندهم بالنبوة، یصدقكًنرى أحدا
ً قل یا محمد أي شيء أكبر شهادة من االله حتى :وقال  فأنزل االله تعالى هذه الآیة،یشهد لك بالنبوة ٍ ّ

د إذا اعترفوا بذلك فقل إن االله شه ف، االله سبحانه وتعالىًیعترفوا بالنبوة، فإن أكبر الأشیاء شهادة هو
لي بالنبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن وهذا القرآن معجز، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم 

                                                           
، 2/1823، دمشق، دار الفكر، هـ1422 ،1 :، طوهبة بن مصطفى الزحیلي، ي التفسیر الوسیط للزحیل)1(

1824. 
كیف نزل الوحي، ، وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب فضائل القرآن، باب 189، 1/188الدر المنثور، ) 2(

 .6/182، 4981، رقم الحدیث وأول ما نزل
  .7/275، تفسیر القرآن العظیم: انظر) 3(
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ً، كان إظهار االله إیاه على وفق دعواي شهادة من االله على كوني ًعن معارضته فإذا كان معجزا
  )1(". في دعوايًصادقا

َأم يقولون تقوله بل لا يؤمنون﴿: له تعالىقو ْ َُ َِ ُ َ َْ ْ َ َُ ُ َّ َ ُ َأم يقولون تقوله بل لا يؤمنونَ ْ َُ َِ ُ َ َْ ْ َ َُ ُ َّ َ ُ َ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين،،َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقينَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ﴾  
 والمراد به ،یقول من ذات نفسه فاللفظ لفظ الاستفهام r ًیعني أیقولون أن محمدا"، ، 3434، ، 3333: : الطورالطور

َبل لا يؤمنونثم قال ﴿ الزجر والوعید ُْ ِ ُ َ ْ َبل لا يؤمنونَ ُْ ِ ُ َ ْ   منهمً وحسداًي لا یصدقون بالرسول والكتاب عنادایعن ﴾َ

ِفليأتوا بحديث مثله﴿ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ ُ ْ َ ْ ِفليأتوا بحديث مثلهَ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ ُ ْ َ ْ توا بمثل هذا القرآن كما ایقول من ذات نفسه ف r ًن محمداأیعني إن قلتم  ﴾َ

َإن كانوا صادقينجاء به ﴿ ِ ِ َ ُ َ ْ َإن كانوا صادقينِ ِ ِ َ ُ َ ْ   )2(."في قولهم ﴾ِ

ُالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه﴿ :قوله تعالى ْ َ ُ ََ ُ ِ َ ُ َْ َ َِ ِْ ُالذين آتيناهم الكتاب يعرفونهَّ ْ َ ُ ََ ُ ِ َ ُ َْ َ َِ ِْ ْ كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم َّ ْ َُ ْ َِ ً ِ َِ َُّ َِ َ ُ ْ َْ َ َ ْ كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم َ ْ َُ ْ َِ ً ِ َِ َُّ َِ َ ُ ْ َْ َ َ َ
َليكتمون الحق وهم يعلمون َُ َ ْ ُ ََ َْ ُ َ َّ َْ ُ َليكتمون الحق وهم يعلمونْ َُ َ ْ ُ ََ َْ ُ َ َّ َْ ُ یخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب یعرفون صحة ما " 146146: : البقرةالبقرة  ﴾ْ

  كما یعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء rجاءهم به الرسول 
 كما تعرف ولدك r ًأتعرف محمدا: ویروى أن عمر قال لعبد االله بن سلام:  قال القرطبي...بهذا،

  )3(."نعم وأكثر: ابنك، قال
 . في السنة  النبویةrنبوته  - 2

 والتي rورد في السنة النبویة المطهرة العدید من الأحادیث الصحیحة الواردة عن الرسول 
َوما ي﴿:  ومكانته عند ربه، قال تعالىrتثبت نبوة الرسول  َوما يَ َْنطق عن الهوىَ ِ َ ُ ِ َْنطق عن الهوىْ ِ َ ُ ِ ٌ إن هو إلا وحي ،،ْ ْ َ َ َُّ ِ ٌ إن هو إلا وحي ِْ ْ َ َ َُّ ِ ِْ

ما من الأنبیاء من (: قالr ، أن رسول االله  رضي االله عنهعن أبي هریرة ف3،4 :النجم ﴾يُوحىيُوحى
   االلهاه أوحًذي أوتیت وحیاـان الـا كـٕر، وانمـه البشـن علیـه آمـعطي من الآیات ما مثلأنبي إلا قد 
، ًسمعت جندبا: قال t)5(عن الأسود بن قیسو )4() یوم القیامةًم تابعاـرهـون أكثـو أن أكـإِلي، فأرج

                                                           
  .12/497 ،مفاتیح الغیب) 1(
  .3/336، بحر العلوم) 2(
 .1/462، تفسیر القرآن العظیم) 3(
، بنحوه،  وأخرجه مسلم، 6/182، 4981:أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كیف نزل الوحي، رقم الحدیث) 4(

  .1/134، 152: ، رقم الحدیثrباب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد كتاب الإیمان، 
 بن قیس العبدي ویقال البلخي الكوفي سمع جندب بن عبد االله بن سفیان وسعید بن عمرو سمع أخو عليهو ) 5(

الهدایة ، منه شعبة والثوري وأبو عوانة وزهیر بن معاویة في العیدین والتهجد وتفسیر الضحى وغیر ذلك
 ،لبخاري الكلاباذيأحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، أبو نصر ا، والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد

 .1/85،  بیروت–دار المعرفة ، 1407، 1: ، طعبد االله اللیثي: قیحقت
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یا محمد ما أرى : رأة، فقالتـه امـ فأتت- أَو لیلتین-، فلم یقم لیلة rَّاشتكى النبي (: یقول
َوالضحى ﴿:Uشیطانك إلا قد تركك، فأنزل االله  َ والليل إذا سجى،َُّ ََ َْ ِ ِ َ ما ودعك ربك وما ،َّ َ ََ ُّ َ َّ ََ َ

َقلى َّوالذي نفس محمد بیده،  (: أنه قالr، عن رسول االله t عن أبي هریرة و3-1: الضحى )1()﴾َ
ٌلا یسمع بي أحد من هذه الأمة یهودي، ولا نصراني، ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به، إلا 

  ،)3( بردة بن أبي موسىيأبوعن  )2()كان من أصحاب النار
ِرجل من أهل الكتاب آمن بنبیه، : لاثة یؤتون أجرهم مرتینث(:  قالr، أن رسول االله )4( عن أبیه

  )5()....فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران rوأدرك النبي 
  

  .rمحاولتهم فتنة النبي : ًثانیا

 )6 (" وذلك باستمالته نحو الحكم بالباطل من دون الحق،rعمل الیهود على فتنة النبي "
ْوأن احكم بينهم﴿: قال تعالى ْ ُْ َ َ ْ َُ ِ ْوأن احكم بينهمَ ْ ُْ َ َ ْ َُ ِ َ بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما َ َ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ َّ َ َِ ْ ْ َ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ َ بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما ِ َ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ َّ َ َِ ْ ْ َ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ ِ

َأنزل االلهَُّ إليك ْ َ ِ َ َ ْ َأنزل االلهَُّ إليكَ ْ َ ِ َ َ ْ   ..4949: : المائدةالمائدة ﴾َ

  

  

  
                                                           

 .6/182، 4983:ي، رقم الحدیثأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب فضائل القرآن، باب كیف نزل الوح) 1(
، 153: یث، رقم الحدrباب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، ) 2(

1/134.  
. اسمه كنیته: عامر بن عبد االله بن قیس، ویقال: الحارث، ویقال:  أبو بردة بن أَبي موسى الأشعري، اسمههو) 3(

ْذكره محمد بن سعد ، تابعي فقیه من أهل الكوفة، وولي القضاء بها، فعزله الحجاج، وولى مكانه أخاه أبا بكر َّ َ ُ
َوقالفي الطبقة الثانیة من أهل الكوفة،  تهذیب الكمال، : ه، انظر103، توفي سنة كان ثقة كثیر الحدیث: َ

33/71. 
صحابي، من : عبد االله بن قیس بن سلیم بن حضار ابن حرب، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطانهو ) 4(

 بالیمنولد في زبید . الشجعان الولاة الفاتحین، وأحد الحكمین اللذین رضي بهما علي ومعاویة بعد حرب صفین
 rثم استعمله رسول االله .  أرض الحبشةيوقدم مكة عند ظهور الإسلام، فأسلم، وهاجر إلى إلق ه، 21سنة 

ولما ولي عثمان أقره .  هـ فافتتح أصبهان والأهواز17 وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ،على زبید وعدن
 .4/114، الأعلام: ، توفي في الكوفة، انظرعلیها

، 154:رقم الحدیث، rباب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد الإیمان، كتاب  ، في صحیحهأخرجه مسلم) 5(
1/134.  

 .95، بدون تاریخ نشر، ص1:التحدي الصهیوني للدعوة الإسلامیة، یحیي علي یحیي الدجني، ط) 6(
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َخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم والبیهقي في الدلائل عن ابن عباس قالأ َِ َ َ ْ :
 بن صوریا وشاس بن قیس اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن  وعبد االله)1(قال كعب بن أسد(

ن اتبعناك اتبعنا إنا أ و،شرافهم وساداتهمأو محمد انك عرفت أنا أحبار یهود یا: دینه فأتوه فقالوا
 ونؤمن لك ،لیك فتقضي لنا علیهمإیننا وبین قومنا خصومة فنحاكمهم ن بإ و،یهود ولم یخالفونا

   )2()...ونصدقك فأبى ذلك 

 إلى أهوائهم، فإن كل من صرف من  بذلك أن یردوه إلى أنهم یریدون ابن عباسذهب
َوإن كادوا ليفتنونكالحق إلى الباطل فقد فتن، ومنه قوله ﴿ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َْ َوإن كادوا ليفتنونكِ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َْ ِ والفتنة هاهنا في كلامهم 7373: : الإسراءالإسراء﴾ ِ

   )3(.التي تمیل عن الحق وتلقي في الباطل

لیهود الذین جاءوا إلیك أن یصرفوك ویصدوك بمكرهم واحذر یا محمد هؤلاء ا"وقال الخازن 
ْفإن تولواوكیدهم فیحملوك على ترك العلم ببعض ما أنزل االله إلیك في كتابه واتباع أهوائهم ﴿ ََّ َ ْ ِ ْفإن تولواَ ََّ َ ْ ِ َ ﴾

ْفاعلم أنما يريد االلهَُّ أن  والرضا بالحكم بما أنزل االله علیك ﴿،یعني فإن أعرضوا عن الإیمان بك َ َُ ِ ُ َّْ َ ْ ْفاعلم أنما يريد االلهَُّ أن َ َ َُ ِ ُ َّْ َ ْ َ
ُيصيبه َ ِ ُيصيبهُ َ ِ ْم ببعض ذنوبهمُ ِْ ِ ُ ُ ِ ْ َ ْم ببعض ذنوبهمِ ِْ ِ ُ ُ ِ ْ َ ﴾ یعني فاعلم یا محمد أن االله یرید أن یعجل لهم العقوبة في الدنیا ببعض ِ
زاهم في الدنیا على بعض ذنوبهم بالقتل والسبي ٕ وانما خص بعض الذنوب لأن االله جذنوبهم

  )4(."والجلاء وأخر مجازاتهم على باقي ذنوبهم إلى الآخرة
  

  .rسحرهم للنبي : ًثالثا

 ولو نظرنا إلى كتبهم المعتمدة فسنجد ،في كثیر من شؤون حیاتهم  الیهود على السحریعتمد
 ما عرف اذـ وه)5(الأرواح الشریرة،افة، بل ویؤمنون بوجود أنها تمتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعر

 طعنا في نبوته ورسالته، r لذلك عمل الیهود على سحر النبي uعنهم منذ زمن سیدنا موسى 

                                                           
بن الخطیم شاعر جاهلي له مناقضات مع قیس وهو  ،من بني قریظةیهودي  كعب بن أسد بن سعید القرظي، )1(

  .5/225، الأعلام: ، انظرفي یوم بعاث
 ، 10/393وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 5/344الدر المنثور، ) 2(
 .12/374،مفاتیح الغیب: انظر) 3(
  .2/52، لباب التأویل) 4(
، سعد المرصفي، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، مكتبة المنار ً والیهود وجها لوجه rالرسول: رانظ) 5(

  .2/90لإسلامیة، ا
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ِقل أعوذ برب الفلق﴿: الىقال تع َ ْ َْ ِّ َُ ِ ُ َ ِقل أعوذ برب الفلقُ َ ْ َْ ِّ َُ ِ ُ َ َمن شر ما خلق، ، ُ َ َ َ ِّ َ ْ َمن شر ما خلقِ َ َ َ ِّ َ ْ َ ومن شر غاسق إذا وقب،،ِ َ ْ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ َ ومن شر غاسق إذا وقبِّ َ ْ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّومن شر ، ، ِّ َ ْ ِّومن شر َِ َ ْ َِ
ِالنفاثات في العقد َِ َُ ْ ِ َّ ِالنفاثات في العقدَّ َِ َُ ْ ِ َّ َ ومن شر حاسد إذا حسد،،َّ َ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ ومن شر حاسد إذا حسدَ َ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِِّ   .55  --11: : الفلقالفلق ﴾َ

َخرج عبد بن حمید في مسنده عن زید بن أسلم قالأ ُ ّسحر النبي (: َ َِّr  من الیهود رجل
 من الیهود سحرك والسحر في بئر ًإن رجلا: فاشتكى فأتاه جبریل فنزل علیه بالمعوذتین وقال

ّ فجعل یقرأ ویحل حتى قام النبي ًفلان فأرسل علیا فجاء به فأمره أن حل العقد ویقرأ آیة َِّr كأنما 
  )1().نشط من عقال

لبید بن : ي زریق، یقال لهیهودي من یهود بن rسحر رسول االله (: عن عائشة، قالت"و
 یقول محمد )2()... یخیل إلیه أنه یفعل الشيء، وما یفعلهrقالت حتى كان رسول االله : الأعصم

أنه یحط منصب ...لحدیث بسبباوقد أنكر بعض المبتدعة هذا : "فؤاد عبد الباقي في شرح الحدیث
 لأن ؛دعاه بعض المبتدعة باطل وهذا الذي ا، ویشكك فیها وأن تجویزه یمنع الثقة بالشرع،النبوة

 فیما یتعلق بالتبلیغ والمعجزة شاهدة ، وعصمته، وصحته،الدلائل القطعیة قد قامت على صدقه
 وقد جاءت روایات هذا الحدیث : قال القاضي عیاض،بذلك وتجویز ما قام الدلیل بخلافه باطل

  )3(".وقلبه واعتقاده مبنیة على السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله

   . بالقولrیذاء الرسول إ: المطلب الثاني

  :لمهم االلهطلبهم أن یك: ًأولا

 بدعوته إلى  rعندما رأى الیهود انتشار دعوة الإسلام بین القبائل العربیة، وتوجه الرسول
ؤامرات أحبارهم وعلمائهم، بدأوا یخططون للعدید من المؤامرات للحد من هذا الانتشار، ومن هذه الم

 وتكون لهم الغلبة في الحرجr  یظنون أنه في عدم تحقیقها سیوقعونه ًأمورا rطلبهم من الرسول 
 العدید من الآیات U وما ذلك إلا لتشكیك المسلمین بدینهم الجدید، وقد أنزل االله )4(على دین االله

َوقال﴿: القرآنیة التي تحدثت عن هذه المؤامرة الخبیثة ومنها قوله تعالى َ َوقالَ َ ْ الذين لا يعلمون لولا َ ْ ََ َ ََّ ُ َ ْ الذين لا يعلمون لولا ِ ْ ََ َ ََّ ُ َ ِ

                                                           

أحمد بن ، ومعرفة أحوال صاحب الشریعةوأخرجه البیهقي في دلائل النبوة ، 792، 15/791الدر المنثور، ) 1(
ِالحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي،  ْ َ ْ  –دار الكتب العلمیة ، هـ1،1405:طُ

  .6/617، ادیث الصحیحةسلسلة الأحوصحح إسناده الألباني، ، 7/92، بیروت
 .4/1719، 2189: ، كتاب السلام، باب السحر، رقم الحدیث  أخرجه مسلم في صحیحه)2(
دار ه، 1392، 2: ، طأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )3(

  .14/175،  بیروت،إحیاء التراث العربي
 .381السلف، صالآثار الواردة عن :  انظر)4(
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ِيكلمنا االلهَُّ أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ ْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ٌُ َ َّ َِّ َِ َ َ َ َ ْ ِيكلمنا االلهَُّ أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ ْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ٌُ َ َّ َِّ َِ َ َ َ َ ْ َ
َلقوم يوقنون ُ ِ ُِ ٍ ْ َلقوم يوقنونَ ُ ِ ُِ ٍ ْ   .118 :البقرة ﴾َ

َخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبيأ َِ قال نافع بن حریلمة ( : حاتم عن ابن عباس قالَ
 من االله كما تقول فقل الله فلیكلمنا حتى نسمع كلامه ًیا محمد إن كنت رسولا: rلرسول االله 

َوقال الذين لا يعلمون ﴿فأنزل االله في ذلك ُ ََ َّْ َ َِ َ َوقال الذين لا يعلمونَ ُ ََ َّْ َ َِ َ َلولا يكلمنا االلهَُّ﴿ هم كفار العرب: قال﴾ َ ُ ُِّ ََ َلولا يكلمنا االلهَُّْ ُ ُِّ ََ هلا : قالا﴾ ْ

َكذلك ﴿یكلمنا ِ َ َكذلكَ ِ َ ْ قال الذين من قبلهمَ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ََّ ْ قال الذين من قبلهمَ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ََّ ْتشابهت قلوبهم ﴿یعني الیهود والنصارى وغیرهم﴾ َ ُ ُ َ َُ ُ ْ ْتشابهت قلوبهمََ ُ ُ َ َُ ُ ْ یعني ﴾ ََ
  ) 1(،)العرب الیهود والنصارى وغیرهم

ْ﴿كذلك قال الذين من قبلهم:  في معنى قوله تعالىقال ابن عباس ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ََّ َ َ َ هم الیهود الذین " ﴾َ
 الیهود سألوا موسى أن یریهم االله جهرة، وأن یسمعهم كلام وذلك أن ...rكانوا في زمن رسول االله 

 أنهم rوسألوه من الآیات ما لیس لهم مسألته فأخبر االله عن الذین كانوا في زمن رسول االله . االله
   )2(".مثل ما قال من كان قبلهم: قالوا

ًطلبهم كتابا خاصا :ًانیاث   : بهمً
هم االله بل أصروا على الكفر والعناد وكان  أن یكلمrلم یكتف الیهود بطلبهم من الرسول 

 جاء به یما  فr الرسولً علیهم كتابا من السماء، یأمرهم بتصدیق U االله ینزلطلبهم الثاني أن 
َأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر ﴿: قال تعالى، عن ربه َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْْ ُ ُْ ُ َ َ ُْ َّ َ َ ُ َُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ََ َأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر َِ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْْ ُ ُْ ُ َ َ ُْ َّ َ َ ُ َُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ََ َِ

ِلإيمان فقد ضل سواء السبيلِباِبا ِ َّ ََ َ َّ َ ْ َ َ ِ َ ِلإيمان فقد ضل سواء السبيلِ ِ َّ ََ َ َّ َ ْ َ َ ِ َ   .108: البقرة﴾ ِ

قال رافع بن حریملة : (خرج ابن اسحق وابن جریر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قالأ
یا محمد ائتنا بكتاب تنزله علینا من السماء نقرأه، أو فجر لنا : rووهب بن زید لرسول االله 

ْأم تريدون أن تسألوا رسولكم﴿ ًأنهارا نتبعك ونصدقك، فأنزل االله في ذلك ُ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ُْ ََ ْأم تريدون أن تسألوا رسولكمَِ ُ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ُْ ََ َسواء  ﴿:إلى قوله ﴾َِ َ َسواء َ َ َ
ِالسبيل ِ ِالسبيلَّ ِ ًوكان حیي بن أخطب وأبو یاسر بن أخطب من أشد الیهود حسدا للعرب إذ خصهم االله ﴾ َّ

  )3( ...)ِبرسوله، وكانا جاهدین في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا

                                                           
 .2/474، وأخرجه الطبري في تفسیره، 1/573  الدر المنثور،)1(
  .1/74 لباب التأویل، )2(
، التفسیر الحدیث، لم ترد في الصحاحالروایة  ، و2/409 وأخرجه الطبري في تفسیره، ،1/553الدر المنثور، ) 3(

 .6/219،  القاهرة–ة دار إحیاء الكتب العربی، هـ1383 ، بدون رقم طبعة،دروزة محمد عزت
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یا محمد، ائتنا بكتاب تنزله : و وهب بن زیدأ قال رافع بن حریملة: عن ابن عباس، قال"و
ْأم تريدون أن ﴿:  فأنزل االله من قولهم، نتبعك ونصدقكًعلینا من السماء نقرؤه، وفجر لنا أنهارا ََ َُ ُِ ْأم تريدون أن ْ ََ َُ ُِ ْ

َتسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء  َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َّْ ْ ُ َ َ َُ ْ َّ َ ََ ََ ِ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ِ َ َتسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َّْ ْ ُ َ َ َُ ْ َّ َ ََ ََ ِ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ِ َ َ
ِلسبيلاا ِ ِلسبيلَّ ِ َّ﴾.")1(  

 كما ً واحدةً ائتنا بكتاب من السماء جملة:فمنهم من قال، r على رسول االله ى الیهودتمن
ائتني بكتاب من السماء : ، وهو عبد االله بن أبي أمیة المخزوميقال من همأتي موسى بالتوراة، ومن

ِفیه ، وكان قصدهم من  الناس إلىًمن رب العالمین إلى ابن أبي أمیة، اعلم أني قد أرسلت محمدا: ِ
  )2(. حتى ینفض المؤمنون من حولهrذلك تعجیز النبي 

َسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى يي﴿: وقال تعالى ُ َ َّ ْ ْ ُْ َ ْ ُ َُ َْ َ ِّ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ِْ َ ْ َ َِ َسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى َ ُ َ َّ ْ ْ ُْ َ ْ ُ َُ َْ َ ِّ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ِْ َ ْ َ َِ َ
ُأكبر من ذلك فقالوا أرنا االلهََّ جهرة فأخذتهم  َُ ْ ََ ََ َ ًَ ْ َ ْ ََ ِ َ َُ َ َ ِ ِ َ ُأكبر من ذلك فقالوا أرنا االلهََّ جهرة فأخذتهم ْ َُ ْ ََ ََ َ ًَ ْ َ ْ ََ ِ َ َُ َ َ ِ ِ َ َالصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََّ ْ ُْ َ َّ ُ ُ َِ ُ َالصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما ِ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََّ ْ ُْ َ َّ ُ ُ َِ ُ ِ

ًجاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا َ َ ُ َ ِْ ُ ُ َ ُ ْ ِّ ًُ ََ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ُ ًجاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبيناَ َ َ ُ َ ِْ ُ ُ َ ُ ْ ِّ ًُ ََ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ُ   153: النساء ﴾َ

جاء ناس من الیهود إلى رسول االله (:  قال)3(أخرج ابن جریر عن محمد بن كعب القرظي
rإن موسى جاءنا بالألواح من عند االله فائتنا بالألواح من عند االله حتى نصدقك، فأنزل : فقالوا ِّ
ِسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماءيي ﴿االله ِ ِ َِ َّ ْ ْ َْ ً َ َْ ِّ َ ُ َِ َ ْ ُ َُ ْ َ َِ َ ِسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماءَ ِ ِ َِ َّ ْ ْ َْ ً َ َْ ِّ َ ُ َِ َ ْ ُ َُ ْ َ َِ َ َ﴾... ( )4(  

 إن الیهود والنصارى قالوا(: وأخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن جریج في الآیة قال
لن نبایعك على ما تدعونا إلیه حتى تأتینا بكتاب من عند االله، من االله إلى فلان أنك : rلمحمد 

ِسألك أهل الكتابيي﴿ٕرسول االله، والى فلان أنك رسول االله، فأنزل االله  َ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ ِسألك أهل الكتابْ َ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ   )5( ).الآیة ﴾ْ

                                                           
  .1/381، تفسیر القرآن العظیم )1(
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ، الوسیط في تفسیر القرآن المجید:  انظر)2(

 عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صیرة، أحمد عبد الغني الجمل، :تحقیق، الشافعي
  .1/191، لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، م1994 ،هـ1415، 1: ، طیسعبد الرحمن عو

 جلیل، من كبار التابعین وأئمتهم، وهو أبو حمزة ي وهو تابع، قریظة الطائفة المعروفة من الیهودي إلى بنةنسب )3(
إلى من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبى قریظة، سكن محمد الكوفة، ثم عاد ، محمد بن كعب بن سلیم

ًكان ثقة، عالما، كثیر الحدیث، ورعا: قال ابن سعد r، قیل أنه ولد في حیاة النبي المدینة ، توفي سنة  توفي ً
 .1/90تهذیب الأسماء واللغات، : ه، انظر108سنة 

  .7/639، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/95 الدر المنثور، )4(
  .7/640، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/95 الدر المنثور، )5(
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 ً من االله مكتوبةً أن ینزل علیهم صحفاrا النبي سألو إلى أن الیهود  ابن جریجوذهب
ٍ إلى فلان وفلان وفلان، تصدقه فیما جاءهم بهبأسمائهم ٍ  على سبیل التعنت والعناد وقولهم هذا ،ٍ

َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر ﴿:  الإسراء قال تعالىٌوالكفر والإلحاد، كما هو مذكور في سورة ُ َ َ ْ َْ َ َّ َ َ َ ُِ ْ ُ َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر َ ُ َ َ ْ َْ َ َّ َ َ َ ُِ ْ ُ َ
ًلنا من الأرض ينبوعا ُ َْ ََ ِْ ِ ًلنا من الأرض ينبوعاَ ُ َْ ََ ِْ ِ   )1(.93 -90: الإسراء﴾ َ

ًإن كنت صادقا أنك رسول االله، : قالت الیهود(:  جریر عن السدي في الآیة قالوأخرج ابن 
ًفآتنا كتابا مكتوبا من السماء كما جاء به موسى ً.( )2(  

 ً أن ینزل االله علیهم كتابا من عندهrطلبهم من النبي  على الیهودلم ینكر  U إن االله   
ً على وجه التكذیب له لكونه نبیا، وأنهم لا ٕ، وانما أنكر علیهم سؤالهم ذلكلأن ذلك مستحیل علیه

َوقالوا لن نؤمن لك ﴿: على من قال  أنكر قدU ألا ترى أن االله ینزل هذا الكتاب یؤمنون به حتى َ َ َُ ْ َِ ْ ُ َوقالوا لن نؤمن لك َ َ َ َُ ْ َِ ْ ُ َ
َحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار َ َ َ ْ َْ ِّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ََ ُْ َ َّ َ ْ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َِ ٌُ ًَ َ ََ َحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهارَ َ َ َ ْ َْ ِّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ََ ُْ َ َّ َ ْ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َِ ٌُ ًَ َ ََ ََ خلالها َ ََ خلالها ِ ِ

ًتفجيرا ِ ْ ًتفجيراَ ِ ْ ً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا،،َ َ ْ ْ َّ ِْ َِ َ َ َُ َ َ َْ ََ َ َ ً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاَ َ ْ ْ َّ ِْ َِ َ َ َُ َ َ َْ ََ َ َ ْأو يكون لك بيت من زخرف أو ﴿: ﴾ إلى قولهَ ْ َ َْ ٍَ ُِ ْ َْ ُ ٌ َ َ َ ْأو يكون لك بيت من زخرف أو ُ ْ َ َْ ٍَ ُِ ْ َْ ُ ٌ َ َ َ ُ
ُترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه َ َ َ ْ َُ َ ْ ِّ ُ َّ ْْ ً ََ َُ َ ِّ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ُترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأهِ َ َ َ ْ َُ َ ْ ِّ ُ َّ ْْ ً ََ َُ َ ِّ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ  أن معلوممن الو، 93:  الإسراء﴾ِ

 وغیر ذلك مما سألوه لیس بمستحیل نزول الكتاب وتفجیر الأنهار وكون الجنة من النخیل والعنب
أخبر االله سبحانه أنه لو قد ، و والاستكبار على وجه التعنت تلك الأسئلةٕ، وانما سألواعلى االله

ًولو نزلنا عليك كتابا ﴿: قال تعالى ، یؤمنوان لاستجاب لطلبهم َ َ َِّ َ ْ َ ْ ََ ْ ًولو نزلنا عليك كتابا ََ َ َ َِّ َ ْ َ ْ ََ ْ َفي قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال ََ َ َ َْ ْ ُ َ ِْ ِ َِ ِِ ُ َ ٍ َفي قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال َ َ َ َْ ْ ُ َ ِْ ِ َِ ِِ ُ َ ٍ َ
ٌالذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ِ ُ ٌ ُْ َ َِ ِّ ِ َِ ْ َ َ ٌالذين كفروا إن هذا إلا سحر مبينَّ ِ ُ ٌ ُْ َ َِ ِّ ِ َِ ْ َ َ   )3(.وذلك لعلم االله وقضائه السابق فیهم 7:الأنعام﴾ َّ

                                                           
 .2/446، تفسیر القرآن العظیم:  انظر)1(
  .7/639، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/95 الدر المنثور، )2(
أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ، الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار: انظر) 3(

أضواء السلف، الریاض، ، م1999، هـ1419، 1:، طسعود بن عبد العزیز الخلف: قیحق، تالیمني الشافعي
  .2/650، المملكة العربیة السعودیة
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  :سؤالهم عن االله: ًثالثا

 فتنة المسلمین، وزرع بذور الشك  بذلكمحاولین r االله مجادلة رسولقد أكثر الیهود من ل
أنهم یظهروا للمسلمین  حتى ، عن أسئلتهمrیجیبهم رسول االله   آملین أن لاقلوبهم،لریبة في وا

  )1(. سؤالهم عن االلهr الأسئلة التي سألوها لرسول االله ن تلكالذین عندهم العلم والكتاب، وم وحدهم

ْقل﴿قال تعالي  ْقلُ ٌهو االلهَُّ أحد  ُ َ َ ٌهو االلهَُّ أحدَُ َ َ ُ االلهَُّ الصمد،،َُ َ ُ االلهَُّ الصمدَّ َ ُ لم يلد ولم يو،،َّ َْ َْ ََ ْ ُ لم يلد ولم يوِ َْ َْ ََ ْ ْلدِ ْلدَ ٌ ولم يكن له كفوا أحد،،َ َ ً ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌ ولم يكن له كفوا أحدَ َ ً ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ َ﴾ 
 .4-1: الإخلاص

 وابن أبي حاتم في السنة )2(خرج أحمد والبخاري في تاریخه والترمذي وابن جریر وابن خزیمةأ
أبي  والبغوي في معجمه وابن المنذر في العظمة والحاكم وصححه البیهقي في الأسماء والصفات عن

ْقل ﴿یا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل االله: rللنبي أن المشركین قالوا (t)3(بن كعب ْقلُ ٌهو االلهَُّ أحد  ُ َ َ ٌهو االلهَُّ أحدَُ َ َ َُ،،  
ُااللهَُّ الصمد َ ُااللهَُّ الصمدَّ َ ْ لم يلد ولم يولد،،َّ َْ ُ َْ َْ ََ ْ لم يلد ولم يولدِ َْ ُ َْ َْ ََ ٕ یولد شيء إلا سیموت، ولیس شيء یموت إلا سیورث، وان لأنه لا﴾ ِ

ٌولم يكن له كفوا أحد ﴿االله لا یموت ولا یورث َ ً ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌولم يكن له كفوا أحدَ َ ً ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ : قتادة والضحاك ومقاتلقال " )4( )...بیهلیس له ش﴾ َ
  )5(..."َّصف لنا ربك، فإن الله أنزل نعته في التوراة: ، فقالواrجاء ناس من الیهود إلى النبي 

َوأخرج ابن أبي حاتم، وابن عدي والبیهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي االله "
ّعنهما أن الیهود جاءت إلى النبي  ِ َّrفقالوا یا محمد(أخطب  ني بی وح، منهم كعب بن الأشرف :

                                                           
 .381الآثار الواردة عن السلف، ص:  انظر)1(
 - ه223 ولد في نیسابور، سنة .إمام نیسابور في عصره: محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي، أبو بكرهو ) 2(

العراق والشام والجزیرة ومصر، ولقبه السبكي بإمام  رحل إلى ، كان فقیها مجتهدا، عالما بالحدیثم، و838
  .6/29، الأعلام: م، انظر924 -ه311ي سنة ، توف140تزید مصنفاته على . الأئمة

كان قبل الإسلام حبرا من أحبار الیهود، مطلعا على ، بي بن كعب بن قیس بن عبید، من بني النجارهو أ) 3(
 r وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله ،وحيالكتب القدیمة، ولما أسلم كان من كتاب ال

، الأعلام: هـ، انظر21، سنة  مات بالمدینة، وكان نحیفا قصیرا أبیض الرأس واللحیة،وكان یفتي على عهده
1/82.  

، فضائل القرآن، كتاب التفسیر، باب  على الصحیحینأخرجه الحاكم في المستدرك، و15/739الدر المنثور، ) 4(
وعلق علیه الذهبي بقوله " هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه"الحاكم  ، وقال3987،2/589رقم الحدیث 

  "صحیح"
  .30/463 ،التفسیر المنیر )5(
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ْقل ﴿صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل االله ْقلُ ٌهو االلهَُّ أحد  ُ َ َ ٌهو االلهَُّ أحدَُ َ َ ُ االلهَُّ الصمد،،َُ َ ُ االلهَُّ الصمدَّ َ ْ لم يلد ولم يولد،،َّ َْ ُ َْ َْ ََ ْ لم يلد ولم يولدِ َْ ُ َْ َْ ََ فیخرج منه  ﴾ِ

ْولم يولد ﴿الولد َ ُ ْ َ   ) 1( .)فیخرج من شيء ﴾َ

في الحدیث  وذلك ،إِنها تعدل ثلث القرآن: rُّوهذه السورة العظیمة التي قال فیها النبي 
ٍأیعجز أحدكم أن یقرأ في لیلة ثلث (: ، قالr عن أبي الدرداء، عن النبي الصحیح الذي رواه مسلم

َقل هو االلهُ﴿: وكیف یقرأ ثلث القرآن؟ قال: القرآن؟ قالوا ُ ْ ٌ أَحدُ    )2() تعدل ثلث القرآن﴾َ
  

  .سؤالهم عن الروح: ًرابعا

 ولكن هذه المرة ، سؤالهم عن الروحr ها للنبيومن الأسئلة التعنتیة التي كان الیهود یسألون
ً وهذا لیس حبا للنبي ولا رغبة في التعرف على دین االله، عن سؤالهم أن یجیبهمملكان أ ٕ وانما ؛ً

ٕ وان لم یجب عن هذا السؤال فهو نبي، لأن جوابه لیس ،اًلعلمهم أنه إذا أجاب عنه فهو لیس نبی
ْويس﴿ :ًموجودا في التوراة قال تعالي َ ْويسَ َ َألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ أوتيتم من َ َ ِّ ْ َِّ َ َ ُْ ِ ُِ َِ ِ ُِ َ َ ُ َألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ أوتيتم من َ َ ِّ ْ َِّ َ َ ُْ ِ ُِ َِ ِ ُِ َ َ ُ َ

ًالعلم إلا قليلا ِ َ َّ ًالعلم إلا قليلاِ ِ َ َّ   .85:الإسراء﴾ ِ

َأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي، وابن المنذر، وابن حبان وأبو الشیخ في العظمة  َ
 ابن عباس رضي االله َوالحاكم وصححه، وابن مردویه وأبو نعیم والبیهقي كلاهما في الدلائل عن

سلوه عن الروح فسألوه :  نسأل هذا الرجل فقالواًأعطونا شیئا: قالت قریش للیهود(: عنهما قال
ًويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴿فنزلت ِ ِ َِ َُّ ِ َ َ ِّ ْ َ َِّ َ َ ْ ْ َُ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ ًويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلاَ ِ ِ َِ َُّ ِ َ َ ِّ ْ َ َِّ َ َ ْ ْ َُ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ ذكر " )3()﴾َ

عن أصحاب الكهف : ًسلوا محمدا عن ثلاث:  قالوا لقریش أن الیهوداالمفسرون في سبب نزوله
 فإن أجاب عن الأولین وأبهم الثالثة فهو نبي لأن ذكر الروح مبهم في ،وعن ذي القرنین وعن الروح

                                                           
سلسلة وضعف إسناده الألباني، ، 10/3474وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ، 15/743 الدر المنثور، )1(

  .،11/349، 5206، رقم الحدیث، الأحادیث الضعیفة
ِكتاب صلاة المسافرین وقصرها أخرجه مسلم في صحیحه، )2( : ، رقم الحدیثباب فضل قراءة قل هو االله أحد، ِ

811 ،1/556. 
، 3140، رقم الحدیثومن سورة بني إسرائیل، باب، وأخرجه الترمذي في سننه، 9/432 الدر المنثور، )3(

  1/209، 99، كتاب العلم، رقم الحدیث حسانالتعلیقات ال، وصحح إسناده الألباني ، 5/304
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ِقل ﴿:  فبین لهم القصتین وأبهم أمر الروح إذ قال،ٕالتوراة، وان أجاب عن الكل أو سكت فلیس بنبي ِقل ُ ُ
ِّالروح من أمر ربي َْ ِْ َ ِّالروح من أمر ربيِ َْ ِْ َ   )1(." أي مما استأثر االله بعلمه فندموا على سؤالهم﴾ِ

َأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن جریر، وابن المنذر، وابن حبان، وابن مردویه  َ َ َِ َ
ّكنت أمشي مع النبي صلى االله (: وأبو نعیم والبیهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي االله عنه قال َِّ

:  فمر بقوم من الیهود فقال بعضهم لبعض)2(المدینة وهو متكئ على عسیبعلیه وسلم في خرب 
یا محمد ما الروح فما زال یتوكأ على : لا تسألوه، فسألوه فقالوا: سلوه عن الروح، وقال بعضهم

َويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ ﴿ العسیب وظننت أنه یوحى إلیه فأنزل االله َ ْ ْ ََ ِّ ْ َ َِ َ ِ ِ ُِ َ َ ُ َويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ َ َ ْ ْ ََ ِّ ْ َ َِ َ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ
ًوتيتم من العلم إلا قليلاأُأُ ِ َِ َّ ِ َ ِّ ًوتيتم من العلم إلا قليلاُ ِ َِ َّ ِ َ ِّ ُ﴾(.")3(  

ذات یوم، فمررنا  rّكنت أمشي مع النبي ": عن مغیرة، عن إبراهیم، عن عبد االله، قالو
ِیا أبا القاسم ما الروح؟ فأُسكت: بأناس من الیهود، فقالوا ْ فتنحیت عنه : َفرأیت أنه یوحى إلیه، قال. ُّ

َويسأ﴿ ، فنزلت علیه)4(ُإلى سباطة ْ َ َويسأَ ْ َ ِلونك عن الروحَ َ َ َ ِلونك عن الروحُ َ َ َ هكذا نجده : الآیة، فقالت الیهود... ﴾ُ
 هذا النبي rً أي هكذا نجده في التوراة، وهذه دلالة واضحة على صدق نبینا محمدا )5("،عندنا

َولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ﴿: الأمي الذي لیس له علم بكتاب الیهود قال تعالى ْ ْ َِ ِ ِ َِّ َِ ِ َِ َ ََ َ ٍ ُ ُ َْ َولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ُْ ْ ْ َِ ِ ِ َِّ َِ ِ َِ َ ََ َ ٍ ُ ُ َْ ُْ
ُسخر ُسخرَِ َوا منهم ما كانوا به يستهزؤنَِ ُ ُِ ِْ َُ ْْ َ ِْ َوا منهم ما كانوا به يستهزؤنِ ُ ُِ ِْ َُ ْْ َ ِْ  .3،4:النجم ﴾ِ

                                                           
الشیخ زكریا : قیحق، تنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )1(

 .5/135،  بیروت،دار الكتب العلمیه، هـ1416 ،1: ، طعمیرات
َجریدة من النخل مستقیمة دقیقة، یكشط خوصها": َالعسیب) 2( أبو الحسن علي بن ، المحكم والمحیط الأعظم، "ِ

، دار الكتب العلمیة، م2000 ،هـ1421، 1:، طعبد الحمید هنداوي: قیحق، تإسماعیل بن سیده المرسي
 .1/502، بیروت

 ما یكره من كثرة السؤال وتكلف ما ، وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأحكام، باب9/431 الدر المنثور، )3(
  .9/69، 7297 الحدیث ، رقملا یعنیه

، أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، "عرجون النخل یكون فیه ثمره: سباطة النخل ")4(
 .2/1026،  عالم الكتب،م2008 ، هـ1429، 1: ط

  .رجاله ثقات إلا أنه سقط من الإسناد علقمة، وقال إن 8/404 ،فتح الباري، 15/70، جامع البیان )5(



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    102 [ 

  الفصل الثاني

  :rستهزاء من رسول االله السخریة والا: ًخامسا
 في محاولاتهم السابقة، وانهزموا في جمیع rبعد فشل الیهود لعنهم االله من النیل من النبي 

وته ومن هذه ومن دعالمؤامرات التي حاكوها ضد الإسلام ونبیه، لجأوا إلى أسالیب أخرى للنیل منه 
ِولقد﴿: ً، یقول تعالى مخاطبا رسوله-علیه الصلاة والسلام- ستهزاء به الوسائل السخریة والا َ َ ِولقدَ َ َ َ  

َاستهزئ برسل من قبلك ِ ِْ َْ ٍ ُ ُ ِْ َِ َاستهزئ برسل من قبلكُْ ِ ِْ َْ ٍ ُ ُ ِْ َِ ْفحاق بالذين سخروا منهم ما  ُْ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َّ ِ َ ْفحاق بالذين سخروا منهم ماَ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َّ ِ َ َكانوا به يستهزؤن  َ ُ ُِ ِْ َ ْ َ َكانوا به يستهزؤنِ ُ ُِ ِْ َ ْ َ   .10:الأنعام ﴾ِ
َفحاق بالذين ﴿: (و الشیخ عن السدى في قولهَوأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم وأب ِ َّ ِ َ َفحاق بالذين َ ِ َّ ِ َ َ

ْسخروا منهم ُ َُ ْ ِ ْسخروا منهمِ ُ َُ ْ ِ َما كانوا به يستهزؤن ﴿من الرسل ﴾ِ ُ ُِ ِْ َ ْ َ َما كانوا به يستهزؤنِ ُ ُِ ِْ َ ْ َ   )1().وقع بهم العذاب الذي استهزؤا به: یقول﴾ ِ
 بهم الشئ الذى  فأحاطقومه وسخریة  على ما أصابه من استهزاء r  نبیهU االله  سلىلقد

 ومن صور استهزاء الیهود بالنبي )2(،یث أهلكوا من أجل استهزائهمكانوا یستهزءون به وهو الحق ح
rالتالي :  
 . اسمع غیر مسمع وراعنا:قولهم -1

 فكانوا یلوون ألسنتهم عند مخاطبته rكان الیهود یتعمدون السخریة من رسول االله 
و الأحمق راعنا وظاهرها انظرنا ولكن كان قصدهم السخریة یا راعن وه: والحدیث معه فیقولون له

لمن آمن معه، َ یحملونه ً، وحقداr نبینا محمد بغضا للدین الذي جاء به وما ذلك إلا )4(،)3(الأرعن،
ٌيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم﴿: قال تعالى َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ ُ َُّ ُ َُ َ َُ َ ٌيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليمُّ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ ُ َُّ ُ َُ َ َُ َ ُّ﴾ 

  .104: البقرة

كان رجلان من الیهود مالك بن الصیف (: َ جریر، وابن المنذر عن السدي قالأخرج ابن
ّورفاعة بن زید إذا لقیا النبي  ِ َّrراعنا سمعك واسمع غیر مسمع فظن :  قالا له وهما یكلمانه

 ذلك فأنزل االله r فقالوا للنبي ،المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب یعظمون به أنبیاءهم
َيا أيها ا﴿ ُّ َ َيا أيها اَ ُّ َ َلذين آمنوا لا تقولوا راعناَ َ ُِ َِ َُ َُّ َ َلذين آمنوا لا تقولوا راعناَ َ ُِ َِ َُ َُّ َ   )5().الآیة﴾ َ

                                                           
  .9/166، وأخرجه الطبري في تفسیره، 6/21الدر المنثور، ) 1(
 .1/492،  مدارك التنزیل: انظر)2(
 124مختار الصحاح، ص: ، انظرالحمق والاسترخاء هي الرعونة وامرأة رعناء ٌرجل أرعن:  یقال)3(
مجلس الأعلى م، ال1967هـ، 1387 بدون رقم طبعة،  وبنوا إسرائیل، مصطفى كمال وصفي،rمحمد  :انظر) 4(

  .46ص .للشؤون الإسلامیة، القاهرة
الصحیح  حكمت یاسین، ، وحسن إسناده2/733وأخرجه ابن المنذر في تفسیره، ، 1/539 الدر المنثور، )5(

  .1/209، المسبور
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 راعنا یا رسول االله وأرعنا سمعك یعنون من المراعاة، r للنبي  یقولونون المسلمكان
هو : اسمع لا سمعت، وقیل:  عندهماكان معناه : بلغة الیهود، وقیلً مبیحاًوكانت هذه اللفظة سبا

ًكنا نسب محمدا سراغتنموها، وقالوا إلحاد إلى الرعونة لما سمعتها الیهود ا كانوا ف، ًوالآن نسبه علنا ً
 سعد بن معاذ ففطن لها،  ذلك فسمع،ّراعنا یا محمد ویضحكون فیما بینهم:  ویقولونr النبي یأتون

 ً رجلتعلیكم لعنة االله، والذي نفسي بیده یا معشر الیهود إن سمع:  فقال للیهود،وكان یعرف لغتهم
َيا أيها الذين  ﴿:أولستم تقولونها؟ فأنزل االله تعالى: فقالوا. لضربت عنقه rول االله منكم یقولها لرس ِ َّ َ ُّ َيا أيها الذين َ ِ َّ َ ُّ َ

ِآمنوا لا تقولوا راعنا ُ ُ َ ُ ِآمنوا لا تقولوا راعناَ ُ ُ َ ُ  مع أن الیهود )r،)1﴾ لكي لا یجد الیهود بذلك سبیلا إلى شتم رسول االله َ
خرجوا فیها عن  ویقفون منه موقف الجحود إلا أنهم لأول مرة یrًكانوا كثیرا ما یحاجون النبي 

 والمسلمون rحدود الأدب، ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات التي مر بها الرسول 
  )2(.ٕكواقعة أحد فاغتنمها الیهود فرصة للشماتة واظهار ما امتلأت به قلوبهم من حقد وحسد

 .قولهم السام علیك - 2

 الكریم إذا أرادوا تحیته السام  قول الیهود للرسولrومن صور الاستهزاء والسخریة برسول االله 
ً قرآنا یتلى إلى یوم القیامة یوضح مدى الحقد الدفین الذي یكنه U وقد أنزل االله ،علیك أي الموت لك

ِوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به االلهَُّ ويقولون في ﴿: هؤلاء الملعونین إلى نبي هذه الأمة، قال تعالى َ ُ ُ َ ِّ ََّ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ِوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به االلهَُّ ويقولون في ِ َ ُ ُ َ ِّ ََّ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ِ
ُأنف ْ ُأنفَ ْ ُسهم لولا يعذبنا االلهَُّ بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصيرَ َِ َِْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ْْ َّ َِ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َْ ََ ُ ُ ُ َ ِ ِّ َ ُسهم لولا يعذبنا االلهَُّ بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصيرِ َِ َِْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ْْ َّ َِ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َْ ََ ُ ُ ُ َ ِ ِّ َ   .8:المجادلة ﴾ِ

َأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور، وعبد بن حمید والبخاري ومسلم، وابن المنذر، وابن  َ َ ُ َ
 یهود rدخل على رسول االله (: َأبي حاتم، وابن مردویه والبیهقي في الشعب عن عائشة قالت

یا عائشة إن االله لا : وعلیكم السام واللعنة فقال: السام علیك یا أبا القاسم فقالت عائشة: فقالوا
أو ما : rتسمعهم یقولون السام علیك فقال رسول االله  ألا: یحب الفحش ولا التفحش قلت

ْوإذا جاءوك حيو﴿ وعلیكم فأنزل االله: سمعت ما أقول َ َ ََّ َ ُ َ ْوإذا جاءوك حيوِ َ َ ََّ َ ُ َ ِك بما لم يحيك به االلهَُِّ ِ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ ِك بما لم يحيك به االلهََُّ ِ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ َ﴾.()3(  

                                                           
الإمام أبي : تحقیق، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق،  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: انظر)1(

  .1/252،  لبنان،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، م2002 ،، هـ1422 ،1: ، طمحمد بن عاشور
الیهود في القرآن الكریم، محمد عزة دروزة، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، المكتب الإسلامي، :  انظر)2(

 . 77ص
باب كیف یرد على أهل الذمة، رقم ، وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الاستئذان، 14/318 الدر المنثور، )3(

 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب السلام، باب8/57، 6256الحدیث 
 .4/1706، 2165، رقم الحدیث،وكیف یرد علیهم
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لا نبدأهم بالسلام وذلك لفساد نیتهم أ یفیة التعامل مع الیهود فأمرناكr  وقد علمنا الرسول 
ّلا تبدءوا الیهود ولا النصارى بالسلام، فإذا  (:قال r أن رسول االله  رضي االله عنهعن أبي هریرة،ف

عبد االله بن  وفي الحدیث الصحیح الذي رواه )1()ى أضیقهٍلقیتم أحدهم في طریق، فاضطروه إل
السام : ذا سلم علیكم الیهود، فإنما یقول أحدهمإ(:قال rأن رسول االله : - رضي االله عنهما- عمر 

  .)2()وعلیك: علیك، فقل

 :قولهم عند تحویل القبلة - 3
ي الرسالة، ومن القضایا التي أكثر الیهود فیها الجدل، ابتغاء الفتنة وابتغاء الطعن ف

 بیت  إلى التوجهلم ینصرف عنr  وزعموا أن النبي )3( عند تحویل القبلة،rاستهزاؤهم بالرسول 
  )4(.ٌّالمقدس مع علمه أنه حق إلا أنه یعمل برأیه

َقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك﴿:  قال تعالى    َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َْ َ ََّ َّ ُ َ ًْ َ ََ ِّ َ ُِّ ِ ِ ِ َقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهكَ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َْ َ ََّ َّ ُ َ ًْ َ ََ ِّ َ ُِّ ِ ِ ِ َ شطر َ ْ َ شطر َ ْ َ
ُالمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره َ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْْ َ َُ ُِّ ُ ْ ُ ُ َْ َِْ ُالمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهِ َ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْْ َ َُ ُِّ ُ ْ ُ ُ َْ َِْ   .144:البقرة ﴾ِ

 المدینة صلى نحو بیت rلما قدم رسول االله ( : قال)5(عن أبي إسحاق عن البراء
ْقد ﴿ : وكان یحب أن یوجه إلى الكعبة فأنزل االله تعالى،ًالمقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ْقد َ َ

ْرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهانَنَ َ ََّ َّ ُ ًَ ََ ِّ َ ُّْ َ ْ َ َِ َِ ََ ِ ْرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاِ َ ََّ َّ ُ ًَ ََ ِّ َ ُّْ َ ْ َ َِ َِ ََ ِ فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل ﴾ ِ
قد وجه  وأنه r هو یشهد أنه صلى مع النبي :العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال
  )6(.)إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر

                                                           
، رقم  النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكیف یرد علیهم أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب السلام، باب)1(

  .4/1707، 2167الحدیث،
  8/57، 6257 أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الاستئذان، باب كیف یرد على أهل الذمة، رقم الحدیث )2(
  .3/109ًالرسول والیهود وجها لوجه، :  انظر)3(
 .1/181،  في تفسیر القرآنمعالم التنزیل:  انظر)4(
خمس عشرة غزوة،  r وغزا مع رسول االله ًأسلم صغیرا،  عمارةالبراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، أبو هو )5(

ّغربي ( هـ فغزا أبهر 24سنة ) بفارس(ولما ولي عثمان الخلافة جعله أمیرا على الري ، أولها غزوة الخندق
 وعاش إلى أیام مصعب ابن الزبیر فسكن ،وفتحها، ثم قزوین فملكها، وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة) قزوین
، الأعلام: ، انظر روى له البخاري ومسلمم،690 -ه71، سنة  وتوفي في زمنه،ة واعتزل الأعمالالكوف

2/46.  
 .9/87، 7252، رقم الحدیث باب ما یجوز من اللو،  أخبار الآحاد أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب)6(
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َابن المنذر، وابن أبي حاتم والدارقطنيَأخرج الترمذي والنسائي، و
 والبیهقي عن البراء )1(

ب حوكان ی ً قد صلى نحو بیت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراrكان رسول االله ( :قال
َقد نرى تقلب وجهك ﴿أن یصلي نحو الكعبة فكان یرفع رأسه إلى السماء فأنزل االله ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َقد نرى تقلب وجهكَْ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ فوجه ﴾، َْ

َما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴿ ن الناس وهم الیهودـاء مـال السفهـة وقـنحو الكعب ْ ُ ْ ََ َّ ََ ْ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ ِِ َما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاَّ ْ ُ ْ ََ َّ ََ ْ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ ِِ َّ ﴾

ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمفأنزل االله ﴿ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َِ ُ ْ ُ َْ َ ِ َْ َُْ ْ ُِ ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمْ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َِ ُ ْ ُ َْ َ ِ َْ َُْ ْ ُِ   )2(.142:البقرة )﴾ْ

عن قبلة الیهود إلى وددت لو أن االله تعالى صرفني "(:  قال لجبریلrوذلك أن النبي 
 وذلك لأنها كانت أدعى - علیهم السلام-ٕ وانما أراد الكعبة لأنها قبلة إبراهیم وقبلة الأنبیاء )غیرها

 rًإنما أنا عبد مثلك لا أملك شیئا فاسأل ربك، فجعل النبي : للعرب إلى الإسلام فقال له جبریل
َقد نرى ت﴿: یدیم النظر إلى السماء فأنزل االله تعالى َْ َقد نرى تَ َْ ِقلب وجهك في السماءَ َّ ِ َ ِ ْ َ َ ُّ ِقلب وجهك في السماءَ َّ ِ َ ِ ْ َ َ ُّ وقد ذكر  )3("﴾،َ

 لقول :أولها لوجوه ثلاثة،  إلى الكعبةیحب التحول عن بیت المقدس كان r أن النبي يالأندلس
لیكسب قلوب  :ثالثها، u لیصیب قبلة إبراهیم :ثانیهاالیهود ما علم محمد دینه حتى اتبعنا، 

  )4 (.لكعبةل بسبب محبتهمالعرب 

َریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبیهقي عن ابن وأخرج ابن ج َ
لما هاجر إلى المدینة وكان  rأول ما نسخ في القرآن القبلة وذلك أن رسول االله (: عباس قال

 rأكثر أهلها الیهود أمره االله أن یستقبل بیت المقدس ففرحت الیهود فاستقبلها رسول االله 
یحب قبلة إبراهیم وكان یدعو االله وینظر إلى السماء  rرسول االله   وكانًبضعة عشر شهرا

َقد نرى تقلب وجهك ﴿فأنزل االله ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َقد نرى تقلب وجهكَْ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ ُفولوا وجوهكم شطره ﴿:إلى قوله ﴾َْ َ ُ ُ ََ ْْ َ َُ ُفولوا وجوهكم شطرهُّ َ ُ ُ ََ ْْ َ َُ یعني نحوه فارتاب  ﴾ُّ

ُقل اللهَِِّ المشرق ﴿ي كانوا علیها فأنزل االلهتما ولاهم عن قبلتهم ال: من ذلك الیهود وقالوا ْ ُِ َْ ُقل اللهَِِّ المشرقْ ْ ُِ َْ ْ  
                                                           

ولد سنة . ًببغداد قدیمامنسوب إلى دار القطن محلة كبیرة كانت   الحسن علي بن عمر الدارقطنيبوأهو ) 1(
ًصار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع واماما في القراء والنحویین:  الحاكموقال عنههـ ، 305 ٕ 

مرعاة المفاتیح شرح : ، انظرهـ، وله ثمانون سنة385ومات یوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة 
محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین  أبو الحسن عبید االله بن ،مشكاة المصابیح

،  بنارس الهند- الجامعة السلفیة -إدارة البحوث العلمیة ، م1984 هـ، 1404 - 3: ، طالرحماني المباركفوري
1/20.  

، 2/169، 340، رقم الحدیثباب ما جاء في ابتداء القبلة، وأخرجه الترمذي في سننه، 2/7 الدر المنثور، )2(
  10/18، 60، رقم الحدیثعن مناقب الصحابةr إخباره ، كتابالتعلیقات الحسانوصححه الألباني، 

  .1/101،   بحر العلوم)3(
 .1/221، المحرر الوجیز:  انظر)4(
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ُوالمغرب َِ ْ ُوالمغربَْ َِ ْ ُأينما تولوا فثم وجه االلهَِّ ﴿:وقال﴾ َْ ْ َ ََّ َْ َ ُّ ُ ََ ُأينما تولوا فثم وجه االلهََِّ ْ َ ََّ َْ َ ُّ ُ ََ لما  rأن رسول االله : عن ابن عباس" 115: البقرة )1()﴾َ
 بضعة rهاجر إلى المدینة، أمره االله أن یستقبل بیت المقدس، ففرحت الیهود، فاستقبلها رسول االله 

ان یدعو االله وینظر إلى السماء، فأنزل االله  یحب قبلة إبراهیم، فكr، وكان رسول االله ًعشر شهرا
U :﴿ُفولوا وجوهكم شطره َ ُ ُ ََ ْْ َ َُ ُفولوا وجوهكم شطرهُّ َ ُ ُ ََ ْْ َ َُ ما ولاهم عن قبلتهم :  فارتاب من ذلك الیهود، وقالوا،نحوه:  أي﴾ُّ

ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴿: التي كانوا علیها؟ فأنزل االله َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِْ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ ْ ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمُِ َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِْ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ ْ ُِ﴾.")2(  

َوأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم والبیهقي في الدلائل عن ابن عباس قال َِ َ :
 من مقدم رسول االله ًصرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا(
r  المدینه فأتى رسول االله r رفاعة بن قیس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن نافع

اج بن عمرو حلیف كعب بن الأشرف والربیع بن أبي الحقیق وكنانة بن أبي الحقیق فقالوا والحج
یا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت علیها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهیم ودینه ارجع إلى : له

ُسيقول  ﴿ٕقبلتك التي كنت علیها نتبعك ونصدقك وانما یریدون فتنته عن دینه، فأنزل االله ُ َ ُسيقول َ ُ َ َ
ِفهاء من الناسُّالسُّالس َّ َ ِ ُ ِفهاء من الناسَ َّ َ ِ ُ   )3"() ...142: البقرة ﴾َ

ْسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل اللهَِِّ ﴿: قال تعالى َ َّ َُ َُ َْ ُ ْ َ ُّ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َّ ُ َ ْسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل اللهَِِّ ُ َ َّ َُ َُ َْ ُ ْ َ ُّ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َّ ُ َ ُ
ٍالمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ ٍالمشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمِْ َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ   .142:  البقرة﴾ِْ

َج الترمذي والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم واأخر : لدارقطني والبیهقي عن البراء قالَ
ب أن حوكان ی، ً قد صلى نحو بیت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراrكان رسول االله (

َقد نرى تقلب وجهك﴿ یصلي نحو الكعبة فكان یرفع رأسه إلى السماء فأنزل االله ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َقد نرى تقلب وجهكْ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ  144 :البقرة ﴾ْ
 وقال السفهاء من الناس وهم الیهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ،فوجه نحو الكعبةالآیة، 

ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴿ علیها فأنزل االله َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِْ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ ْ ٍقل اللهَِِّ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمُِ َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ ََ ِْ ُ ْ ُ َِ َْ َُْ ْ ُِ﴾.()4(  

                                                           
وصحح إسناده حكمت یاسین، الصحیح المسبور، ، 2/450وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 2/8الدر المنثور، ) 1(

1/221. 
  .1/453، لقرآن العظیمتفسیر ا )2(
وصحح إسناده حكمت یاسین، الصحیح المسبور، ، 2/618وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 2/9 الدر المنثور، )3(

1/249.  
وصححه .5/207، 2962، وأخرجه الترمذي في سننه، باب ومن سورة البقرة، رقم الحدیث 2/7الدر المنثور،) 4(

  .3/252، 1713ة، رقم الحدیث ، كتاب الصلاالتعلیقات الحسانالألباني، 
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  هذا الكلامیذكروابل أن  قًأنزل هذه الآیة إخبارا عن حالهم Uأن االله ذهب الرازي إلى 
أنه علیه الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل : أحدها، فوائدذلك عدة  أنهم سیذكرونه وفيلعلمه 

 ثم ًأنه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا: ثانیهاو، ً عن الغیب فیكون معجزاًوقوعه، كان هذا إخبارا
  أقل مما إذا سمعه منهم أولعلیه سیكون  هذا الكلاملأن تأثیر ًسلیة لهسمعه منهم، فإنه یكون ت

، فكان ذلك أولى مما إذا ً یكون الجواب حاضراحتى ًأن االله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا: ثالثها ومرة،
  )1 (.ًسمعه ولا یكون الجواب حاضرا

  

  . والیهودrالمواجهة القتالیة بین الرسول : المطلب الثالث
، والإسلام ینتشر، ویفتح االله قلوب الناس لقبوله، لما رأى الیهود جماعة المسلمین تتكاثر

سبیل للمحافظة على كبریائهم وزعمهم أنهم شعب االله المختار وضمان مصالحهم  أیقنوا أن لا
 وأتباعه واجتثاث آثار rوسیطرتهم على مقدرات البلاد المادیة والمعنویة، إلا بالقضاء على محمد 

م والمسلمین بكافة الطرق ومختلف الوسائل، وینتهزون دینه من أصولها، فأخذوا یكیدون للإسلا
 هادنهم وأبرم معهم العهود والمواثیق إلا r على الرغم من أن النبي rالفرص لمحاولة قتل النبي 

لبون العرب من كفار قریش وشمال الحجاز وحزبوا الأحزاب ؤأنهم سرعان ما نقضوها وأخذو ی
 ونصر رسوله الكریم وصحابته على هؤلاء ، سعیهمU ٕلاستئصال المسلمین وابادتهم، فأحبط االله

َّإن ﴿ : تحدثت عن الیهود وأحقادهم وجرائمهم منها قوله تعالى التيالآیاتU الخونة، وقد أنزل االله  َّإن ِ ِ
ُالذين يكفرون بآيات االلهَِّ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمر ُ َ َ ْ ِّ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ََّ َ َُ َّ ُْ ٍّْ ِ َ ِْ َِ ِ ُالذين يكفرون بآيات االلهَِّ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرُ ُ َ َ ْ ِّ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ََّ َ َُ َّ ُْ ٍّْ ِ َ ِْ َِ ِ ِون بالقسط من الناس ُ َّ َ ِ ِ ِْ ْ ِ ِون بالقسط من الناس َ َّ َ ِ ِ ِْ ْ ِ َ

ٍفبشرهم بعذاب أليم ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ ٍفبشرهم بعذاب أليمَ ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ َأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين،،َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َُْ ُُْ ُّ ِْ َ َ َُ ِ َّ َأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرينََ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ َُْ ُُْ ُّ ِْ َ َ َُ ِ َّ آل ﴾ََ

 )2( .22، 21:عمران 

رتكبوه من ما ال من االله تعالى لأهل الكتاب اًذمفیها ه الآیة هذوذهب ابن كثیر إلى أن 
 على ً وتعاظما، لهمً وعنادا، علیهمًستكباراا ،المآثم في تكذیبهم بآیات االله التي بلغتهم إیاها الرسل

 ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبیین حین بلغوهم عن االله شرعه بغیر ، عن اتباعهًالحق واستنكافا
یكتف الیهود بالمقاومة السلبیة  ولم )3(،سبب ولا جریمة منهم إلیهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق

ى جانب كفار قریش معلنین عداءهم الصریح للإسلام ونبیه ـون إلـل أخذوا یقفـللدین الإسلامي، ب

                                                           
  .4/79، مفاتیح الغیب: انظر) 1(
  .41خطر الیهودیة العالمیة، ص :  انظر)2(
 .2/27تفسیر القرآن العظیم، :  انظر)3(
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r،)1(ومن هنا بدأت المواجهة القتالیة بین الرسول r  و قبائل الیهود المتواجدة في المدینة المنورة 
  :وما حولها وهذا ما سیتبین لنا من خلال التالي

  )2(.المواجهة مع بني قینقاع: ًأولا

یهود هو ما وقع مع بني قینقاع في المدینة المنورة، فقد لكانت أول مواجهة بین المسلمین وا
یا معشر الیهود، احذروا من االله مثل ما : ً في سوق بني قینقاع وخاطبهم قائلاrجمعهم رسول االله 

ٌ أني نبي مرسلِّنزل بقریش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم ْ ُ تجدون ذلك في وٕانكم ،  من االلهٌّ
ًیا محمد، إنك ترى أنا كقومك لا یغرنك أنك لقیت قوما: كتابكم فقالوا َ لا علم لهم بالحرب فأصبت َّ
ّانا واالله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس، وفیهم فرصة ٕ.)3(  

ْقل ﴿: ه تعالىـت قولـذه الروایة تحـي هـد أورد السیوطـوق ْقل ُ َللذين كفروا ستغلبون وتحشرون ُ َُ َ ْ ُ َ ُ ََ َّْ ُ َ ُ َ َ ِ َللذين كفروا ستغلبون وتحشرون ِ َُ َ ْ ُ َ ُ ََ َّْ ُ َ ُ َ َ ِ ِ
ُ جهنم وبئس المهاد، ِإلىِإلى َ َ َِ ْ ْ َِّ َ ُ جهنم وبئس المهاد، َ َ َ َِ ْ ْ َِّ َ ٌقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االلهَِّ وأخرى كافرة َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٌَ َ ٌ َُ ٌقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االلهَِّ وأخرى كافرة َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٌَ َ ٌ َُ َ

ِيرونهم مثليهم رأي العين وااللهَُّ يؤيد بنصر ْ َ ُِ ِّ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ ِْ ْ َْ ِ ْ ِيرونهم مثليهم رأي العين وااللهَُّ يؤيد بنصرِ ْ َ ُِ ِّ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ ِْ ْ َْ ِ ْ ِه من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارِ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ً َ ِ ِ َِ َ ِ َّ ِ ُ َ ِه من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارَ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ً َ ِ ِ َِ َ ِ َّ ِ ُ َ   .12: آل عمران﴾َ

وكتب السنة  ویهود قینقاع في القرآن الكریم rورغم ثبوت المواجهة القتالیة بین النبي 
ً ضعیفا بحسب ما حكم علیه الألباني، وهو ما لا اًإلا أننا نجد أن الإمام السیوطي نقل أثرالنبویة 
 التسلیم به إلا بالدلیل الصحیحیمكن 

ِأخرج ابن إسحاق، وابن جریر والبیهقي في الدلائل عن ابن عباس  َ  لما rأن رسول االله (َ
یا معشر یهود أسلموا : أصاب من بدر ورجع إلى المدینة جمع الیهود في سوق بني قینقاع وقال

 من ً نفسك أن قتلت نفرایا محمد لا یغرنك من: قبل أن یصیبكم االله بما أصاب قریشا فقالوا

                                                           
 .44خطر الیهودیة العالمیة، ص  :  انظر)1(
 والمسلمین r د رسوله على یاغتصبوا أرض المدینة، فطردهم االله منهاقد كانوا  اسم شعب من الیهود قینقاع، )2(

محمد بن ، المعالم الأثیرة في السنة والسیرة:  انظرسوق بني قینقاع،یسمى یضاف إلیهم سوق كان بالمدینة، 
  .228، بیروت،  دمشق،دار القلم، الدار الشامیة، هـ1،1411: ، طَُّمحمد حسن شراب

، لحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدینعبد الملك بن هشام بن أیوب ا، السیرة النبویة لابن هشام:  انظر)3(
مطبعة مصطفى ، م1955 ،هـ 1375، 2: ، طٕمصطفى السقا وابراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي: تحقیق

  .1/552،  مصر،البابي الحلبي
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 ولا یعرفون القتال إنك واالله لوما قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق ًقریش كانوا أغمارا

َقل للذين كفروا ستغلبون﴿ مثلنا، فأنزل االله ُ ََ َّ ْْ ُ َ ُ َ َ ِ ِ َقل للذين كفروا ستغلبونُ ُ ََ َّ ْْ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ِلأولي الأبصار﴿ إلى قوله﴾ ُ ْ َ ُْ ِ ِلأولي الأبصارِ ْ َ ُْ ِ ِ﴾(.)1(  
ما كان منهم فقد تعرضوا لسیدة مسلمة  حتى نقضوا العهد، وهذا rفقد أمهلهم رسول االله 

كانت تمر بسوق بني قینقاع وجلست إلى صائغ منهم، فعمد إلى ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما 
ٌقامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمین على الصائغ فقتله، 

على الیهود، فغضب المسلمون، فاستصرخ أهل المسلم المسلمین وتجمع الیهود على المسلم فقتلوه، 
 على محاصرتهم r، وكانت هذه هي الشرارة التي دفعت النبي ُفوقع الشر بینهم وبین بني قینقاع

 )2(خمس عشرة لیلة، حتى نزلوا على حكمه، وحینما استسلموا شفع فیهم عبد االله بن أبي بن سلول
فأبطأ علیه : نوا حلفاء الخزرج، قالیا محمد، أحسن في موالي، وكا":  ابن سلول قالیقول ابن هشام

فأدخل یده في جیب درع ، فأعرض عنه: یا محمد أحسن في موالي، قال: ، فقالrرسول االله 
، ثم ًحتى رأوا لوجهه ظللا rأرسلني، وغضب رسول االله : r فقال له رسول االله  ...rرسول االله 

الى، أربع مائة حاسر وثلاث مائة لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في مو: أرسلني، قال! ویحك: قال
ٌدارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني واالله امرؤ أخشى الدوائر،  ٍ ٍ

  )4(.واكتفى بإجلائهم عن المدینة )3(".هم لك :rفقال رسول االله : قال
  )5(.یرضبنو الن  :ًثانیا

 وفیهم نزل قوله rهم مع رسول االله وهؤلاء هم ثاني تجمع للیهود في المدینة ینقضون عهد
ْهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن ﴿: تعالى َ َ َْ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َْ ِ ْ َْ ِ َّ ْ ْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِّ َ ْهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َْ ِ ْ َْ ِ َّ ْ ْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِّ َ َ

ْيخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من االلهَِّ فأتاهم االلهَُّ من ُ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ُِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َُ ُ َُّ َ ُ َ َ ْ ْيخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من االلهَِّ فأتاهم االلهَُّ منَ ُ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ُِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َُ ُ َُّ َ ُ َ َ ْ ُ حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم َ ِْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ََ َ ُ َِ ْ َ ْ ُ حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم َ ِْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ََ َ ُ َِ ْ َ ْ َ
ِالرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار َ ْ ْ َ ُ ُ َ َْ ْ ِ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ُُّ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َُْ ِ َ ِ ُِ ْ ِالرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َْ ْ ِ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ُُّ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َُْ ِ َ ِ ُِ ْ   .2:الحشر ﴾ُ

                                                           
 باب ما جاء في ،محمد ناصر الدین الألباني، ضعیف أبي داود، وضعفه الألباني، 3/474 الدر المنثور، )1(

 2/430،  الكویت–مؤسسة غراس للنشر و التوزیع ، هـ1423 ،1 : ، ط الصفيسهم
 .2/48السیرة النبویة لابن هشام، :  انظر)2(
  .2/48 السیرة النبویة لابن هشام، )3(
 .45خطر الیهودیة العالمیة، ص:  انظر)4(
 للهجرة ففتح الرابعةسنة  ال عنها فيr، أجلاهم النبي المدینةیسكنون اسم قبیلة من الیهود الذین كانوا  )5(

 .5/220معجم البلدان، : ، انظرحصونهم وأخذ أموالهم
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أن سورة الحشر نزلت في النضیر من (َأخرج ابن إسحاق، وابن مردویه عن ابن عباس 
علیهم حتى عمل بهم الذي عمل بإذنه وذكر المنافقین الذین كانوا  rلیط رسول االله النعمة وتس

ْهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم  ﴿:یراسلونهم ویعدونهم النصر فقال َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ َ ُِ َ ْْ َّ َِّ َ ََ ْهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ َ ُِ َ ْْ َّ َِّ َ ََ َ
ِلأول الحشر ْ َْ ِ َّ َ ِلأول الحشرِ ْ َْ ِ َّ َ َوأيدي المؤمنين﴿ :إلى قوله﴾ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َوأيدي المؤمنينَ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ بیوتهم من تحت الأبواب ثم ذكر قطع من هدمهم ﴾ َ
 : النخل وقول الیهود له یا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل فقالrرسول االله 

َما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االلهَِّ وليخزي الفاسقين﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ُ َ َ ْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُُ َ ُ َ ْ َِ ْ ِ ِ َ َ ُ ًَ َ َْ َما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االلهَِّ وليخزي الفاسقينَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ُ َ َ ْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُُ َ ُ َ ْ َِ ْ ِ ِ َ َ ُ ًَ َ َْ : الحشر ﴾َ
5(...)1(  

 هماٍ إلى بني النضیر یستعینهم في دیة القتیلین من بني عامر، اللذین قتلr االله سولرخرج 
 عقد لهما، وكان بین بني النضیر وبین rعمرو بن أمیة الضمري، للجوار الذي كان رسول االله 

ٌبني عامر عقد وحلف ٌ أبا القاسم، یستعینهم في دیة القتیلین، قالوا نعم، یا  rفلما أتاهم رسول االله ، ٍ
 ،إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه: نعینك على ما أحببت، ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا

یعلو على هذا البیت، فیلقي علیه من منكم : فقالواٍإلى جنب جدار من بیوتهم  جالس rورسول االله 
 لذلك، فصعد أنا: فقال  عمرو بن جحاش بن كعب، الیهوديًصخرة، فیریحنا منه؟ فانتدب لذلك

 ًالخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا rًلیلقي علیه صخرة كما قال، فأتى رسول االله 
 ً مقبلاً، قاموا في طلبه، فلقوا رجلاrفقد الصحابة رسول االله  فلما  دون أن یعلم أصحابهإلى المدینة

، حتى انتهوا إلیه، r أصحاب رسول االله  فأقبل، المدینةًرأیته داخلا: من المدینة، فسألوه عنه، فقال
واستعمل ، بالتهیؤ لحربهم، والسیر إلیهمr  من الغدر به، وأمر رسول االله  الیهودفأخبرهم بما أرادت

ٍوذلك في شهر ربیع الأول، فحاصرهم ، ثم سار بالناس حتى نزل بهم، على المدینة ابن أم مكتوم ِ
أن :  بقطع النخیل والتحریق فیها، فنادوهrول االله ست لیال، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رس

وقذف  ه، فما بال قطع النخل وتحریقهاـن صنعـیا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد، وتعیبه على م
 أن یجلیهم ویكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت rاالله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول االله 

ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم یهدم بیته  أموالهم فاحتملوا من ،الإبل من أموالهم، ففعل
وخلوا ،  فخرجوا إلى خیبر، ومنهم من سار إلى الشام،، فیضعه على ظهر بعیره فینطلق بهبیده

ًخاصة، یضعها حیث یشاء، فقسمها رسول االله  r، فكانت لرسول االله rالأموال لرسول االله  ّr 
  )2(.المهاجرین على

  

                                                           
 .14/338 الدر المنثور، )1(
 .192 - 2/190 لابن هشام، السیرة النبویة: انظر) 2(



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    111 [ 

  الفصل الثاني

  .ظة قریوبن: ًثالثا

 وما آلت إلیه  rلم یتعلم یهود بني قریظة من خیانة بني قینقاع وبني النضیر لرسول االله
 ولكنها طبیعتهم في نقض العهود فهم الذین قال االله ، من المدینةrأحوالهم بعد أن أجلاهم الرسول 

Uَأو﴿:  فیهم َأوَ ُكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثره  َ َ ُ َ َ َُ َْ ًْ َُ ْ َُّ ْْ ُِ ٌ ِ َ َ ُكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهَ َ ُ َ َ َُ َْ ًْ َُ ْ َُّ ْْ ُِ ٌ ِ َ َ َم لا يؤمنونَ ُْ ِ ُ َم لا يؤمنونْ ُْ ِ ُ  إنه عداء 100:البقرة ﴾ْ
والذي تمثل في تعاون یهود بني قریظة مع كفار قریش وقبیلة غطفان  rالیهود للإسلام ورسوله 

، واستئصال الإسلام من جذوره، وقد أسهم الیهود في تألیب أحزاب قریش rلمحاربة الرسول 
ً فیهم قرآنا یتلى إلى یوم القیامة قال U االله  وهم الذین أنزل)(r 1وتشجیعها على محاربة رسول االله 

َوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ﴿: تعالى ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َُّ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ُ ْ َُّ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َ َوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َُّ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ُ ْ َُّ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َ ْ
ًفريقا تقتلون وتأسرون فريقا ْ ًِ َِ ََ َُ ِ ْ َ ُ ََ ًفريقا تقتلون وتأسرون فريقاُ ْ ًِ َِ ََ َُ ِ ْ َ ُ ََ  .26: الأحزاب  ﴾ُ

َابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهدَن أبي شیبة، وـَرج الفریابي، وابـأخ َ ِ َt  في
ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب﴿( :قوله َ َِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َ ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتابْ َ َِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َ ْمن صياصيهم ﴿ قریظة:قال﴾ ْ َِ ِ َِ ْمن صياصيهمْ َِ ِ َِ قال ﴾ ْ

  )2(.)قصورهم

ح ـ وصال، وبعد أن آخى بین المهاجرین والأنصار، إلى المدینة المنورةrعندما قدم النبي 
 العهود rوالخزرج، بدأ العمل على إرساء دعائم الدولة من الخارج، وتمثل ذلك بعقد النبي الأوس 

، r قریظة ممن تعاهد معهم رسول االله انه وخاصة الیهود منهم، وكانت بنووالمواثیق مع جیر
ك ً أي منهم على الآخر ولكن هذا لم یدم طویلا ویتبین ذلتدوعاشوا في المدینة فترة من الزمن لم یع

  :من خلال التالي
  :r قریظة تنقض عهدها مع النبي بنو - 1

 :في قوله tأخرج ابن أبي شیبة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة 
ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب﴿ َ َِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َ ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتابْ َ َِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َ هم بنو قریظة ظاهروا أبا سفیان وراسلوه ( :﴾ قالْ

ّبین النبي ونكثوا العهد الذي بینهم و َِّr...()3(  

                                                           
 .47خطر الیهودیة العالمیة، ص : انظر)1(
  .19/80، وأخرجه الطبري في تفسیره، 12/15ر المنثور،  الد)2(
وحسن إسناده حكمت یاسین، الصحیح المسبور، ، 19/72وأخرجه الطبري في تفسیره،  ،12/16نثور،  الدر الم)3(

4/123. 
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 وكان قد ، كعب بن أسد صاحب عقد بني قریظة وعهدهمإلى حیي بن أخطب فقد ذهب
 فلما سمع كعب یحیى بن أخطب أغلق دونه باب ، وعاقده على ذلك، على قومهrوادع رسول االله 

یي إنك ویحك یا ح: ویحك یا كعب افتح لي قال: حصنه فاستأذن علیه فأبى أن یفتح له فناداه حیي
ً واني قد عاهدت محمدا،امرؤ مشئوم  ،ً ولم أر منه إلا وفاء وصدقا، فلست بناقض ما بیني وبینهٕ

 ، وبغطفان على قادتها وسادتها، جئتك بقریش على قادتها وسادتها،جئتك بعز الدهر: فقال حیي
الله بذل جئتني وا:  فقال له كعب، ومن معهًقد عاهدوني على أن لا یبرحوا حتى نستأصل محمداو

 وبرئ مما كان بینه وبین رسول rحتى نقضوا عهدهم برسول االله الدهر فلم یزل حیي بكعب 
  )1(.االله
  : یستوثق خبر نقض بني قریظة العهدالنبي - 2

 بعث سعد بن معاذ  نقض بني قریظة العهد الذي بینهم، خبرrفلما انتهى إلى رسول االله    
 ما بلغنا عن هؤلاء القوم ٌانطلقوا حتى تنظروا أحق: قال ومعهما عبداالله بن رواحة ف،وسعد بن عبادة

ٕ وان كانوا على الوفاء فیما ، ولا تفتوا في أعضاد الناس، أعرفهًلحنوا لي لحناأ فًأم لا؟ فإن كان حقا
 ثم أقبل ،فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، بیننا وبینهم فاجهروا به للناس

عضل والقارة أي :  فسلموا علیه ثم قالواrومن معهما إلى رسول االله  عبادة سعد بن معاذ وسعد بن
 أصحابه فأشار سلمان الفارسي r وهنا استشار النبي )2(،كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجیع

 بحفر الخندق، وفور الانتهاء من حفره حاصرت الأحزاب المدینة واشتد حصارهم rعلى رسول االله 
 بعقد صلح مع غطفان على ثلث ثمار المدینة، ولكن  بعد مشاورته rنبي لها، عند ذلك هم ال

  . ثم دارت معركة الأحزاب)3( وأصروا على قتال الاحزاب،،لأصحابه رفضوا الصلح

  :أمر االله لرسوله بحرب بني قریظة - 3

َأخرج ابن أبي شیبة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة  َ َِ َ َt ...)ّبي َّفبینما الن ِ
r جبریل  عند زینب بنت جحش یغسل رأسه وقد غسلت شقه إذ أتاهuاالله عنك ما  عفا: فقال 

قطعت  فانهض إلى بني قریظة فإني قد  السلام سلاحها منذ أربعین لیلةاوضعت الملائكة علیه
  )4()...أوتادهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال

                                                           
  .221، 2/220 لابن هشام، السیرة النبویة:  انظر)1(
 .2/222 المرجع السابق،:  انظر)2(
 .224، 2/223 المرجع السابق،:  انظر)3(
 .19/72ه، ، وأخرجه الطبري في تفسیر12/16الدر المنثور، ) 4(



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    113 [ 

  الفصل الثاني

: على بغلة علیها رحالة علیها قطیفة من دیباج فقال r لما كان الظهر أتى جبریل رسول االلهو
فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما : نعم فقال جبریل: أو قد وضعت السلاح یا رسول االله ؟ قال

 یأمرك یا محمد بالمسیر إلى بني قریظة فإني عامد إلیهم Uرجعت الآن إلا من طلب القوم إن االله 
  )1(.فمزلزل بهم

  :زحف نحو بني قریظة المسلمین للr دعوة الرسول - 4

 فلا یصلین العصر إلا ً مطیعاًمن كان سامعا:  فأذن في الناسً مؤذناrفأمر رسول االله    
لا : r فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم یصلوا العصر لقول رسول االله ،ببني قریظة

 وأبوا أن یصلوا لقول ،حربهمیصلین أحد العصر إلا ببني قریظة فشغلهم ما لم یكن منه بد في 
 فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم االله بذلك في ،حتى تأتوا بني قریظة: rرسول االله 

  )r.)2كتابه ولا عنفهم به رسول االله 
  :تحكیم سعد في أمر بني قریظة  وحصار بني قریظة - 5

أرسل رسول (... tعن قتادة َأخرج ابن أبي شیبة، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم 
 فنزلوا على حكم سعد ً فقالوا یا أبا القاسم ما كنت فحاشا،القردة فحاصرهم وناداهم یا إخوة rاالله 

 فأومأ إلیهم أبو لبابة فأنزل ،بن معاذ وكان بینهم وبین قومه حلف فرجوا أن تأخذه فیهم مودة
فحكم فیهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ﴾ لَلَوْوْسُسَُّالرَّالروَوَ  االلهَااللهَ  واوانُنُوْوْتخَُتخَُ  لاَلاَ  ااوْوُْنُنَآمَآم  َينَينِالذِالذ  ااُّيهَُّيهَأَأَ  اايَيَ ﴿االله

عقارهم للمهاجرین دون الأنصار فقال قومه وعشیرته آثر المهاجرین بالأعقار أ وأن ،ذراریهم
 rٕ إنكم كنتم ذوي أعقار وان المهاجرین كانوا لا أعقار لهم فذكر لنا أن رسول االله :علینا فقال
  )3(.) مضى فیكم بحكم االله:كبر وقال

 وقذف االله في قلوبهم ، وعشرین لیلة حتى جهدهم الحصارً خمساrحاصرهم رسول االله "فقد 
یا رسول االله إنهم : فتواثبت الأوس فقالوا r فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول االله )4("،الرعب
ألا : r قال رسول االلهف وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت ،ا دون الخزرجـموالین

فذاك إلى سعد بن : rبلى قال رسول االله : ترضون یا معشر الأوس أن یحكم فیهم رجل منكم؟ قالوا
 وهم r في بني قریظة أتاه قومه ثم أقبلوا معه إلى رسول االله rفلما حكمه رسول االله ، معاذ

فلما أكثروا إنما ولاك ذلك لتحسن فیهم  rیا أبا عمرو أحسن في موالیك فإن رسول االله : یقولون
                                                           

 .2/233 لابن هشام، السیرة النبویة:  انظر)1(
 .235، 2/234، المرجع السابق: انظر  )2(
 .19/72، وأخرجه الطبري في تفسیره، 12/16الدر المنثور، ) 3(
  .2/235لابن هشام، السیرة النبویة  )4(
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فإني أحكم فیهم أن تقتل : قال سعد ف)1(، لسعد أن لا تأخذه في االله لومة لائمآنلقد : علیه قال
لقد حكمت فیهم بحكم االله : م لسعدrقال رسول االله ف ،الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء

ث امرأة من بني النجار بالمدینة في دار بنت الحار rفحبسهم رسول االله سماوات من فوق سبعة 
 إلى سوق المدینة التي هي سوقها الیوم فخندق بها خنادق ثم بعث إلیهم rثم خرج رسول االله 

 وفیهم عدو االله حیي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ،فضرب أعناقهم في تلك الخنادق
وقد قالوا لكعب بن أسد وهم  ،كانوا بین الثمانمائة والتسعمائة: ستمائة أو سبعمائة والمكثر لهم یقول

أفي كل موطن لا تعقلون؟ : یا كعب ما تراه یصنع بنا؟ قال: ً أرسالاrذهب بهم إلى رسول االله یُ
 من ذهب به منكم لا یرجع؟ هو واالله القتل فلم یزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول أنهألا ترون 

  )r.)2االله 

  :قتل حیي بن أخطب - 6

 فلما نظر ،ٌمجموعة یداه إلى عنقه بحبل...  لهة وعلیه حل بحیي بن أخطب عدو االلهوأتي"
تك ولكنه من یخذل االله یخذل ثم أقبل على واأما واالله ما لمت نفسي في عد:  قالrإلى رسول االله 

أیها الناس إنه لا بأس بأمر االله كتاب وقدر ملحمة كتبها االله على بني إسرائیل ثم : الناس فقال
  )3(."جلس فضربت عنقه

  :یهود خیبر: ًابعار

كان یهود خیبر في بدایة الأمر على الحیاد حیال الدعوة الاسلامیة إلى أن نزل علیهم 
 هو وقومه من المدینة وكان ذلك في rشیطان بني النضیر حیي بن أخطب بعد أن أجلاه الرسول 

إلى أخطر وكر السنة الرابعة من الهجرة، ففي هذه السنة  تحولت خیبر من الحیاد الذي كانت علیه 
 ورسالته، ثم أصبح وكر الیهود في rتحاك فیه الدسائس، وترسم فیه خطط التآمر على الرسول 

 وهم الذین )4( ورسالتهrخیبر یجمع كل الإمكانیات الحربیة والمالیة من أجل العدوان على الرسول 
َوعدكم االلهَُّ مغانم كثيرة تأخذونه﴿ Uنزل فیهم قول االله  َ َُ ُ َ َْ ً َ ِ َِ َُ َ َوعدكم االلهَُّ مغانم كثيرة تأخذونهُ َ َُ ُ َ َْ ً َ ِ َِ َُ َ ِا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس ُ َّ َ َ َّ َِ ِ ِْ َْ َّ َ ُ َ َ ِا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس َ َّ َ َ َّ َِ ِ ِْ َْ َّ َ ُ َ َ َ

ْعنكم ولتكون آية للمؤمنين ويه َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْْ ً ُ َُ ْعنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْْ ً ُ َُ ْديكمْ َُ ْديكمِ َُ ًصراطا  ِ ًصراطاِ ًمستقيما،  ِ ِ َ ْ ًمستقيما،ُ ِ َ ْ َوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االلهَُّ   ُ َ ُْ َ َْ ْْ َُ َ َِ ْ َوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االلهَُّ َ َ ُْ َ َْ ْْ َُ َ َِ ْ َ
َبها وكان االلهَُّ َ َبها وكان االلهَُِّ َ ِّكل  عَلىعَلى  ِ ِّكلُ ٍشيء  ُ ْ ٍشيءَ ْ ًقديرا  َ ًقديراَِ  .20: الفتح ﴾َِ

                                                           
  .2/239لابن هشام، السیرة النبویة : انظر) 1(
 .2/241، المرجع السابق:  انظر)2(
 .2/241 لابن هشام ، السیرة النبویة )3(
  .7/13الرسول والیهود وجها لوجه، :  انظر)4(
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ِفعجل لكم هذهعن قتادة ﴿ ِ حمید، وابن جریرأخرج عبد بن ِ ْ ُ َ َ َّ َ ِفعجل لكم هذهَ ِ ْ ُ َ َ َّ َ َّوكف﴿ خیبر(: ﴾ قالَ َ َّوكفَ َ َأيدي  َ ِ ْ َأيديَ ِ ْ َ  

ِالناس ِالناسَّ ْعنكم  َّ ُ ْ ْعنكمَ ُ ْ   )1(.)عن بیضتهم وعن عیالهم بالمدینة حین ساروا عن المدینة إلى خیبر: قال﴾ َ

َوأخرج عبد بن حمید، وابن المنذر عن عطیة ﴿ َ ُ ِفعجل لكم هذهَ ِ ْ ُ َ َ َّ َ  )2(،)فتح خیبر(: ﴾ قالَ
 وهو أن الذي أثابهم االله من مسیرهم ذلك مع الفتح القریب المغانم الكثیرة من مغانم :دمجاه قال"

 أقرب من بیعتهم رسول ًخیبر، وذلك أن المسلمین لم یغنموا بعد الحدیبیة غنیمة، ولم یفتحوا فتحا
  )3(". بالحدیبیة إلیها من فتح خیبر وغنائمهاrاالله 

َّوكف أيدي النا﴿ َ َِ ْ َ َّ َّوكف أيدي الناَ َ َِ ْ َ َّ ْس عنكمَ ُ ْ َ ْس عنكمِ ُ ْ َ أسد وغطفان أرادوا أن یعینوا أهل خیبر، فدفعهم االله : یعني" ﴾ِ

َولتكون آية للمؤمنين﴿ :ثم قال،  على ألا یكونوا له، ولا علیهrّعن المؤمنین، فصالحوا النبي  ِ ِ ِ ِْ َُ َْ ً ُ َ َولتكون آية للمؤمنينَ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ ً ُ َ َ﴾ 
  )4(".ًوهو فتح خیبر، لأن المسلمین كانوا ثمانیة آلاف، وأهل خیبر كانوا سبعین ألفا

من عادة المسلمین أن یوقعوا الرعب في قلوب أعدائهم قبل أي غزوة یغزوها، وكانت كان 
ًقریش تعول على عداوة یهود خیبر للنبي، وخاصة عندما لجأ إلیهم حیي بن أخطب ومن معه من 

 وبعد غزوة الخندق وهزیمة الأحزاب وما تلا ذلك من القضاء على یهود بني )5(یهود بني قریظة،
 صلح الحدیبیة مع قریش وهادنها رغم معارضة بعض rعقد النبي  ًرنا سابقاقریظة كما أش

 r قریش ومنع الیهود من التحالف معها، حتى قیل أن النبي rالمسلمین لها، وبهذا حید الرسول 
 القضاء على یهود خیبر،  r حینها قرر الرسول)6(بلغ قمة التخطیط والعبقریة في هذا الصلح،

  : وكان ذلك على النحو التالي)7(لسنة السابعة للهجرةوذلك في المحرم من ا

                                                           
  .21/282، وأخرجه الطبري في تفسیره، 13/485الدر المنثور،  )1(
  .13/485، الدر المنثور )2(
  .22/230، جامع البیان )3(
  .3/301، بحر العلوم )4(
م، المجلس الأعلى 1967هـ، 1387ال وصفي، بدون رقم طبعة،  وبنو إسرائیل، مصطفى كمrمحمد : انظر )5(

 .102للشؤون الإسلامیة، القاهرة، ص 
 .101، ص وبنو إسرائیلrمحمد :  انظر)6(
  .102المرجع السابق، ص:  انظر)7(
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 :قتل أبي رافع سلام بن الحقیق النضري - 1

لیس لهذا الحادث أي إشارة في القرآن الكریم، ولكن ذكرت الروایات أن سلام بن الحقیق 
 )1( والمسلمین،rكان من الوفد الذي توجه إلى مكة وغطفان وحزب الأحزاب على رسول االله 

 وتحریضه علیه، فقالت rوس قبل أحد قد قتلت كعب الأشرف بسبب عداوته للنبي وكانت الأ
 في الإسلام، وكانوا یتنافسون في خدمة rًالخزرج واالله لا تذهبون بهذه فضلا علینا عند رسول االله 

فخرج إلیه من  )2( في قتل بن أبي الحقیق، فأذن لهم،r، فاستأذنت الخزرج رسول االله rرسول االله 
عبد االله بن عتیك ومسعود بن سنان وعبد االله بن أنیس وأبو : رج من بني سلمة خمسة نفرالخز

عبد االله بن عتیك ونهاهم عن  rقتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود وأمر علیهم رسول االله 
ًأن یقتلوا ولیدا أو امرأة ًوا بیتا في ً فخرجوا حتى إذا قدموا خیبر أتوا دار ابن أبي الحقیق لیلا فلم یدعً

من :  حتى قاموا على بابه فاستأذنوا علیه فخرجت إلیهم امرأته فقالت،الدار إلا أغلقوه على أهله
، فدخلوا علیه وأغلقوا ذاكم صاحبكم فادخلوا علیه:  قالت)3(ناس من العرب نلتمس المیرة: أنتم؟ قالوا

 بقتل عدو وه فأخبرrول االله  على رسوا فقدمهموهو على فراشه بأسیافعلیه باب الحجرة، وضربوه 
 بها فنظر إلیها اءوا فج،هاتوا أسیافكم: rفقال رسول االله  قتله،  عنده في قتله كل یدعيوااالله واختلف

  )4(.فقال لسیف عبد االله بن أنیس هذا قتله أرى فیه أثر الطعام
  )5( :فتح خیبر - 2

 تتمیز بكثرة  إلى خیبر بعد صلح الحدیبیة بنحو شهرین، وكانت خیبرrسار النبي 
واستعمل على المدینة بن عبد االله اللیثي ودفع  )6(الحصون وقوتها وشدة المحاربین المتواجدین فیها،

 tٌّكان علي (: عن سلمة بن الأكوع رضي االله عنه، قال ،tالرایة إلى علي بن أبي طالب 
، فلما بهفلحق ،  rأنا أتخلف عن رسول االله : ، فقالاً في خیبر، وكان رمدrتخلف عن النبي 

                                                           
  .124الیهود في القرآن الكریم، ص:  انظر)1(
  .103، 102، ص وبنو إسرائیلrمحمد :  انظر)2(
َالمیرة، بالك")3(   .14/162تاج العروس، "  للبیع...جلب الطعام،: المیرة:  وفي المحكم،الطعام یمتاره الإنسان: سرِ
  .275، 2/274 لابن هشام،  السیرة النبویة: انظر)4(
الحصن، ولذلك سمیت  :اسم ولایة مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثیر، والخیبر بلسان الیهود :خیبر ")5(

علي بن عبد االله بن أحمد الحسني ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى" ،ها، لكثرة حصونًبخیابر أیضا
 .4/74،  بیروت،دار الكتب العلمیةه، 1419، 1: ، طالشافعي، نور الدین أبو الحسن السمهودي

  .125الیهود في القرآن الكریم، ص: انظر) 6(
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ُ غدا رجل یحبه االله ورسوله،  الرایة أو لیأخذنً غداَلأعطین الرایة:  قالت اللیلة التي فتحبتنا ٌ ً
  )1(.)علیه فنحن نرجوها، فقیل هذا علي فأعطاه، ففتح علیهیفتح 

اللهم رب السموات وما :  على خیبر قال لأصحابه قفوا ثم قالrرسول االله  أشرفولما 
 فإنا نسألك ، ورب الریاح وما أذرین،الشیاطین وما أضللن  ورب،رضین وما أقللنأظللن ورب الأ

 أقدموا ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فیها،خیر هذه القریة وخیر أهلها وخیر ما فیها
بجیشه حتى نزل بواد یقال له  r ثم أقبل رسول االله ، لكل قریة دخلهاu وكان یقولها ،بسم االله

  .)2(بین غطفان لیحول بینهم وبین أن یمدوا أهل خیبروزل بینهم الرجیع فن
انصرف (: أخرج ابن مردویه والبیهقي في الدلائل عن مروان والمسور بن مخرمة قالا

 عام الحدیبیة فنزلت علیه سورة الفتح فیما بین مكة والمدینة فأعطاه االله فیها rرسول االله 
َوعدكم االلهَُّ مغانم ك ﴿خیبر َُ َ ُِ َ َ َوعدكم االلهَُّ مغانم كَ َُ َ ُِ َ َ ِثيرة تأخذونها فعجل لكم هذهَ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ ََ ُ ُ َْ ً ِثيرة تأخذونها فعجل لكم هذهَ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ ََ ُ ُ َْ ً ّخیبر فقدم النبي ﴾ َ َِّr المدینة في 

 بالرجیع واد بین غطفان rذي الحجة فقام بها حتى سار إلى خیبر في المحرم فنزل رسول االله 
 إذا غزا rكان رسول االله  و)3(،)وخیبر فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا علیهم

ً وان لم یسمع أذانا أغار،ً فإن سمع أذانا أمسك، یغر علیهم حتى یصبحًقوما لم ً فنزل خیبر لیلا ،ٕ
 عمال خیبر غادین ه واستقبلrًحتى إذا أصبح لم یسمع أذانا فركب رسول االله  rبات رسول االله و

 إلى اًفأدبروا هرب!  معه)4(محمد والخمیس: والجیش قالوا rقد خرجوا بمساحیهم فلما رأوا رسول االله 
االله أكبر خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح : r فقال رسول االله ،حصونهم
ً وقد استغرق القتال بینهم وبین المسلمین شهرا ونیفا، أبدى الیهود خلالها مقاومة عنیفة، )5(،المنذرین ً

 وعنده ، ناعمفكان أول حصونهم افتتح حصنوسقطت جمیع حصونهم ) 6(ثم فتح االله على المسلمین
حصن بني أبي وهو  ،القموص حصن  فقتلته ثم )1(ً ألقیت علیه منه رحا)7(قتل محمود بن مسلمة

                                                           
  .5/134، 4209حدیث، غزوة خیبر، رقم ال المغازي، بابأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ) 1(
 .2/329 لابن هشام، السیرة النبویة: انظر) 2(
 .4/197، وأخرجه البیهقي في الدلائل، 3/485الدر المنثور، ) 3(
 .97، صمختار الصحاح" ،المقدمة والقلب والمیمنة والمیسرة والساق: لأنهم خمس فرق الخمیس الجیش ")4(
  .2/329 لابن هشام، السیرة النبویة: انظر) 5(
 .125الیهود في القرآن الكریم، ص: انظر) 6(
 والخندق ًمحمود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج شهد أحداهو ) 7(

، بالرجیع هو وعامر بن الأكوع في قبر واحد في غار هناك، ودفن ًوالحدیبیة وخیبر وقتل یوم خیبر شهیدا
ُلقاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه أبو ا، معجم الصحابة: انظر ْ َ

،  الكویت–مكتبة دار البیان ، م2000 ، هـ1421، 1 : ، طمحمد الأمین بن محمد الجكني: قیحقتالبغوي 
5/423. 
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ا، وكانت من منهم سبای r وأصاب رسول االله واستولى المسلمون على أموالهم ومزارعهمالحقیق 
ي االله عن أنس بن مالك رض )2(لنفسه،rبین السبایا صفیة بنت حیي بن أخطب اصطفاها النبي 

قدمنا خیبر فلما فتح االله علیه الحصن، ذكر له جمال صفیة بنت حیي بن أخطب، (: عنه، قال
لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء  r، فاصطفاها النبي ًوقد قتل زوجها وكانت عروسا

 فكانت ،آذن من حولك : في نطع صغیر، ثم قال ليً، ثم صنع حیساrحلت، فبنى بها رسول االله 
ٍ یحوي لها وراءه بعباءة، ثم rّك ولیمته على صفیة، ثم خرجنا إلى المدینة، فرأیت النبي تل

، بذلك أصبحت صفیة یجلس عند بعیره فیضع ركبته، وتضع صفیة رجلها على ركبته حتى تركب
 ،ًوجملة من استشهد من المسلمین في معارك خیبر ستة عشر رجلا ")3()من أمهات المؤمنین

 أما قتلى الیهود فعددهم ثلاثة ...لاًج رثمانیة عشرء المسلمین في هذه المعارك إن شهدا: ویقال
  )4(".ًوتسعون قتیلا

  

  )5(:یهود فدك: ًخامسا

إلى خیبر، بعث محیصة بن مسعود إلى یهود فدك، لیدعوهم إلى  rلما بلغ رسول االله "
 عثوا إلى رسول االله الإسلام فأبطأوا علیه، فلما فتح االله خیبر قذف الرعب في قلوبهم، فب

r،قال رواة سیرة الرسول " )6("یصالحونه على النصف من فدك، فقبل ذلك منهمr : إنها كانت
 النضیر، فلم تقسم سهاما كما قسم إنتاج خیبر، بل ي أموال بنيكالشأن ف r يللنب ًكلها خالصة

ُوما أفاء االلهَُّ على رسو﴿:  تعالىالق )r،")7 يكانت كلها للنب َ ََ َ ََ َ ُوما أفاء االلهَُّ على رسوَ َ ََ َ ََ َ ٍله منهم فما أوجفتم عليه من خيل َ ْ ْ ْ َْ ُ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ٍله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ُ ْ ْ ْ َْ ُ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ
ٌولا ركاب ولكن االلهََّ يسلط رسله على من يشاء وااللهَُّ على كل شيء قدير َ َ ُ ُ َ ُِ ٍ َِ َْ ِّ َ َ َ ِّ َُ ََ َ ْ َ ُ َّ َ َُ َ ُ ٍ ِ ٌولا ركاب ولكن االلهََّ يسلط رسله على من يشاء وااللهَُّ على كل شيء قديرَ َ َ ُ ُ َ ُِ ٍ َِ َْ ِّ َ َ َ ِّ َُ ََ َ ْ َ ُ َّ َ َُ َ ُ ٍ ِ   6:الحشر﴾ َ

                                                                                                                                                                          
ُداة یطحن بها، وهي حجران مستدیران یوضع أحدهما على الرحى هي الحجر العظیم وقیل هي أ)1( ُ الآخر ویدار ُ

  .2/873 ،معجم اللغة العربیة: ، انظرالأعلى
  .2/329 لابن هشام، السیرة النبویة: انظر) 2(
 .5/135، 4211غزوة خیبر، رقم الحدیث  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المغازي، باب) 3(
  .313ص،  دمشق،دار العصماءهـ، 1427 ،1: ، طصفي الرحمن المباركفوري، لرحیق المختوم ا)4(
" ،ً، في سنة سبع صلحاrقریة بالحجاز بینها وبین المدینة یومان، وقیل ثلاثة، أفاءها االله على رسوله، " هي )5(

 وهي الیوم بلدة عامرة كثیرة النخل والزرع والسكان في شرق خیبر، وتسمى الیوم "4/238، معجم البلدان
دار القلم، الدار ، هـ1411 ،1: ، طَُّحمد حسن شرابمحمد بن م، المعالم الأثیرة في السنة والسیرة" الحائط،
 .215، ص  بیروت، دمشق،الشامیة

 .345 الرحیق المختوم، ص)6(
، بدون رقم محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، خاتم النبیین صلى االله علیه وآله وسلم )7(

  .3/786، القاهرة، دار الفكر العربي، هـ1425طبعة، 
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ِفما أوجفتم عليه﴿: َأخرج عبد الرزاق والبیهقي، وابن المنذر عن الزهري في قوله" ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َ ِفما أوجفتم عليهَ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َ ْ من َ ْ من ِ ِ
ٍخيل ولا ركاب َ ِ َ َ ٍ ْ ٍخيل ولا ركابَ َ ِ َ َ ٍ ْ ّصالح النبي (: ﴾ قالَ َِّ rآخرین ًأهل فدك وقرى سماها وهو محاصر قوما 

َفما ﴿:  فقال االلهً ولا ركاباً ولم یوجفوا علیه خیلا،فأرسلوا بالصلح فأفاءها االله علیهم من غیر قتال َفما َ َ
ٍأوجفتم عليه من خيل ولا ركاب َ ِ َ َ ْ َ َ ٍْ ْ ْ َْ ُِ ِ َ ْ ٍأوجفتم عليه من خيل ولا ركابَ َ ِ َ َ ْ َ َ ٍْ ْ ْ َْ ُِ ِ َ ْ  r وقد كانت أموال بني النضیر للنبي بغیر قتال،: یقول﴾ َ

ّ لم یفتتحوها عنوة إنما فتحوها على صلح فقسمها النبي ًخالصا َِّr1(.) بین المهاجرین(  

  )2(:وادي القرى: ًسادسا

  إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من الیهود،توجه،  وفدكمن خیبرr لما فرغ رسول االله 
أصحابه للقتال، وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد  rل االله ثم عبأ رسو، هم جماعة من العربب لحقو

ّبن عبادة، ورایة إلى الحباب بن المنذر، ورایة إلى سهل بن حنیف، ورایة إلى عباد بن بشر، ثم 
 منهم، فبرز إلیه الزبیر بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم ٌدعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل

، كلما قتل منهم ًفقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلا tبن أبي طالب برز آخر فبرز إلیه علي 
وكانت الصلاة تحضر هذا الیوم، فیصلي بأصحابه، ثم یعود، ، رجل دعا من بقي إلى الإسلام

حتى أمسوا، وغدا علیهم، فلم  rقاتلهم ف  ولكن لا مجیب، ٕفیدعوهم إلى الإسلام والى االله ورسوله،
 عنوة، وغنمه االله أموالهم، r رسول االله ى أعطوا ما بأیدیهم، وفتحهاترتفع الشمس قید رمح حت

بوادي القرى أربعة أیام، وقسم على أصحابه ما r وأقام رسول االله ، ً كثیراً ومتاعاًوأصابوا أثاثا
  )3(.أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأیدي الیهود، وعاملهم علیها كما عامل أهل خیبر

  

  )4(:یهود تیماء: ًسابعا

انتهت قوة الیهود العسكریة فى بلاد العرب، ولكن بعد هزیمة الیهود في خیبر ووادي القرى، 
یكونون تابعین له وهم یهود تیماء، وكانت لم بقى فیها ناس لم یخضعوا لحكم الإسلام وسلطانه، و

                                                           
  .14/353لدر المنثور، ا) 1(
ٌمدینة عامرة شمال المدینة على قرابة وهي : یعرف الیوم بوادي العلا )2( ُ، كثیرة المیاه والزرع والأهل، ً  كیلا350ٌ

  .4/338معجم البلدان، : ، انظرَ إلى كثرة القرى وقد سمیت یهذا الاسم نسبةَووادیها وادي القرى
  .314، صالرحیق المختوم:  انظر)3(
م والحجاز وبین تیماء وأول الشام ثلاثة أیام وبتیماء ا بین الشتقع أعمر من تبوك يحصن عامر ههي تیماء ) 4(

 محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحسني الطالبي،، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: ، انظرمیاه ونخیل
ّد وكان ملكها السموءل بن عادیا یالفرحصنها الأبلق ب ، وتشتهر1/352، عالم الكتب، بیروت، هـ1409، 1:ط

، بدون رقم طبعة، أبو القاسم عبید االله بن عبد االله المعروف بابن خرداذبة، المسالك والممالك: ، انظرّالیهودى
  .128، صدار صادر أفست لیدن، بیروت، م1889
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 لا یجتمع فیها يأرضهم من أرض العرب الت tعلى مقربة من الشام ولم یعتبر الإمام عمر 
 r ي القرى، وما سامحهم فیه النبيوأهل تیماء من الیهود عندما علموا ما نزل بخیبر وواد، یناند

 عمر بن الخطابما أراد د وعن،r يا ودفعوا الجزیة، وصالحوا النبءو، وجاً لم یریدوا قتالامن معاملة
 لم r ل االلهرسو بوصیة ً الجزیرة العربیة عملاي القرى الذین یسكنون فيخیبر وواد یهود إجلاء

 أطراف الشام، وهم قد قبلوا أن ي داخل الجزیرة، بل كانت فيل أهل تیماء، لأن أرضهم لم تكن فیج
، ولم تفتح أرضهم r، ولم ینقض أحد منهم ذمة رسول االله rیكونوا ذمیین لهم ذمة رسول االله 

لا  rوصیة النبي  القرى، وي، فلم تكن ثمة مشابهة بینهم وبین خیبر ووادً، بل كانت صلحاًعنوة
 طرف الشام، وبذلك جمع عمر رضى االله عنه بین المحافظة على ينطبق علیهم، لأنهم كانوا فت

  )1 (.ومصلحة المسلمین r يعهد النب

                                                           
  .3/800 ،خاتم النبیین: انظر) 1(
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  لثانيالمبحث ا
  .المسلمین والمنتسبین إلى الإسلام موقف الیهود من 

كیدون ویمكرون بأمة ، فمنذ القدم وهم یقدیم ٌإن العداء الیهودي للإسلام وأهله عداء
ٕالإسلام، ولن ینتهي هذا العداء وتنتهي آثاره إلا بوحدة الصف الإسلامي، واعادة البناء المرصوص 
على أساس التوحید، الذي شقه المنافقون وتعاونوا مع أعداء الأمة الإسلامیة فكانوا وسیلة هدامة 

بدینهم، والسخریة والاستهزاء بهم، استخدمها الیهود لبث الفرقة بین المسلمین، وتشكیك المسلمین 
  :وغیر ذلك، وهذا ما سیتبین لنا من خلال المطالب التالیة

  :موقفهم من المسلمین :المطلب الأول
 بدین الإسلام والیهود یكیدون لهذا الدین ولنبیه، rًمنذ أن بعث االله سبحانه وتعالى محمدا 

 على ذلك، كما ذكر االله عنهم أنهم یعرفونه كما  مع أنهم یعرفون أنه رسول االله حقا، ولدیهم الأدلة
حاولوا سحروه، و، فrیعرفون أبناءهم، ومع ذلك كله جحدوا نبوته وأنكروها، وحاولوا النیل من النبي 

 أما موقف الیهود من المسلمین فلم یختلف عن موقفهم من نبي ،بشتى الطرق والوسائلقتله، 
َّلتجدن أشد ﴿:  العداوة للإسلام والمسلمین قال تعالى أنهم شدیدوU، فقد أخبر االله rالإسلام  َ ََ َ َّ ِ َّلتجدن أشد َ َ ََ َ َّ ِ َ

ُالناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ َُّ َ َُ ًَّ ُالناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ َُّ َ َُ ًَّ ، فهم یكیدون للإسلام والمسلمین لیل 82:المائدة ﴾ِ
نحصر ٕنهار، ویهدفون من وراء كیدهم هذا القضاء على الإسلام وایقاع الضرر بالمسلمین، ولم ی

حقدهم وكیدهم هذا في زمن محدد بل نجده في هذه الأیام وخاصة كیدهم للمسلمین في فلسطین، 
فقد عملوا على محاربة دعاة الإسلام، وحملة القرآن، من أجل القضاء علیهم حتى لا تستیقظ الأمة 

 محاصرة فقد عمل الیهود علىr  أما زمن النبي )1(من غفلتها وتستعد لمواجهتهم والقضاء علیهم،
 بهدف تشكیكهم بدینهم، r المسلمین زمن رسول االلهقاموا بإثارة الفتن بین ًالمسلمین اقتصادیا، و

 فیهم Uأنزل االله حتى ووقفوا موقف عداء صارخ تجاه من أسلم منهم على الرغم من قلة عددهم 
، ویتضح ذلك العدید من الآیات القرآنیة التي تحذر المسلمین منهم وتكشف مكرهم وخبث نوایاهم

  : من خلال التالي
    :الحرب الاقتصادیة: ًأولا

 ولا یبخلون في تقدیم rلقد غاظ یهود المدینة رؤیتهم الأنصار یندفعون في تأیید رسول االله 
مر الذي أدى إلى تقویة شوكة المسلمین، فأخذوا یحیكون نفسهم وأموالهم في سبیل االله، الأأ

                                                           
، 1:ریخ وسمات ومصیر، صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط من خلال القرآن تاالشخصیة الیهودیة:  انظر)1(

 .302، صم، دار القلم، دمشق1998، ـه1419



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    122 [ 

  الفصل الثاني

نفاق في سبیل االله، وسار في تنفیذ هذه المؤامرة الخبیثة المؤامرات لیصدوا المسلمین عن الإ
مجموعة من یهود بني قریظة وبني النضیر وبني قینقاع، وأخذوا یطوفون على رجال من الانصار 
كانوا یخالطونهم قبل الإسلام، یحثونهم على عدم الإنفاق خشیة الفقر وذهاب الأموال، ویلوحون  

: ً فیهم قرآنا یتلى إلى یوم القیامة قال تعالىU فأنزل االله )r،)1م باحتمال فشل دعوة محمد ـله
َالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االلهَُّ من فضله وأعتدنا للكافرين ﴿ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َّْ َ َ ُ ْ َّ ََ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َِ َالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االلهَُّ من فضله وأعتدنا للكافرين ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َّْ َ َ ُ ْ َّ ََ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ْ

ًعذابا مهينا ِ ُ ً ًعذابا مهيناََ ِ ُ ً َ والذين ينفقون أموالهم رئ،،ََ ِ ْ ْ َُُ َ َ ََ َ ُ ِ ِْ َ والذين ينفقون أموالهم رئَّ ِ ْ ْ َُُ َ َ ََ َ ُ ِ ِْ ِاء الناس ولا يؤمنون بااللهَِّ ولا باليوم الآخر ومن يكن َّ ُِ َِ َ َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِْ َ َْ َ ُْ َّ ِاء الناس ولا يؤمنون بااللهَِّ ولا باليوم الآخر ومن يكن َ ُِ َِ َ َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِْ َ َْ َ ُْ َّ َ
ًالشيطان له قرينا فساء قرينا ًِ َِ ََ َ َْ ُ َ ُ َ ًالشيطان له قرينا فساء قريناَّ ًِ َِ ََ َ َْ ُ َ ُ َ ُ وماذا عليهم لو آمنوا بااللهَِّ واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم االلهَُّ ،،َّ َ َ َ ْ ْ َُ َ َُ َُّ ِ َِ ْ َِ َ ْ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ َِ ُ وماذا عليهم لو آمنوا بااللهَِّ واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم االلهَُّ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ َُ َُّ ِ َِ ْ َِ َ ْ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ َِ َ

َوكان االلهَُّ بهم ع َْ ِ ِ َ َوكان االلهَُّ بهم عَ َْ ِ ِ َ ًليماَ ًليماِ   .3939  3737: : ءءالنساالنسا ﴾ِ

َأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال" َ كان (: َ
كردم بن یزید حلیف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبیب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو 

یقولون وحیي بن أخطب ورفاعة بن زید بن التابوت یأتون رجالا من الأنصار یتنصحون لهم ف
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى علیكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون : لهم

ِالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴿ما یكون، فأنزل االله فیهم ْ َّ َُ َ َ ْ َْ ُ َِّ َ َُ ُ َ َْ ِالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخلِ ْ َّ َُ َ َ ْ َْ ُ َِّ َ َُ ُ َ َْ ْوكان االلهَُّ بهم ﴿ :إلى قوله ﴾ِ ِ ِ َ َ ْوكان االلهَُّ بهم َ ِ ِ َ َ َ
ًعليما ِ ًعليماَ ِ َ﴾.()2(  

في ذلك لیس النصیحة؛  التصدي للدعوة الإسلامیة وكان هدفهمفي هذه من أسالیب الیهود 
إضعاف قوة المسلمین، وذلك عن طریق حصار الدعوة الإسلامیة مالیاً، وحجب وسیلة هامة بل 

 وأسلوب الحصار الاقتصادي اتبعه )3(من وسائل دعم نشاط حركة الدعوة الإسلامیة وهو المال،
، ولیس أدل على ذلك حصار r مر العصور بعد زمن النبي الیهود لمواجهة الدعوة الاسلامیة على

الیهود وبالتعاون مع حلفائهم للحركات الاسلامیة في العالم الاسلامي وخاصة في فلسطین فقد 
ً اقتصادیا خانقا علي الحركة الإًضرب الیهود حصارا سلامیة في فلسطین، وعملوا على تجویع أبناء ً

ً خطرا حقیقیا الحركة الإسلامیة التي تشكلدف القضاء على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة، به ً
  .على أمن واستقرار الیهود في المنطقة

                                                           
  .104، 103مكاید الیهود، ص: انظر) 1(
أسباب  وحسن إسناده أبو الحسن النیسابوري،، 7/24وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 4/437الدر المنثور، ) 2(

 .153نزول القرآن، ص
  .104د، صمكاید الیهو: انظر) 3(
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ومن صور الحصار الاقتصادي الذي مارسه الیهود بحق المسلمین استحلال أموال 
َومن أهل الكتاب من إن ت﴿: المسلمین وعدم أداء الأمانة التي للمسلمین عندهم قال تعالى َْ ِ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ ِ َومن أهل الكتاب من إن تَ َْ ِ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ ِ ُأمنه َ ْ َ ُأمنه ْ ْ َ ْ

ُبقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا  َ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َُّ َ ُ ِّ ُ ْ َ َِّ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ ْ َ ْ َّْ َِ ِ ِ َِ ْ ٍَ ٍُ ُبقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا َ َ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َُّ َ ُ ِّ ُ ْ َ َِّ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ ْ َ ْ َّْ َِ ِ ِ َِ ْ ٍَ ٍُ َ
ْليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على االلهَِّ الكذب وهم َ َ ِّ ِّ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُ ٌ َ ََ ُ ِ َ ُ ْ ِ ْليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على االلهَِّ الكذب وهمَ َ َ ِّ ِّ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُ ٌ َ ََ ُ ِ َ ُ ْ ِ َ يعلمونَ ُ ََ َ يعلمونْ ُ ََ  .75:آل عمران ﴾ْ

َومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ﴿:أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ْ ُ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِِّ ُ ْ ََ َْ ٍ َ ْ َ ِْ ْ َومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليكُ ْ ُ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِِّ ُ ْ ََ َْ ٍ َ ْ َ ِْ ْ ُ ﴾
لیس علینا سبیل في أموال أصحاب محمد : كانت تكون دیون لأصحاب محمد علیهم فقالوا(: قال

ًذلك استحلالا )1(،) إلى كل مسلم عهدهإن أمسكناها، وهم أهل الكتاب أمروا أن یؤدوا َ  للأمانة ِ
ِسبیل وذلك أن المسلمین باعوا  الیهود في الجاهلیة  فلما العرب  لیس علینا في :بأنهم قالوا ِ ْ ُ ْ  طالبهمٌ

َلا حرج علینا في حبس أموالهم لأنهم لیسوا على دیننا :  قالوا بتلك الأموالِالمسلمون في الإسلام َ ِ
ْويقولون على االلهَِّ الكذب وهم ﴿:  تعالى لهم في التوراة، فذلك قولهلٌیزعمون أن ذلك حلا َُ َ َ َ َِ َ ْ َ َُ ْويقولون على االلهَِّ الكذب وهم ُ َُ َ َ َ َِ َ ْ َ َُ ُ

َيعلمون ُ ََ َيعلمونْ ُ ََ َّن في التوراة تحریم الدماء والأموال إلا بحقهإ:  قالوا ووا على االلهأنهم كذب ﴾ْ ِ   )2(.اِ

 Uالله سلام والمسلمین فإن او االله وأنهم مهما تآمروا على الإوما علم الیهود أن الرازق ه
يا يا ﴿: كما أخبر تعالى في عهد رسول االلهلذلك كان الجهاد هو التجارة الرابحة ناصر دینه لا محالة، 

ٍأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ُ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ ٍَ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َِ ْ ُ ُُّ ْ َّ َ ٍأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمُّ ُ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ ٍَ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َِ ْ ُ ُُّ ْ َّ َ َ تؤمنون بااللهَِّ ورسوله وتجاهدون ،،ُّ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ تؤمنون بااللهَِّ ورسوله وتجاهدون ِ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِ
ِفي سبيل االلهَِّ ِ َ ِفي سبيل االلهَِِّ ِ َ َ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونِ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََ ُ ْ َُ ِ ُ ُ ُ ْ ٌُ ِ ِ ُِ َ َ َ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونِ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََ ُ ْ َُ ِ ُ ُ ُ ْ ٌُ ِ ِ ُِ َ َ ْيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ، ، ِ ُ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ْْ َِ ِْ َ َ ْيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ُ ُ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ْْ َِ ِْ َ َ ُ

ُجنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ِّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ ُْ ْ َّ ََّ َ ٍ ِ ً َ َ ْ َ ْ َْ ُجنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيمَِ ِّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ ُْ ْ َّ ََّ َ ٍ ِ ً َ َ ْ َ ْ َْ  ،13 -10:الصف﴾ َِ
في سبیل االله قال منهم البائع لنفسه  و كان منهم الباذل لمالهUفهم الصحابة مراد االله وعندما 

َإن االلهََّ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االلهَِّ فيقتلون  ﴿:تعالى َ َّ ْ َُّ ُُ َّْ َ ََ َ ُ ُ ْ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َِْ َُُْ َُِ َ َ ََ َُ َُ ْ َ َ َإن االلهََّ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االلهَِّ فيقتلون ِ َ َّ ْ َُّ ُُ َّْ َ ََ َ ُ ُ ْ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َِْ َُُْ َُِ َ َ ََ َُ َُ ْ َ َ ِ
ًويقتلون وعدا َْ َ ََ ُ ْ ًويقتلون وعداُ َْ َ ََ ُ ْ ُ عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االلهَِّ فاستبشروا ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ َّْ َ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ِ ُ  ْ َِ ِ ِْ ِ ُ عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االلهَِّ فاستبشروا ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ َّْ َ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ِ ُ  ْ َِ ِ ِْ ِ ْ

ُببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َُّ َُ َ َ ِ ُببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيمُِ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َُّ َُ َ َ ِ  .111:التوبة﴾ ُِ

 عمر بن الخطاب ر ما رواه وعدم خشیتهم الفقUومن صور إنفاق الصحابة في سبیل االله 
t أمرنا رسول االله  (:قالr إن ! أسبق أبا بكر الیوم: ًأن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت

                                                           
 .2/683، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، 3/629 الدر المنثور، )1(
 .1/285تفسیر مقاتل، : انظر) 2(
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وأتى : قال، مثله: ما أبقیت لأهلك؟ قلت: rفجئت بنصف مالي، فقال رسول االله ! ًسبقته یوما
ُأبقیت لهم االله ورسوله: الما أبقیت لأهلك؟ ق: rبكل ما عنده، فقال له رسول االله  tأبو بكر  َ َ ،

  )1().!ًلا أسابقك إلى شيء أبدا: قلت

 ولأن المال بمثابة الترس للإسلام یستجلب به العدد والعتاد وسائر وسائل الجهاد ولیدفع به
 ویستعان به في الطعن ، فهو المحور الذي تدور علیه رحى الحرب،صولة أهل الكفر والإلحاد

 وقد فرض االله في أموال الأغنیاء نصیبا مفروضا یصرف ،فسه وماله فالمسلم یجاهد بن،والضرب
 فیجوز أو یستحب للتاجر أن یصرف زكاته في هذه الحالة ،في الجهاد والمجاهدین في سبیل االله

 وفي المال حق سوى الزكاة فمن كان عنده زكاة وجب أن یساهم بقدر ،إلى المجاهدین في سبیل االله
:  وصدق االله إذ یقول،والدرهم بسبعمائة درهم وعند االله أضعاف كثیرةاستطاعته كل حسب مقدرته 

ُلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم ﴿ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ ُ َُْ َُ ِ ُ ْ َ ِ َّ ُ ُلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم ِ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ ُ َُْ َُ ِ ُ ْ َ ِ َّ ُ ِ
َالمفلحون ُ ِ ْ َالمفلحونُْ ُ ِ ْ ْ أعد االلهَُّ لهم جنات تجري من تح،،ُْ َْ َْ َ َِ ٍِ َّ َّْ َُ ْ أعد االلهَُّ لهم جنات تجري من تحَ َْ َْ َ َِ ٍِ َّ َّْ َُ ُتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيمَ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ُْ َ َ َ ْ ُتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيمَ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ُْ َ َ َ ْ التوبة التوبة  ﴾َ

8888--  8989. .   

  :إثارة الفتنة بینهم: ًثانیا

وذلك عن طریق إحیاء  rًفقد عمل الیهود دائما على إثارة الفتنة بین صحابة رسول االله 
اء التي كانت بینهم قبل النعرات الجاهلیة بین المسلمین وخاصة الأوس والخزرج مستغلین حالة العد

 وأحیا مكانها المحبة والوئام، وقد تصدى لتنفیذ r والتي قضى علیها النبي ، إلى المدینةrهجرته 
 وكان شدید الحقد والضغن ،ٌهذا المخطط الخبیث حبر من أحبار بني قینقاع اسمه شاس بن قیس

َّيا أيها ال﴿:  تعالىالق )2(على المسلمین شدید الحسد لهم، َ ُّ َ َّيا أيها الَ َ ُّ َ َذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين َ َ ُ َ َِ ِ َِّ ِّ ًَ ْ ِْ َ ُ َذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين ُِ َ ُ َ َِ ِ َِّ ِّ ًَ ْ ِْ َ ُ ُِ
َأوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ْ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ ِ َ َ ُْ ْ َأوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينُ ْ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ ِ َ َ ُْ ْ   100100::آل عمرانآل عمران﴾ ُ

َأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن زید بن أسلم  ِ
 الجاهلیة عظیم الكفر شدید الضغن على  قد عسا فيًمر شاس بن قیس وكان شیخا(: قال

 من الأوس والخزرج في مجلس rالمسلمین شدید الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول االله 
لفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بینهم على الإسلام بعد أقد جمعهم یتحدثون فیه فغاظه ما رأى من 

 بني قیلة بهذه البلاد، واالله ما لنا قد اجتمع ملأ:  فقال،الذي كان بینهم من العداوة في الجاهلیة
                                                           

: ، رقم الحدیث باب في الرخصة في ذلك كتاب الزكاة،صحیح أبي داود، محمد ناصر الدین، الألباني، )1(
، وحسن إسناده 5/365، م، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت2002 - هـ 1423، 1: ط، 1473
  .5/365، صحیح أبي داود، ، وهو على شرط مسلمالألباني

 .106مكاید الیهود، ص: انظر) 2(
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اعمد إلیهم فاجلس :  معه من یهود فقالًمعهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأمر فتى شابا
 وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فیه من الأشعار، وكان ، وما كان قبله،معهم ثم ذكرهم یوم بعاث

 اقتتلت فیه الأوس والخزرج وكان الظفر فیه للأوس على الخزرج، ففعل فتكلم ًیوم بعاث یوما
القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحیین على الركب أوس بن قیظي أحد 

 وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما ،بني حارثة من الأوس
قد فعلنا، :  وقالواً رددناها الآن جذعة، وغضب الفریقان جمیعا- واالله -إن شئتم : لصاحبه

السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة، فخرجوا إلیها وانضمت الأوس بعضها إلى 
بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا علیها في الجاهلیة، فبلغ ذلك رسول 

یا معشر المسلمین : أصحابه حتى جاءهم فقال هاجرین من فخرج إلیهم فیمن معه من المrاالله 
 وأكرمكم به وقطع به ،االله االله، أبدعوى الجاهلیة وأنا بین أظهركم بعد إذ هداكم االله إلى الإسلام

 ،ً ترجعون إلى ما كنتم علیه كفارا، وألف به بینكم، واستنقذكم به من الكفر،عنكم أمر الجاهلیة
الشیطان وكید من عدوه لهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال فعرف القوم أنها نزغة من 

 سامعین مطیعین قد أطفأ االله عنهم كید عدو االله r ثم انصرفوا مع رسول االله ًبعضهم بعضا
َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من  ﴿ وأنزل االله في شأن شاس بن قیس وما صنع،شاس ُ َ َِّ َ ًَ ْ ِْ َ ِ ُِ ُِ َّ َ ُّ َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من َ ُ َ َِّ َ ًَ ْ ِْ َ ِ ُِ ُِ َّ َ ُّ َ
َالذين ِ َالذينَّ ِ َ أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينَّ ْ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ ِ َ َ ُْ ْ َ أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينُ ْ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ ِ َ َ ُْ ْ وأنزل في أوس بن قیظي وجبار ابن صخر ﴾ ُ

َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من  ﴿ومن كان معهما من قومهما الذین صنعوا ما صنعوا ُ َ َِّ َ ًَ ْ ِْ َ ِ ُِ ُِ َّ َ ُّ َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من َ ُ َ َِّ َ ًَ ْ ِْ َ ِ ُِ ُِ َّ َ ُّ َ
ْالذين أوتوا الكتاب يردوكم بع َ ُّ َ َُ ُ َ َ ُِ ِْ َّْ ْالذين أوتوا الكتاب يردوكم بعُ َ ُّ َ َُ ُ َ َ ُِ ِْ َّْ َد إيمانكم كافرينُ ِ ِ َِ ْ ُ َ ِ َد إيمانكم كافرينَ ِ ِ َِ ْ ُ َ ِ ٌوأولئك لهم عذاب عظيم﴾ إلى قوله ﴿َ ِْ َِ ٌ َ ََُ َ ٌوأولئك لهم عذاب عظيمُ ِْ َِ ٌ َ ََُ َ ُ﴾".)1(   

: كان جماع قبائل الأنصار بطنین(: َوأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم عن مجاهد قال
الأوس والخزرج وكان بینهما في الجاهلیة حرب ودماء وشنآن حتى من االله علیهم بالإسلام 

 ٌ من الأوس ورجلٌا رجلمالحرب التي كانت بینهم وألف بینهم بالإسلام، فبین فأطفأ االله rوبالنبي 
 ومعهما یهودي جالس فلم یزل یذكرهما بأیامهم والعداوة التي ،من الخزرج قاعدان یتحادثان

كانت بینهم حتى استبا ثم اقتتلا فنادى هذا قومه وهذا قومه فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم 
فلم یزل یمشي بینهم إلى هؤلاء وهؤلاء لیسكنهم حتى رجعوا، فأنزل  rلبعض فجاء رسول االله 

                                                           
هو "، وقال عنه أبو الحسن النیسابوري، 5/627وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 699، 698/ 3 الدر المنثور، )1(

 .116أسباب النزول، ص" مرسل، وفي إسناده رجل مبهم
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َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد  ﴿االله في ذلك القرآن َ ُ ُ ُْ َ ُّ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َّْ ً ْ ُْ َِ َ ِ َ َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ُّ َ ُ ُ ُْ َ ُّ َ َ َ ُ َ َُ ُ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َّْ ً ْ ُْ َِ َ ِ َ ُّ
َإيمانكم كافرين ِ ِ َِ ْ ُ َ َإيمانكم كافرينِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ِ﴾.()1(  

أن یردوا المسلمین عن هو قصد الأقصى لهؤلاء الیهود  على أن المU من االله تنبیهوهذا    
، بل الواجب أن یرجعوا  الیهودِ المسلمین إلى أنه یجب أن لا یلتفتوا إلى قولU االله  ثم أرشددینهم،

  )2(یزیل وجه الشبهة فیهاحتى ، rعند كل شبهة یسمعونها من هؤلاء الیهود إلى الرسول 

: ن ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة قال تعالىوقد حث الإسلام على وحدة صف المسلمی
َواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين ﴿ ْ ْ ْ ْ َ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َّ ََ َ ً َ ُ ْ َ َ َُ ُْ ِْ ُ ِ ِ ُِ ًَ َ ِ َواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين ِ ْ ْ ْ ْ َ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َّ ََ َ ً َ ُ ْ َ َ َُ ُْ ِْ ُ ِ ِ ُِ ًَ َ ِ ِ

ًقلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ُْ ُِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ َ ِْ َِ َ ُ ًقلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناُ ُْ ُِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ َ ِْ َِ َ ُ  103:آل عمران ﴾ُ

 وقیل حبل االله هو القرآن ،معناه تمسكوا بدین االله لأنه سبب یوصل إلیه: قال ابن عباس"
:  قالr مسلم من حدیث زید بن أرقم أن رسول االله صحیح وفي )3("،لأنه أیضا سبب یوصل إلیه

ٌألا واني تارك فیكم ثقلین( ، هو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن Uأحدهما كتاب االله : ٕ
  )4().لةتركه كان على ضلا

ُولا تفرقوا﴿ َّ َ َ   ویزول معه الاجتماع وشق الصف،یعني ولا تفعلوا ما یكون عنه التفرق ﴾َ
ختلف الیهود والنصارى أو كما ت  كانت أو ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بینكم كما،والألفة

الخزرج، لما انهم إخوإذ قد كان الأوس هموا بقتال  ًكنتم متفرقین في الجاهلیة یحارب بعضكم بعضا
  )5(.یقاع الشر بینهملإ الیهود تآمر علیهم

ٌإن االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴿: وقال تعالى ُ ُ َّ َ َ ُّْ َ ْ ُ َ ٌُ َ َّْ َ َِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ُ ٌإن االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوصِ ُ ُ َّ َ َ ُّْ َ ْ ُ َ ٌُ َ َّْ َ َِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ُ   .4:الصف ﴾ِ

َأخرج عبد بن حمید، وابن المنذر عن قتادة ﴿" َ ُ ُإن االلهََّ يحب الذين يقاَ َ ُِّ َِّ ُ َّ ُإن االلهََّ يحب الذين يقاِ َ ُِّ َِّ ُ َّ َ تلون في سبيله صفاِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ تلون في سبيله صفاُ ِ ِ ِِ َ ِ َ ُ ﴾
انه فكذلك االله لا یحب أن یألم تروا إلى صاحب البناء كیف لا یحب أن یختلف بن(: الآیة قال

                                                           
لعجاب في بیان إسناده حسن لغیره، ا ، و5/632وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 701، 3/700لمنثور، الدر ا )1(

عبد الحكیم محمد : قیحقتأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، الأسباب
 .2/725، دار ابن الجوزي، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، الأنیس

  .8/309یب، مفاتیح الغ: انظر) 2(
  .1/277،  لباب التأویل)3(
 .4/1874، 2408أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم الحدیث )4(
 .1/280، مدارك التنزیل: انظر )5(
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فهذا  )1(،)ٕ وان االله وصف المسلمین في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعلیكم بأمر االله،یختلف أمره
 في حومة  موحدینمواجهین أعداء االله إذا اصطفوا ،تعالى بمحبة عباده المؤمنینمن االله ٌإخبار 

الوغى، یقاتلون في سبیل االله من كفر باالله، لتكون كلمة االله هي العلیا، ودینه هو الظاهر العالي 
 وقد كان للصحابة رضوان االله علیهم مواقف مشرفة في وحدة الكلمة ورفض )2(،على سائر الأدیان

وٕانه لا یحل أن : یومئذ، قال tبة أبي بكر في خط، عن ابن إسحاق"التفرقة فقد ذكر البیهقي 
ویتنازعوا ، وتتفرق جماعتهم، یختلف أمرهم وأحكامهم فإنه مهما یكن ذلك، یكون للمسلمین أمیران

 )3("،على ذلك صلاح ولیس لأحد، وتعظم الفتنة، وتظهر البدعة، هنالك تترك السنة، فیما بینهم
 بعد وفاته، rلمین في شأن خلیفة رسول االله عندما رأى اختلاف المس tوهذا عمر بن الخطاب 

ًسیفان في غمد واحد إذا: "وطلب الأنصار أن یكون منهم رجل ومن المهاجرین رجل قال  لا ِ
ِإذ هما في ﴿: من هذا الذي له هذه الثلاث: وقال، ٍفأخذ بید أبي بكر رضي االله عنه، یصطلحا َ ُ ْ ِإذ هما في ِ َ ُ ْ ِ

ِالغار َ ِالغارْ َ ِإذ يقول ل من هما؟ ﴿40: التوبة﴾ ْ ُ ُ َ ْ ِإذ يقول لِ ُ ُ َ ْ ِصاحبهِ ِِ ِصاحبهَ ِِ َلا تحزن إن االلهَ معنا﴾ من صاحبه؟ ﴿َ ََ َ َّ ِْ ْ َ ﴾ مع من هو؟ َ
 وبهذا )4("فبایع الناس أحسن بیعة وأجملها، بایعوه: ٍفبسط عمر ید أبي بكر رضي االله عنهما، فقال

    .rقضى الفاروق عمر بن الخطاب على فتنة كادت أن تشتعل بین صحابة رسول االله 
  :نهمتشكیك المسلمین بدی: ًلثاثا

عندما رأى الیهود الانتشار الواسع للإسلام غاظهم هذا المشهد، وبدأوا یشعرون بخطورة هذا 
ًالدین الذي رفع من شأن العرب ووحد صفهم بعد أن كانوا شعوبا متقاتلة یسهل السیطرة علیها، 

الارتداد فلجأوا إلى أسالیبهم القذرة للسیطرة على المسلمین وذلك بهدف تشكیكهم بدینهم، ومن ثم 
ًسلام نفاقا ثم تركه سخطاموا هذه المرة طریق الدخول في الإعنه، واستخد   . علیهً

ُوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ﴿ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ َ َّ ُ ُ َ َّْ َ َّ ْ ََ ِ ِْ ُ َِ ِ ٌ ُوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ َ َّ ُ ُ َ َّْ َ َّ ْ ََ ِ ِْ ُ َِ ِ ٌ ََ
َلعلهم يرجعون ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ َلعلهم يرجعونَ ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ  72: آل عمران ﴾َ

لا یدخلن علینا قصبة المدینة إلا ( :rقال رسول االله : خرج ابن جریر عن ابن زید قالأ
اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلینا فكانوا یأتون المدینة : رؤساء الیهود: مؤمن، فقال

                                                           
  .4/482،  الصحیح المسبور ،حكمت یاسینوصحح إسناده ، 14/445الدر المنثور،  )1(
  .8/107لعظیم، تفسیر القرآن ا: انظر) 2(
محمد عبد القادر : ، تحقیقأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البیهقي، السنن الكبرى) 3(

  .8/250،  لبنات،دار الكتب العلمیة، بیروت، م2003 ،هـ1424، 3: ، طعطا
  .8/249المرجع السابق، ) 4(
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ِوقالت طائفة من أهل الكتاب آم ﴿:بالبكر ویرجعون إلیهم بعد العصر وهو قوله ِ ِ ِِ َ ْْ َِ ْ ْ ََ ٌ ََ ِوقالت طائفة من أهل الكتاب آمَ ِ ِ ِِ َ ْْ َِ ْ ْ ََ ٌ ََ َنوا بالذي أنزل َ ِ ِْ ُ ِ َّ َنوا بالذي أنزل ُ ِ ِْ ُ ِ َّ ُ
ُعلى الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره َ َ ْ َ َ ََ ُ َِ ُِ ْ ِ َ َّ ُ َّ ُعلى الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهَ َ َ ْ َ َ ََ ُ َِ ُِ ْ ِ َ َّ ُ َّ إذا دخلوا المدینة نحن مسلمون : وكانوا یقولون﴾ َ

 یلألیس قد ق:  مؤمنون فیقولون لهم وأمره فكان المؤمنون یظنون أنهمrلیعلموا خبر رسول االله 
َأتحدثونهم بما فتح االلهَُّ ﴿: فإذا رجعوا إلى قومهم قالوابلى،: لكم في التوراة كذا وكذا فیقولون ََ َِّ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ َأتحدثونهم بما فتح االلهََُّ ََ َِّ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ ﴾

  )1().الآیة

أول النهار  rٍادخلوا في دین محمد  "-حول قول الیهود بعضهم لبعض-: قال البغوي
إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا : باللسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار، وقولوا

ًمحمدا ّ r ،لیس هو بذاك المنعوت وظهر لنا كذبه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دینهم واتهموه 
قال ابن أبي نجیح، عن مجاهد، "و )2("،وقالوا إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منا، فیرجعون عن دینهم

وا صلاة الفجر وكفر rیعني یهود، صلت مع النبي :  عن الیهود بهذه الآیةًفي قوله تعالى إخبارا
  )3(". منهم، لیروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة، بعد أن كانوا اتبعوهًآخر النهار، مكرا

أن یصطادوا معهم عند ردتهم : أولهاوقد كان للیهود عدة أهداف خبیثة وراء مكرهم هذا، 
 بعض المسلمین ضعاف الإیمان فیفتنوهم عن دینهم ویرتدوا عن الإسلام ویعودوا إلى الكفر الذي

ًأن یحدثوا في صفوف المسلمین تصدیعا یفقدهم ما هم علیه من طمأنینة، : ثانیهاكانوا علیه، 
 أن یوقعوا في قلوب :ثالثهاویبددوا طاقاتهم في قضایا جانبیة، ویشغلونهم عن الدعوة إلى الإسلام، 

  )4(.المسلمین القلق والاضطراب، ویقذفوا فیها الشك والحیرة، تجاه دینهم

ُوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن ﴿: وقال تعالى ْ َ ْ َ َ ََ َّ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ِ َِ َ َّ َُ ُوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن َ ْ َ ْ َ َ ََ َّ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َّ ََ َ ُِ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ
َمستهزئون ُ ِ ْ َ ْ َمستهزئونُ ُ ِ ْ َ ْ  14: البقرة ﴾ُ

َأخرج عبد بن حمید عن قتادة في قوله" ُ َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخ﴿ :َ َّ َ َِ ِ َِّ َُّ َّ َ ُ َ َ ُّ َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخَ َّ َ َِ ِ َِّ َُّ َّ َ ُ َ َ ُّ ذُوا ذُوا َ
ْدينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا االلهََّ إن كنتم  َ ْ ُْ ْ َّ ُ ُ َُ ْ ِ ُ َ ً ًَ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ ُ ُْ ْ َّ ْدينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا االلهََّ إن كنتم َ َ ْ ُْ ْ َّ ُ ُ َُ ْ ِ ُ َ ً ًَ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ ُ ُ ُْ ْ َّ َ

َمؤمنين ِ ِ ْ َمؤمنينُ ِ ِ ْ هم الیهود وكانوا إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا فصانعوهم بذلك (: قالوا 57: المائدة﴾ُ

                                                           
  .2/149، وأخرجه الطبري في تفسیره، 1/428الدر المنثور، ) 1(
  .1/456،  في تفسیر القرآنمعالم التنزیل) 2(
  .2/59، تفسیر القرآن العظیم )3(
 .53مكاید الیهود، ص: انظر) 4(
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 )1(،) بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا أن یحدثوا بما فتح االله علیهمٕلیرضوا عنهم واذا خلا
:  قالوا لهمrعن ابن عباس رضي االله عنهما أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد "

 ونجده بنعته وصفته في كتابنا، ثم ، وأن قوله حق،آمنا بالذي آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق
أتحدثونهم بما فتح االله علیكم في كتابه من نعته : قال الرؤساء لهم ى بعضإذا خلا بعضهم إل

  )2("وصفته لیحاجوكم به

 أن تكون قضیة العقیدة هي الأولى التي تتصدى لهـا الدعوة منذ Uلقد شاءت حكمة االله 
إله إلا أُولى خطواته بدعوة الناس إلى أن یشهدوا أن لا  rالیوم الأول للرسالة وأن یبدأ رسول االله 

ِّ وأن یمضى في دعوته  یعرف الناس بربهم ومعبودهم الحق دون سواه،االله محمد رسول االله ولما ، ُ
 وتحرر الناس من سلطان العبید ومن سلطان الشهوات ،عرف الناس ربهم وحده لا شریك له

 وأذهب به ،نوتقررت في القلوب لا إله إلا االله صنع االله بها وبأهلها ما شفى االله به صدور المؤمنی
ومن عوامل تثبیت العقیدة في نفوس الصحابة وفشل  والله الحمد والمنة ،ّغیظهم وقرت به أعینهم

ّ یفسر للإنسان سر وجوده محاولات الیهود تشكیكهم بدینهم أن القرآن الكریم كان ِّ في هذه الحیاة ُ
َوما خلقت الجن والإنس﴿:  قوله تعالى ویبرز ذلك في،الدنیا َ َّ َْ ِ ْ ِ ْ ُ َْ َوما خلقت الجن والإنسَ َ َّ َْ ِ ْ ِ ْ ُ َْ ْ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من َ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ُِ ُ ِ َّ ْ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من ِ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ُِ ُ ِ َّ ِ

ِرزق وما أريد أن يطعمون ُ ُِ ْ ْ َ ُُ ِْ َِ ِرزق وما أريد أن يطعمونٍ ُ ُِ ْ ْ َ ُُ ِْ َِ ِقل إن صلاتي ﴿:  قوله تعالى هذه الآیةوضحوی 27، 26 :الذاريات ﴾ٍ َ َّ ِ ْ ِقل إن صلاتي ُ َ َّ ِ ْ ُ
َونسكي ومحياي ومماتي اللهَِِّ رب العالمين ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ََ ُِ َ ْ َ َونسكي ومحياي ومماتي اللهَِِّ رب العالمينُ ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ََ ُِ َ ْ َ َ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أ،،ُ َ َُ َ َ ُُ ْ ِ َِ َِ َ ِ َ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أَ َ َُ َ َ ُُ ْ ِ َِ َِ َ ِ َول المسلمينَ ِ ِ ْ ُْ ُ َول المسلمينَّ ِ ِ ْ ُْ ُ َّ﴾ 

؟ أین یذهب ه من هو ومن أین جاء؟ ولماذا جاء ووجود هذا الكون من حوله كان یقول ل162:الأنعام
ّفي نهایة المطاف؟ وما مصیره هناك ؟ وكان یقول له ما هذا الوجود الذي یحسه ویراه كل ذلك في ، ُ

استمر القرآن الكریم  فوس المؤمنین د ترسیخ العقیدة في نععهد المدني وبالعهد المكي أما في ال
ِيا أيها الذين آمنوا آمنوا بااللهَِّ ﴿:  من ذلك قوله تعالى)3(بتذكیر المؤمنین بالعقیدة من حین لآخر ُ ُِ َِ َ َّ َ ُّ ِيا أيها الذين آمنوا آمنوا بااللهَِّ َ ُ ُِ َِ َ َّ َ ُّ َ

ِورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر ب ْ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َّ ْ َّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ِ ِورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بِ ْ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َّ ْ َّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ِ االلهَِّ االلهَِّ ِ
ًوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ًَ َْ ََّ ْْ َُ ِ ِ ََ ُ ُ َِ ًوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ًَ َْ ََّ ْْ َُ ِ ِ ََ ُ ُ َِ   136: النساء﴾  ُ

  
  

  

                                                           
  .1/456، الصحیح المسبور، حكمت یاسینوحسن إسناده ، 1/426الدر المنثور، ) 1(
 .3/562 مفاتیح الغیب، )2(
  .23/4/2012ثنین، ، الاhttp://www.motamani.com/aq7.phpموقع المتمني للخیر، :  انظر)3(

http://www.motamani.com/aq7.php
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  .السخریة والاستهزاء بالمسلمین: ًرابعا

من أخلاق الیهود المرذولة السخریة والاستهزاء من كل من لا یوافق مزاجهم، ویخالف 
 من Uلمسلمین وهم یؤدون شعائر الإسلام المختلفة، لذلك حذرنا االله هواهم، وقد كانوا یستهزئون با

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم  ﴿:موالاتهم بسبب استهزائهم هذا فقال تعالى َُ َ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َّ َ ََّ َّ َ ُّ ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم َ َُ َ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َّ َ ََّ َّ َ ُّ َ
َّهزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكف ُ ُْ ْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ًُ َّهزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفُُ ُ ُْ ْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ًُ َار أولياء واتقوا االلهََّ إن كنتم مؤمنينُُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ْ َُّ ِ ُ َ َْ َار أولياء واتقوا االلهََّ إن كنتم مؤمنينَ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ْ َُّ ِ ُ َ َْ ِوإذا   َ ِوإذا َ َ

َناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ ُ َّ ََ ٌ ْ ُ ْ َْ ً ًَ ِ َ َُ ُُ َّ َناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلونِ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ ُ َّ ََ ٌ ْ ُ ْ َْ ً ًَ ِ َ َُ ُُ َّ   .58، 57: المائدة ﴾ِ

ًإن الیهود اتخذوا دین المسلمین هزوا ولعبا، وجعلوا منه مجالا للضحك والفك ً اهة، ولا یفعل ً
 الذي یعلم الیهود  لأنهم جعلوا الدین الرباني؛ذلك إلا إنسان جفت في نفسه معاني الخیر والفضیلة

  )1(. للهزء واللعب والسخریة والاستهزاءأنه حق موضوع

ظهر للمؤمنین الإیمان ُأن أحدهم كان یهم بالمسلمین كان في وذهب الطبري أن استهزاؤ
ُ بعد أن كان یبدي ً بلسانه قولاالكفر بإظهار قلیل الكفر بعد رجع إلىیوهو على كفره مقیم، ثم 

ًعبا بالدین واستهزاء به، كما أخبر تعالى ذكره عن فعل  وهو للكفر مستبطن تلاًبلسانه الإیمان قولا ً
ِوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياط﴿: بعضهم ذلك بقوله َِ َ ََ َ َ ُ َّ َِ ِ ِْ َ َ ََ َّ َُ ََ ِوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطُ َِ َ ََ َ َ ُ َّ َِ ِ ِْ َ َ ََ َّ َُ ََ َينهم قالوا إنا معكم إنما ُ َّ ُ َِّ ِْ َ َْ ُ َ ِ َينهم قالوا إنا معكم إنما ِ َّ ُ َِّ ِْ َ َْ ُ َ ِ ِ

َنحن مستهزئون االلهَُّ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون َُ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِِ ْ َُ ِ ُّ ُ َ َِ َنحن مستهزئون االلهَُّ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهونُِ َُ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِِ ْ َُ ِ ُّ ُ َ َِ  )2(14 :البقرة﴾ ُِ

ومن صور استهزاء الیهود بالإسلام والمسلمین ما حدث بین الیهودي الحاقد فنحاص وأبو 
ً بكر الصدیق، بیت المدراس، فوجد من یهود أناسادخل أبوعندما  tبكر الصدیق   قد ً كثیراٍ

ویحك یا فنحاص اتق االله وأسلم، فواالله إنك : ٍفنحاص فقال أبو بكر: ٍاجتمعوا إلى رجل منهم یقال له
 عندكم في التوراة والإنجیل، ً رسول االله، قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوباًلتعلم أن محمدا
ٌما بنا إلى االله من حاجة من فقر، وانه إلینا لفقیر واالله یا أبا بكر: اًتهزئ مسفقال فنحاص  ما ،ٕ

ًنتضرع إلیه كما یتضرع إلینا، وانا عنه لأغنیاء، ولو كان عنا غنیا  ما استقرض منا كما یزعم ٕ
ٍ ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر، رضي االله ً ولو كان غنیااصاحبكم، ینهاكم عن الربا ویعطناه

والذي نفسي بیده، لولا الذي بیننا وبینك من العهد : ، وقالً شدیداً، فضرب وجه فنحاص ضرباعنه
  )3(.لضربت عنقك یا عدو االله

                                                           
 .213الشخصیة الیهودیة، ص:  انظر)1(
  .10/429،جامع البیان:  انظر)2(
  .2/176تفسیر القرآن العظیم، : انظر) 3(
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 الذین كان لهم r  صحابة رسول االلههذه بعض صور استهزاء الیهود بالمسلمین ومنهم
جل نشر دین االله  وضحوا بالغالي والنفیس من أ، وتحملوا المصاعب والأعباءrشرف صحبة النبي 

U،أثنى االله من أجل ذلك  في أنحاء المعمورة Uوفي ، الكریم علیهم في مواضع كثیرة من القرآن 
ْوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ﴿: تعالى  قالالسنة النبویة َُّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُِ ْ َ َْ ِْ ِِ ُْ َ َ ْوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ُ َُّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُِ ْ َ َْ ِْ ِِ ُْ َ َ ُ

َبإحسان رضي االلهَُّ عنهم و َ ْْ َُ ْ َ ِ ٍ ِ َبإحسان رضي االلهَُّ عنهم وِ َ ْْ َُ ْ َ ِ ٍ ِ َرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ًٍ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُ ْ ََ ْ َ َ َّ َّ ْْ َْ َِ َُ َرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك ُ ِ ِ ِ ِ ًٍ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُ ْ ََ ْ َ َ َّ َّ ْْ َْ َِ َُ ُ
ُالفوز العظيم ِ َ ْْ ُْ ُالفوز العظيمَ ِ َ ْْ ُْ  100: التوبة ﴾َ

ْمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴿: ي حقهمـى فـال تعالـق ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َّ ٌَ َ ُ َ َ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ ْمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ُ ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َّ ٌَ َ ُ َ َ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ ُ
ُتراه ُتراهَ ِم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجودَ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َُّّ ْ ْ َ ُ ُ ِْ َ ً ً ًَ ِ ِ ْ ِ ً ْ َ َ ُ َ ِم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجودَّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َُّّ ْ ْ َ ُ ُ ِْ َ ً ً ًَ ِ ِ ْ ِ ً ْ َ َ ُ َ َّ﴾ 
 29:الفتح

ٍعن أبي سعید  مكانتهم عند ربهم ونهانا من الإساءة إلیهم فrوهم الذین بین لنا رسولنا 
ٍ أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، لا تسبوا (:rقال النبي : رضي االله عنه، قال الخدري

قال رسول :  قالعمران بن حصین رضي االله عنهما،وعن ) 1(،) ما بلغ مد أحدهم، ولا نصیفهًذهبا
أذكر بعد قرنه : خیر أمتي قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، قال عمران فلا أدري(: rاالله 

  )2()...ًقرنین أو ثلاثا

أنه سوف یهزأ بهم   أخبرنا أنه بسبب استهزائهم بالمؤمنینU االله نلیس هذا وحسب بل إ
ْاللهَُّ يستهزئ بهم اا﴿:  بهم قال تعالىU بالمؤمنین واستهزاء االله ، وشتان بین استهزائهمیوم القیامة ْ َِ ِ ُ َِ ْاللهَُّ يستهزئ بهم ْ ْ َِ ِ ُ َِ ْ

َويمدهم في طغيانهم يعمهون ُ َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ َِ ِ ْ ُ ِ َويمدهم في طغيانهم يعمهونُّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ َِ ِ ْ ُ ِ ْستهزئ بهمَاللهَُّ يَاللهَُّ ياا﴿عن أبي صالح في قوله  أخرج ابن المنذر "﴾ُّ ِْ ِ ُ َِ ْستهزئ بهمْ ِْ ِ ُ َِ ْ﴾ 
یقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا وتفتح لهم أبواب النار فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلیها : قال

                                                           
، رقم ً خلیلاًنت متخذالو ك: r قول النبي المناقب، باب  متفق علیه، أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب)1(

، وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة، باب تحریم سب الصحابة، رقم 5/8، 3673الحدیث 
  .4/1967، 2540الحدیث

، رقم الحدیث  r متفق علیه، أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبي)2(
باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین  كتاب، ، وأخرجه مسلم بنحوه، في صحیحه،5/2، 3650
  .4/1963، 2534، رقم الحدیثیلونهم
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 والمؤمنون ینظرون إلیهم على الأرائك فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم، فذلك ،یریدون الخروج
ْاللهَُّ يستهزئ بهماا﴿قوله  ْ َِ ِ ُ َِ ْاللهَُّ يستهزئ بهمْ ْ َِ ِ ُ َِ   )1(..."ؤمنون حین غلقت دونهم ویضحك علیهم الم﴾ْ

  .موقفهم ممن أسلم منهم: ًخامسا

كان لهم ما للصحابة من التوقیر والفضل و، rزمن رسول االله الیهود أسلم عدد قلیل من 
ن امرأة من نساء الیهود صارت من أمهات المؤمنین لما إ، بل  rعند رسول االلهوالمنزلة الرفیعة 

  منمفضل لیس لغیرهلهم  الیهود  أسلم منمن أن r النبي أخبروقد  ،rاسلمت وتزوجها النبي 
 عن أبي ینورسالته، ففي الصحیح r ثم آمنوا بمحمد ، بنبیهم وشریعته وذلك لأنهم آمنوا،المسلمین
الرجل تكون له الأمة، فیعلمها : ثلاثة یؤتون أجرهم مرتین(:  قالrن رسول االله أ tموسى 

ا، ثم یعتقها فیتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب، ویؤدبها فیحسن أدبه فیحسن تعلیمها،
 )2()، فله أجران، والعبد الذي یؤدي حق االله، وینصح لسیدهr، ثم آمن بالنبي ًالذي كان مؤمنا

ًلكن الیهود لم یقابلوا هذا الإحسان بالإحسان، بل وقفوا موقف عداء من المسلمین جمیعا حسدا من  ً
 لإضعاف قوة المسلمین ولم یسلم من ذلك الیهود ؛ر المؤامرات العدیدة وعملوا على تدبی،عند أنفسهم

، هم وعالمهم، وابن سیدهمسید وكان أبرزهم عبد االله بن سلام وهو rالذین أسلموا مع رسول االله 
ِقل أرأيتم إن كان من عند ﴿: هم، كما نطقت به ألسنتهم وهو الذي قال تعالى في حقهوابن عالم ِ ِْ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ََ َ ْ ِقل أرأيتم إن كان من عند ُ ِ ِْ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ََ َ ْ ُ

َ وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن االلهََّ لا يهدي القوم االلهَِّااللهَِّ ْ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ِ ُِ َ ٌ َ ُْ ْ َ َِ ِ َ َ وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن االلهََّ لا يهدي القوم َ ْ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ِ ُِ َ ٌ َ ُْ ْ َ َِ ِ َ َ
َالظالمين ِِ َالظالمينَّ ِِ   10:الأحقاف ﴾َّ

لما أراد (: قال tِأخرج ابن سعد، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن عساكر عن الحسن 
سول االله أرسلك بالهدى أشهد أنك ر:  وقالr الإسلام دخل على رسول االله عبد االله بن سلام

أرسل إلى نفر من الیهود : وٕان الیهود تجد ذلك عندهم في التوراة منعوتا، ثم قال له، ودین الحق
 فأشهد أنك رسول االله لعلهم ،ٕفسلهم عني وعن والدي فإنهم سیخبرونك واني سأخرج علیهم

 ما عبد االله بن سلام : إلى النفر فدعاهم وخبأهم في بیته فقال لهمr یسلمون، فأرسل رسول االله
َسیدنا، وابن سیدنا وعالمنا، وابن عالمنا، قال: فیكم وما كان والده قالوا أرأیتم إن أسلم أتسلمون : َ

ٕ وانهم لیعلمون منك مثل ما أعلم، ،أشهد أنك رسول االله: إنه لا یسلم، فخرج علیهم فقال: قالوا

                                                           
  .1/168 الدر المنثور، )1(
أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجهاد والسیر، باب فضل من أسلم من أهل الكتابیین، رقم   متفق علیه،)2(

وجوب إیمان أهل الكتاب برسالة اب الإیمان، ب ، وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب4/60، 3011الحدیث
 .1/134، 154، رقم الحدیث الإسلام
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ِقل أرأيتم إن كان من عند االلهَِّ ﴿ا من عنده وأنزل االله في ذلكفخرجو ِ ِْ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ََ َ ْ ِقل أرأيتم إن كان من عند االلهَُِّ ِ ِْ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ََ َ ْ  وأخرج ابن حبان )1(.)الآیة﴾ ُ
ألم أخبرك :قال، نا وجاهلنا وابن جاهلنابل هو شرنا وابن شر: فقالوا(في صحیحه بقیة هذه الروایة 
بارهم والذي وصفوه بالسید  إذا كان هذا هو موقفهم من أحد أح)2()یا رسول االله أنهم قوم بهت

  ًعالم فكیف بمن هو لیس منهم أصلا؟وال
 إلى الإسلام بعد  rوعبد االله بن سلام هومن السباقین إلى الإسلام الذي أجاب النبي   

لما قدم (: أخرج الثعلبي من طریق السدي الصغیر عن الكلبي عن ابن عباس قال"الهجرة مباشرة 
َالذين قد أنزل االله على نبیه ﴿:  الخطاب لعبد االله بن سلام المدینة قال عمر بنrرسول االله  ِ َالذين َّ ِ َّ

ْآتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم َ َ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ُ ُِ َِ َ ِ ْ ْآتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهمَ َ َ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ُ ُِ َِ َ ِ ْ  فكیف یا عبد االله هذه 20: الأنعام، 146: البقرة﴾ َ
مع  كما أعرف ابني إذا رأیته ،عمر لقد عرفته حین رأیته یا: المعرفة فقال عبد االله بن سلام

إنه رسول االله حق من : كیف ذلك قال:  فقال عمر، وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني،الصبیان
 )3(،)وفقك االله یا ابن سلام: االله وقد نعته االله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء، فقال له عمر

عن له ولمكانته ًوذلك إكراما  ،tًوقد أورد له البخاري بابا أسماه باب مناقب عبد االله بن سلام 
ٍلأحد یمشي على : ، یقولrما سمعت النبي ( :عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیه، قال

ْوشهد شاهد من  ﴿وفیه نزلت هذه الآیة: ِالأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعبد االله بن سلام قال َِ ٌِ َ ِ ْوشهد شاهد من َ َِ ٌِ َ ِ َ
ِبني إسرائيل على مثله ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ِبني إسرائيل على مثلهِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ِ﴾.()4(  

  بن یامین   وطعن الیهود فیهم أحد أسیادهم وهو میمونrالنبي ومن الیهود الذین أسلموا على ید 
 وكان r جاء میمون بن یامین إلى النبي(: أخرج عبد بن حمید عن سعید بن جبیر قال

یا رسول االله ابعث إلیهم فاجعل بینك وبینهم حكما من : رأس الیهود بالمدینة قد أسلم وقال
 ًاختاروا رجلا: لداخل فأتوه فخاطبوه ملیا فقال لهمأنفسهم فإنهم سیرضوني فبعث إلیهم وأدخله ا

                                                           
رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، 29/114وأخرجه ابن عساكر، تاریخ دمشق، ، 13/319الدر المنثور، ) 1(

ماعیل أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إس،  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة،ًمرسلا
 مناقب عبد االله ، كتاب المناقب، بابدار المشكاة للبحث العلمي: قیحق، تبن سلیم البوصیري الكناني الشافعي

،  دار الوطن للنشر، الریاض،م1999 -هـ 1420، 1: ، ط6860، رقم الحدیث بن سلام رضي االله عنه
7/284  

،  یأكل أهل الجنة في الجنة عند دخولهم إیاهاِذكر الإخبار عن أول ما:  بابأخرجه ابن حبان في صحیحه، ،) 2(
  .16/442م، 1988 هـ، 1408، 1:  ط،7423: رقم الحدیث

  .1/90، وأخرجه الخازن في تفسیره، 2/33الدر المنثور، ) 3(
أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب مناقب عبد االله بن سلام رضي االله عنه، رقم الحدیث، ) 4(

3812 ،5/37.  
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فإنا قد رضینا بمیمون بن یامین فأخرجه إلیهم فقال :  بیني وبینكم قالواًمن أنفسكم یكون حكما
ْقل أرأيتم إن  ﴿أشهد أنه رسول االله وأنه على الحق فأبوا أن یصدقوه فأنزل االله فیه: لهم میمون ِ ْ ْ َُ َ َ ْ ْقل أرأيتم إن ُ ِ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ

ِكان من عند االلهَِّ ِ ِْ ْ ِكان من عند االلهََِّ ِ ِْ ْ   )1(.)الآیة ﴾َ

  .موقفهم من المنتسبین إلى الإسلام: المطلب الثاني

من المعروف أن الیهود هم أجبن خلق االله تعالى على الإطلاق، ومن تتبع صفاتهم في القرآن 
َولتجدنهم أحرص الناس على  ﴿: قال تعالى وخوفهم من الموت على حیاةهمالكریم یجد حرص َ ْ َّ َِ َّ َ ََ ْ َُ ِ َولتجدنهم أحرص الناس على َ َ ْ َّ َِ َّ َ ََ ْ َُ ِ َ

َحياة ومن َ َِ َحياة ومنٍ َ َِ َ الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ٍ َّ ُ ُ َ ُ َّ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ َُ ُ َ َ الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ْ َّ ُ ُ َ ُ َّ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُّ َ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ َُ ُ َ ْ
َوااللهَُّ بصير بما يعملون ُ َ َْ َ َِ ٌ َوااللهَُّ بصير بما يعملونِ ُ َ َْ َ َِ ٌ ، ذهب ابن كثیر إلى أنهم أحرص خلق االله على طول العمر، 96:البقرة﴾ ِ

سجن المؤمن وجنة هي قبتهم عند االله الخاسرة؛ لأن الدنیا وذلك لأنهم یعلمون مآلهم السیئ وعا
ما یحذرون واقع بهم لا جهلوا أن الكافر، فهم یودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، و

ً فقد كانوا یتحصنون في الحصون المنیعة خوفا من ومن شدة حرصهم على حیاة )2(محالة
ِلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ﴿: هم حالًواصفاقال االله تعالى ، المسلمین ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َّ ًَ َ َ ُ ُ ًِ َّ ِ َ ْ ُُ َ ِلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ُ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َّ ًَ َ َ ُ ُ ًِ َّ ِ َ ْ ُُ َ ُ

ٍجدر ُ ٍجدرُ ُ  بالمبارزة المسلمینجبنهم وهلعهم لا یقدرون على مواجهة شدة أنهم من أي  14:الحشر ﴾ُ
  أنفسهمع عناأو من وراء جدر محاصرین، فیقاتلون للدفمشیدة  بل إما في حصون ،والمقابلة

  )3(.ضرورةلل

 الذي )4(من أجل ذلك عمل الیهود على مر العصور من أجل ایجاد الطابور الخامس
 دون أن یصیبهم أي أذى في حال ،یسعون من خلاله على تحقیق أهدافهم ومخططاتهم الخبیثة

انكشاف أمرهم، وهذا ما نجده في واقعنا المعاصر حیث نجد أن الیهود یتحكمون في جزء كبیر من 
 بل ،طریق السیطرة على الحكام والشخصیات الاعتباریة وأصحاب القرارسیاسات الدول عن 

والمؤسسات الدولیة الفاعلة، ونجد أن بعض الدول تحارب الإسلام والمسلمین نیابة عن الیهود وأن 
 لأنها تعادي الیهود الذین ؛المنافقین من الحكام وأصحاب القرار یتآمرون على الحركات الإسلامیة

                                                           
  .13/320 الدر المنثور، )1(
 .1/334تفسیر القرآن العظیم، : انظر) 2(
  .8/74، المرجع السابق: انظر )3(
، وهم ما یسمون في جماعة من المواطنین تساعد العدو في السر بالتجسس لصالحههم : َّالطابور الخامس )4(

، 1: ، طحمد مختار عبد الحمید عمرأ، معجم اللغة العربیة المعاصرة: زماننا هذا بالعملاء والمنافقین، انظر
 .2/1381، عالم الكتب،  م2008 - هـ 1429
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 ونجد المؤسسات الدولیة تشجب وتستنكر أي عمل یقوم به ،وهتكوا العرضاغتصبوا الأرض 
 بینما لا نسمع صوت أحد منهم إذا اعتدى الیهود على أعراض المسلمین ،المجاهدون ضد الیهود

  .وأرواحهم وأرضهم

 ولم یـستخفوا مـن االله وهـو معهـم ، أن أمرهم یخفى فاستخفوا من الناسافقونوظن هؤلاء المن
 مــا لا یرضــى مــن القــول، فهتــك االله ســترهم، وفــضح أمــرهم، وكــشف عــورتهم، ومیــز قبــیح إذ یبیتــون

ًفعـالهم وصـفاتهم، ممــا جعـل أمــرهم ظـاهرا، ووصــفهم بینـا قــال تعـالى ِولتعــرفنهم في لحــن القــول ﴿: ًِّ ْ ْ ََ ْ َِ َْ ِ ْ ُ َّ ََ ِولتعــرفنهم في لحــن القــول ِ ْ ْ ََ ْ َِ َْ ِ ْ ُ َّ ََ ِ
ْوااللهُ يعلم أعمالكم ُ َُ َ ََ ْ ْ ْوااللهُ يعلم أعمالكمََ ُ َُ َ ََ ْ ْ   )1(.ة، فلم یختصوا بمنقبة، ولم ینالوا مكرم30: محمد ﴾ََ

  .موالاة المنافقین للیهود من دون المؤمنین :ًأولا

 وهي من ، واحدةموالاة الكفار صفة متأصلة في نفوس المنافقین لا تنفك عنهم لحظةإن 
هم أن  لكفتذهإلا هصفة  المنافقین فيولو لم یكن سلامیة، سوأ صفاتهم وأخطرها على الأمة الإأ

ِإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴿:  لقوله تعالى، بالدرك الأسفل من النارUیتوعدهم االله  َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ْ ِ َ ُْ َّ ِإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ِ َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ْ ِ َ ُْ َّ ِ
ًولن تجد لهم نصيرا ِ َ ْ َُ َ ِ َ ْ ًولن تجد لهم نصيراََ ِ َ ْ َُ َ ِ َ ْ    145:النساء ﴾ََ

ً عنها یجد صورا Uإن المتتبع لآیات المنافقین في القرآن الكریم وصفاتهم التي أخبرنا االله    
  :یليعدیدة لموالاة المنافقین للیهود ومن هذه الصور ما 

 :حریض الیهود على مواجهة المسلمینت - 1

سلام في المدینة بدأ المسلمون ترسیخ دعائم هذه الدولة، والتصدي عندما قامت دولة الإ
لكل من یحاول الاعتداء على حرمات المسلمین فیها، كانت المواجهة بین الیهود والمسلمین، فأخذ 

  .المنافقون یحرضون الیهود على مواجهة المسلمین

ْألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن ﴿: تعالىقال  ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َّ َِ َ ْ َِ َ َُ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ْ ْألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َّ َِ َ ْ َِ َ َُ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ
ُأخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وااللهَُّ يشهد إنه َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ِْ ُِ َ ُ ً ً ْ َ ُ َْ ْ ُ َّ ُ ُ َُ ُ َ ْ َِ ِ ُِ َ َ َُ ُأخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وااللهَُّ يشهد إنهِ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َّْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ِْ ُِ َ ُ ً ً ْ َ ُ َْ ْ ُ َّ ُ ُ َُ ُ َ ْ َِ ِ ُِ َ َ َُ مْ مْ ِ

َلكاذبون ُ ِ َ َلكاذبونَ ُ ِ َ  11: الحشر ﴾َ

 من بني ًأن رهطا(َأخرج ابن إسحاق، وابن المنذر وأبو نعیم في الدلائل عن ابن عباس 
 بعثوا إلى -منهم عبد االله بن أبي بن سلول وودیعة بن مالك وسوید وداعس-عوف بن الحارث 

                                                           
 ٕالصحابة والمنافقون في صدر الإسلام سمات واشارات، شبهات وردود، عبداالله بن سلیمان الشایع،: انظر) 1(

 .14ص هـ،1428 ،1:طبدون تحقیق، 



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    136 [ 

  الفصل الثاني

وٕان خرجتم خرجنا معكم  ،ٕبني النضیر أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لا نسلمكم وان قوتلتم قاتلنا معكم
 أن یجلیهم rفتربصوا ذلك من نصرهم فلم یفعلوا وقذف االله الرعب في قلوبهم فسألوا رسول االله 

ویكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل فكان الرجل منهم 
  )1(.)سار إلى الشامیهدم بیته فیضعه على ظهر بعیره فینطلق به فخرجوا إلى خیبر ومنهم من 

أن اخرجوا من المدینة ولا تساكنوني بها، فمن : rإلیهم رسول االله وذلك عندما أرسل 
: أرسل إلیهم عبد االله بن أبيهنا  یتجهزون، وًأیامام الیهود فأقا، وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه

وهو موتون دونكم،  یدخلون معكم حصنكم، فی من الرجالأن لا تخرجوا من دیاركم، فإن معي ألفین
فكبر ، إنا لا نخرج من دیارنا، فاصنع ما بدا لك:  وقولهمrما دفع الیهود على تحدي رسول االله 

رسول ال وأصحابه، ونهضوا إلیهم، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم rرسول االله 
r ، 2(. إبلهم إلا السلاحأنزلهم على أن یخرجوا منها بنفوسهم، وذراریهم، وأن لهم ما حملتحتى(  

عبد االله بن أبي، وعبد االله بن نبتل، ورفاعة بن وذهب الرازي إلى أن المقصود في الآیة هم 
، وهذه الأخوة  بالإخوةU ووالوا الیهود لذلك وصفهم االله زید، كانوا من الأنصار، ولكنهم نافقوا

ٍانوا مشتركین في عموم الكفر بمحمد الأخوة في الكفر لأن الیهود والمنافقین ك: أحدها ًتحتمل وجوها
rالأخوة بسبب ما بینهما من : ثالثهاالأخوة بسبب المصادقة والموالاة والمعاونة و: ثانیها و

لئن أخرجتم من المدینة : ، ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قالوا للیهودrٍالمشاركة في عداوة محمد 
ًمعكم ولا نطیع في خذلانكم أحدا أبدا ووعدو لنخرجن   )3(ًهم النصر أیضاً

  :دفاعهم عن الیهود وتمسكهم بحلفهم - 2

 ، وتمسكهم بحلفهمrین للیهود دفاعهم عنهم أمام رسول االله قومن صور موالاة المناف
 ،ویتمثل ذلك في موقف ابن سلول عندما حاصر المسلمون یهود بني قینقاع لإخراجهم من المدینة

 وتمسك ابن سلول بهذا الحلف ،عبادة من حلفهم وتبرأ ،وكان من حلفائهم هو وعبادة بن الصامت
َيا أيها الذين ﴿ : قوله تعالىUًخوفا من أن تدور الدائرة وینتصر الیهود على المسلمین فأنزل االله  ِ َّ َ ُّ َيا أيها الذين َ ِ َّ َ ُّ َ

                                                           
أبو الفداء إسماعیل بن ، البدایة والنهایة، "ظرفي صحته ن"، قال أبو الفداء الدمشقي 14/386 الدر المنثور، )1(

دار إحیاء ، م1988 - هـ 1408 1 :، طعلي شیري: قیحق، تعمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي
  4/87،التراث العربي

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء ، تفسیر المنار، تفسیر القرآن الحكیم: انظر) 2(
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، م1990، بدون رقم طبعة،منلا علي خلیفة القلموني الحسینيالدین بن 

6/237.  
 .29/509، مفاتیح الغیبانظر،  )3(
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ْآمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َّ َّ َ ُِ ِ ِ َُِّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٍَ ُ ََ َُ ُُ ْ ْآمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكمُ ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َّ َّ َ ُِ ِ ِ َُِّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٍَ ُ ََ َُ ُُ ْ َّ فإنه منهم إن ُ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ َّ َّ فإنه منهم إن َ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ َّ َ
َااللهََّ لا يهدي القوم الظالمين ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َااللهََّ لا يهدي القوم الظالمينَ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ   51:المائدة ﴾َ

ِأخرج ابن إسحاق، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشیخ، وابن مردویه 
لما حاربت (: ن عبادة بن الصامت قالأ وابن عساكر عن عبادة بن الولید والبیهقي في الدلائل،

 تشبث بأمرهم عبد االله بن سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت rع رسول االله بنو قینقا
 وتبرأ إلى االله والى رسوله من حلفهم وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من rإلى رسول االله 

أتولى االله :  وقالrحلفهم مثل الذي كان لهم من عبد االله بن أبي فخلعهم إلى رسول االله 
 وفیه وفي عبد االله بن ،ین وأبرأ إلى االله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولایتهمورسوله والمؤمن

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ﴿أبي نزلت الآیات في المائدة  َ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ََّ َّ َ ُْ َُّ َ ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ُّ َ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ََّ َّ َ ُْ َُّ َ ُّ
ٍأولياء بعض ْ َ ُْ ِ ٍأولياء بعضَ ْ َ ُْ ِ َ﴾.()1(  

 زعیمهم عبد االله بن سلول الصریح یوم قینقاع ومما یؤكد موالاة المنافقون للیهود موقف
، rفأبطأ علیه رسول االله : یا محمد، أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، قال": حیث قال

  ...rفأدخل یده في جیب درع رسول االله ، فأعرض عنه: یا محمد أحسن في موالي، قال: فقال
! ویحك: ، ثم قالًتى رأوا لوجهه ظللاح rأرسلني، وغضب رسول االله : rفقال له رسول االله 

وهذا من المواقف الصریحة التي تبین  )2("لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالى: أرسلني، قال
 إلا ، عن ابن سلول عله یرجع عن موالاته لهمr فرغم إعراض النبي ،مدى موالاة المنافقین للیهود
  .الكفر أعمى بصیرتهف ،أنه أصر حسن معاملته لهم

جاء عبادة بن الصامت من ( :وأخرج ابن أبي شیبة، وابن جریر عن عطیة بن سعد قال
ن لي موالي من یهود كثیر إرسول االله  یا:  فقالrبني الحارث بن الخزرج إلى رسول االله 

اني :  وأتولى االله ورسوله فقال عبد االله بن أبي،عددهم واني أبرأ إلى االله ورسوله من ولایة یهود
یا أبا حباب :  لعبد االله بن أبيrالدوائر لا أبرأ من ولایة موالي، فقال رسول االله رجل أخاف 

َيا أيها  ﴿فانزل االله إذن أقبل: أرأیت الذي نفست به من ولاء یهود على عبادة، فهو لك دونه، قال ُّ َيا أيها َ ُّ َ
ِالذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أول ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ ََ َْ َ َُ ُُ َ َّ َّ َ ُْ ِالذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولَُّ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ ََ َْ َ َُ ُُ َ َّ َّ َ ُْ ٍياء بعضَُّ ْ َ ٍياء بعضُ ْ َ ُ﴾.()3(  

                                                           
  .8/505، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/347الدر المنثور، ) 1(
 .2/48السیرة النبویة لابن هشام، ) 2(
أسباب نزول قال أبو الحسن النیسابوري مرسل، ، 8/504ي تفسیره، وأخرجه الطبري ف، 5/348الدر المنثور، ) 3(

  1/200، القرآن
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ْالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من االلهَِّ قالوا ألم نكن معكم وإن  ﴿:وقال تعالى َ ْ َِ َِ َ ْ َ ٌ ُ َّ َْ َ ْ ْ َُ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َِّ ِْ َ َ ِ َ ْالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من االلهَِّ قالوا ألم نكن معكم وإن َ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ٌ ُ َّ َْ َ ْ ْ َُ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َِّ ِْ َ َ ِ َ َ
ُكان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فااللهَُّ يحك ُ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ َ ْ َ َ ْ ٌ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ْْ ِ ْ َ َ ُكان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فااللهَُّ يحكِ ُ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ َ ْ َ َ ْ ٌ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ْْ ِ ْ َ َ َم بينكم يوم ِ َ ْ ْ ُْ َُ َم بينكم يوم َ َ ْ ْ ُْ َُ َ

ًالقيامة ولن يجعل االلهَُّ للكافرين على المؤمنين سبيلا ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َِ ْ ًالقيامة ولن يجعل االلهَُّ للكافرين على المؤمنين سبيلاَ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َِ ْ  141: النساء ﴾َ

َالذينوابن المنذر عن مجاهد ﴿ أخرج ابن جریر، ِ َالذينَّ ِ ْيتربصون بكم  َّ َُ ِ َ ُ َّ َ ْيتربصون بكمَ َُ ِ َ ُ َّ َ هم المنافقون (: ﴾ قالَ

َفإن كان لكم فتح من االلهَِّ﴿یتربصون بالمؤمنین  ٌِ ْ َ َْ ُ َ َ ْ َفإن كان لكم فتح من االلهَِِّ ٌِ ْ َ َْ ُ َ َ ْ  قال ٌن من عدوهم غنیمةیإن أصاب المسلم﴾ ِ

ْألم نكن معكم ﴿:المنافقون َُ ُ ََ ْ ْ َ ْألم نكن معكمَ َُ ُ ََ ْ ْ َ َوإن كان  ﴿﴾ قد كنا معكم فأعطونا من الغنیمة مثل ما تأخذونَ ْ ِ َوإن كان َ ْ ِ َ
ٌللكافرين نصيب َِ ِ َِ ِ ٌللكافرين نصيبْ َِ ِ َِ ِ ْألم نستحوذ عليكم ﴿یصیبونه من المسلمین قال المنافقون للكفار﴾ ْ ْ ُْ ََ َ ْْ ِ َ ْ َ ْألم نستحوذ عليكمَ ْ ُْ ََ َ ْْ ِ َ ْ َ ألم ﴾ َ

  )1(.)ا أنتم علیه قد نثبطهم عنكمنبین لكم أنا على م
ْألم نستحوذ عليكم﴿وقد أورد الرازي قولین في تفسیر معنى قول المنافقین للیهود  ْ ُْ ََ َ ْْ ِ َ ْ َ ْألم نستحوذ عليكمَ ْ ُْ ََ َ ْْ ِ َ ْ َ َ﴾ 

كم من بل منعنا ثم لم نفعل ذلك ،معنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركمالأن یكون : الأول
أن یكون المعنى أن : الثاني،  مما أصبتمًنصیبافهاتوا لنا  مقاتلتهم لكم المسلمین بأن ثبطناهم عن

 وبالغوا في ، المنافقین حذروهم عن ذلكلكنأولئك الیهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام، 
ٌتنفیرهم عنه وأطمعوهم أنه سیضعف أمر محمد وسیقوى أمركم، فإذا اتفقت لهم صولة على 

 وقلنا لكم ،م في الدخول في الإسلام ومنعناكم منهألسنا غلبناكم على رأیك: المسلمین قال المنافقون
 والحاصل ،ً مما وجدتمًبأنه سیضعف أمره ویقوى أمركم، فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلینا نصیبا

 ًبأنا نحن الذین أرشدناكم إلى هذه المصالح، فادفعوا إلینا نصیبامنافقین أن المنافقین یمنون على ال
   )2(.مما وجدتم

  :ن عن الجهاد في سبیل االلهلمسلمیتثبیط ا - 3

ومن أبرز صور موالاة المنافقین للیهود ومعاداتهم للمسلمین ما یقوم بها الطابور الخامس 
 وذلك عندما عجز الیهود عن القیام ،ن عن الجهاد في سبیل االلهنیابة عن الیهود من تثبیط للمسلمی

، ومن هذه الأمثلة  وهم المنافقون،سلمینبهذه المهمة أوكلوها لعملائهم المنتشرین بین صفوف الم
ْرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االلهَِّ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم فف﴿: قوله تعالى ْ ُ َ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ ََ ُ َ َ ََ ِ ْ ُ َّ ْرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االلهَِّ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم ُْ ْ ُ َ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ ََ ُ َ َ ََ ِ ْ ُ َّ ُْ

                                                           
 .7/607، وأخرجه الطبري في تفسیره، 5/79المنثور، الدر ) 1(
  .248، 11/247مفاتیح الغیب، : انظر) 2(
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َ وأنفسهم في سبيل االلهَِّ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر ُ ِّ ُ َ َْ َ َ َُّ َّ ْ ََ َ ََ ْ ُُ َْ ِ ِِ ِِ ِ ِ ُ َ وأنفسهم في سبيل االلهَِّ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرْ ُ ِّ ُ َ َْ َ َ َُّ َّ ْ ََ َ ََ ْ ُُ َْ ِ ِِ ِِ ِ ِ ُ َا لو كانوا يفقهونْ ُ َ ْ َ ُ ْ َا لو كانوا يفقهونَ ُ َ ْ َ ُ ْ َ﴾ 
  81:التوبة

َأخرج ابن إسحاق، وابن المنذر والبیهقي في الدلائل من طریقه عن عاصم بن عمر بن 
 قلما كان یخرج في وجه من مغازیه إلا rأن رسول االله (قتادة وعبد االله بن أبي بكر بن حزم 

ني أرید الروم فأعلمهم وذلك في أیها الناس إ: قال أظهر أنه یرید غیره غیر أنه في غزوة تبوك
طابت الثمار والناس یحبون المقام في ثمارهم  زمان البأس وشدة من الحر وجدب البلاد وحین

ِّلا تنفروا في الحر ﴿:قال رجل من المنافقین... وظلالهم ویكرهون الشخوص عنها َُْ ِ ِ ْ ِّلا تنفروا في الحرَ َُْ ِ ِ ْ  فأنزل االله﴾ َ

َقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا ي﴿  َ ُُ ْ َ ََ ُّْ ََّ َ َ َقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يُ  َ ُُ ْ َ ََ ُّْ ََّ َ َ َفقهونُ ُ َ َفقهونْ ُ َ ثم إن رسول االله جد في سفره وأمر الناس : قال ﴾ْ
 فحمل رجال من أهل الغنى ،سبیل االله  وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في،بالجهاز

 وحمل على مائتي ، في ذلك نفقة عظیمة لم ینفق أحد أعظم منهاtواحتسبوا وأنفق عثمان 
  )1(.)بعیر

ُلا تنفروقالوا ﴿: "قال البیضاوي ِ ْ ُلا تنفرَ ِ ْ ِّوا في الحرَ َْ ِّوا في الحرِ َْ أي قال بعضهم لبعض أو قالوه للمؤمنین  ﴾ِ
  )2("ًتثبیطا

ْالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل ﴿: وقال تعالى ُ َ ُ َُّ ُ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ََ ُ ِْ ِ ْالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل ِ ُ َ ُ َُّ ُ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ََ ُ ِْ ِ ُفادرءواِ َ ْ ْ عن َ ْ عن َ َ
َأنفسكم الموت إن كنتم صادقين ِ ِ ِْ ُُ ْ َُ ْ ِ ْ َْ ُ ُْ َأنفسكم الموت إن كنتم صادقينَ ِ ِ ِْ ُُ ْ َُ ْ ِ ْ َْ ُ ُْ    168:آل عمران ﴾َ

 وقد وعدهم ، یوم أحد في ألف رجلrخرج رسول االله (:  قالأخرج ابن جریر عن السدي
 فلما خرجوا رجع عبد االله بن أبي في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي یدعوهم ،الفتح إن صبروا

ولئن أطعتنا :  ولئن أطعتنا لترجعن معنا، فذكر االله، فهو قولهمًما نعلم قتالا: فلما غلبوه وقالوا له
َالذين ﴿ لترجعن ِ َالذين َّ ِ ُقالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواَّ َ ُِ ُِ ََ ُْ ْ َ ََ ُ ِْ ِ ُقالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواِ َ ُِ ُِ ََ ُْ ْ َ ََ ُ ِْ ِ لذین قالوا لإخوانهم من ا )3(.)الآیة ﴾ِ

ْالمنافقین وقعدوا عن الجهاد لو أطاعونا في القعود عن الجهاد ما  والقعود ، وعدم الخروج مع محمد،َ
 محمد فادرؤا عن أنفسكم  قل لهم یاr وذلك تثبیطا للمسلمین عن نصرة رسول االله ؛قتلوا في الغزو

                                                           
  .5/214، وأخرجه البیهقي في الدلائل، 7/396الدر المنثور، ) 1(
 .3/91أنوار التنزیل، ) 2(
 .6/13، وأخرجه الطبري في تفسیره، 4/109در المنثور، ال )3(
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سمعت بعض المفسرین بسمرقند : في حال حضور الموت إن كنتم صادقین في مقالتكم قال الفقیه
  )1(،ً عن أنفسكم الموت مات یومئذ سبعون نفسا من المنافقینفادرءوا: لما نزلت هذه الآیة: یقول

عن الخروج للجهاد مع ً لنا مثالا آخر عن محاولة المنافقین تثبیط المسلمین Uوذكر االله 
 r ونقضوا عهدهم مع رسول االله ، وذلك في غزوة الأحزاب التي شارك فیها الیهود،rرسول االله 
ُوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم ﴿: قال تعالى ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُْ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ِ َِ َُ ْ َِ ُ َ ْ َُ َ َ َْ ٌَ َ ْ ُوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم ِ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُْ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ِ َِ َُ ْ َِ ُ َ ْ َُ َ َ َْ ٌَ َ ْ ِ

َّالنبي يقولون إن َِ ُ ُ َ َّ ِ َّالنبي يقولون إنَّ َِ ُ ُ َ َّ ِ ً بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراَّ ِ ٍ َِّ ِ َِ ُْ َِ ُِ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ً بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراٌُ ِ ٍ َِّ ِ َِ ُْ َِ ُِ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ  13: الأحزاب ﴾ٌُ

ُلا مقام لكم فارجعوا﴿:في قوله tریج ـذر عن ابن جـوأخرج ابن المن ِ ْ ْ َ َُ ُ ُلا مقام لكم فارجعواَ ِ ْ ْ َ َُ ُ فروا ودعوا ((  ﴾َ
ة  المنافقین وموقفهم في تثبیط عزائم المسلمین عن محارب عن حالUفقد أخبر االله  )r(،)2 ًمحمدا

 الخوف وشدة الجوع، في غایة بداخلها الأحزاب المدینة، والمسلمون عندما حاصر، الیهود وحلفائهم
ُفارجعوا إلى  r مع محمد )3( الذل والهوان هذا على لكملا إقامةكانوا یقولون للمسلمین في المدینة  ِ ْ َ

   )r)4رسول االله ال مع القت عن  وتثبیط همم المسلمین وكان هذا على جهة التخذیل،منازلكم وبیوتكم
  : تشكیك المسلمین بدینهم - 4

  حیث عمل الیهود منذ، ومن صور موالاة المنافقین للیهود تشكیك المسلمین بدینهم
 إلا أنهم كانوا من أسیادهم الیهودوقد تعلم المنافقون هذه الخطة سلامیة على ذلك انطلاق الدعوة الإ

الدائم  ٕ وانما لجأوا إلى الحلف،دتهم عن الإسلام، ذلك أنهم لم یعلنوا رهممن  نفاقهمفيأعمق 
ْأقسموا بااللهَِّ جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت ﴿: قال تعالى والأیمان الكاذبة أنهم مع المؤمنین ََ ِ َ َ َّ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ َْ ِ ْ ْأقسموا بااللهَِّ جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت ْ ََ ِ َ َ َّ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ َْ ِ ْ ْ

َأعمالهم فأصبحوا خاسرين ُ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ ُُ َ َأعمالهم فأصبحوا خاسرينَ ُ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ ُُ َ    53:المائدة ﴾َ

ً وأنزل فیهم قرآنا یتلى إلى یوم القیامة ه ل وكشف ما كانوا یخططونUوقد فضحهم االله 
ًوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهَُّ ورسوله إلا غرورا﴿: قال تعالى ُ ُ ُُ ُ َ َ َ َ ْ َُ َّ ِ ُِ َ َ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ًوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهَُّ ورسوله إلا غروراْ ُ ُ ُُ ُ َ َ َ َ ْ َُ َّ ِ ُِ َ َ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ْ﴾ 
 12:الأحزاب

                                                           
  .1/289انظر، بحر العلوم  )1(
  .11/747الدر المنثور، ) 2(
  .25/161، مفاتیح الغیب: انظر) 3(
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ، لمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزا: انظر) 4(

 ،دار الكتب العلمیةهـ، 1422، 1:، طعبد السلام عبد الشافي محمد: قیحقتي عطیة الأندلسي المحارب
  .4/373، بیروت
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أوا حزاب حین رقال المنافقون یوم الأ(: قتادة قالَأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم عن 
 كان یعدنا ًن محمداإ:  وریبة من أمر االله قالواٍالأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب فكانوا في شك

ْوإذ ﴿  لحاجته، فأنزل االله أن یبرز أحدنا حتى ما یستطیعوقد حصرنا ههنا، فتح فارس والروم ِ ْوإذ َ ِ َ
َيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهَُّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ٌَ ِ ِ ُ َُّ ُ ُِ ِ َِ ُْ َيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهَُُّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ٌَ ِ ِ ُ َُّ ُ ُِ ِ َِ ُْ ً ورسوله إلا غروراُ ُ ُ َُ َّ ِ ُ ً ورسوله إلا غروراَُ ُ ُ َُ َّ ِ ُ َُ﴾(.)1(  

وهذا ما نجده من منافقي عصرنا الحاضر وخاصة عندما تكون هناك مواجهة عسكریة بین 
ًالمجاهدین في فلسطین والیهود یبرز هذا الدور جلیا حیث یقوم المنافقون وعبر وسائلهم المختلفة 

ًما ذلك إلا خدمة لأسیادهم واستكمالا وبالتشكیك في قدرة المقاومة على الصمود في وجه العدو 
  .rلدور ابن سلول زمن رسول االله 

 ووعدهما للمسلمین بفتح فارس والروم ،ًقد ظن المنافقون أن ما قال االله ورسوله كان زوراف
ثم حاولوا تشكیك  ،لا محالةٌ واقعة على المسلمین  الأحزابًكان غرورا حیث قطعوا بأن غلبة

ٍلا إقامة لكم مع محمد على الذل هم إلى مسلمي المدینة أن  وجهوا نداءالمسلمین بدینهم عندما
 التي جلبها لكم الأحزان الهموم ووالهوان فارجعوا، واتفقوا مع الأحزاب ومنهم الیهود تخرجوا من

  )2( ودعوتهrمحمد 

  : السخریة والاستهزاء بالمسلمین - 5

م به الطابور الخامس بالتآمر مع ومن أبرز صور موالاة المنافقین لأسیادهم الیهود ما یقو
نفاق في  أجل منع المسلمین عن التصدق والإالیهود من السخریة والاستهزاء بالمسلمین، وذلك من

َالذين يلمزون ﴿:  فضحهم عندما قال فیهمU ولكن االله ،سبیل االله والتقلیل من شأن تلك الصدقات ُ ِ ِْ ََّ َالذين يلمزون َ ُ ِ ِْ ََّ َ
ِالمطوعين من المؤمنين في ا َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َُْ ِّ ِالمطوعين من المؤمنين في اَّ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َُْ ِّ َلصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر االلهَُّ َّ َ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ْْ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ َ َ ََّّ َِ ِ َ َّ َلصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر االلهَُّ َ َ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ْْ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ َ َ ََّّ َِ ِ َ َّ َ

ٌمنهم ولهم عذاب أليم ْ ِْ َِ ٌ َ ََ َُ ُ ٌمنهم ولهم عذاب أليمْ ْ ِْ َِ ٌ َ ََ َُ ُ ٌ لا یسلم أحد من لمزهم في  أنه: من صفات المنافقینصفةوهذه  79 :التوبة﴾ ْ
ٌن جاء أحد منهم بمال جزیل یسلمون منهم، إفي سبیل االله ن یجمیع الأحوال، حتى ولا المتصدق

ٍهذا مراء، وان جاء بشيء یسیر: قالوا ٕ َأَخرج البخاري ومسلم، و )3( ٌّإن االله لغني عن صدقة هذا: لواقا ٌ
: وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشیخ، وابن مردویه وأبو نعیم في المعرفة عن ابن مسعود قال

 فقالوا مراء ، فجاء رجل فتصدق بشيء كثیرلما نزلت آیة الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا(

                                                           
  .19/38، وأخرجه الطبري في تفسیره، 745/ 11: الدر المنثور) 1(
  .25/161مفاتیح الغیب، : انظر) 2(
  .4/184تفسیر القرآن العظیم، : انظر) 3(
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َالذين  ﴿إن االله لغني عن صدقة هذا، فنزلت: وجاء أبو عقیل بنصف صاع فقال المنافقون ِ َالذين َّ ِ َّ
ْيلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم َُ ُ َ َ َّ َ َِّ ُ َ ُْ َ ََّ َِ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ ُْ ْيلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهمَُّْ َُ ُ َ َ َّ َ َِّ ُ َ ُْ َ ََّ َِ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ ُْ وأخرج  )1(،)الآیة﴾ َُّْ

 بالصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف rأمر رسول االله ( :ویه عن أبي سعید الخدري قالابن مرد
یا رسول االله بت أجر :  وجاء أبو عقیل بصاع فقال،بصدقته وجاء المطوعون من المؤمنین

ما :  فقال المنافقونلأهلي ً قوتاالحریر فأصبت صاعین من تمر فجئتك بأحدهما وتركت الآخر
َالذين يلمزون  ﴿ٕلئك إلا ریاء وان االله لغني عن صدقة أبي عقیل فأنزل االلهجاء عبد الرحمن وأو ُ ِ ِْ ََّ َالذين يلمزون َ ُ ِ ِْ ََّ َ

َالمطوعين ِ ِّ َّ َالمطوعينُْ ِ ِّ َّ   )2(".)الآیة﴾ ُْ

 وحث على أن ، خطبهم ذات یومrإن رسول االله : قال ابن عباس رضي االله عنهما"
 آلاف كان لي ثمانیة: یجمعوا الصدقات، فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، وقال

بارك االله لك فیما أعطیت :  وهذه الأربعة أقرضتها ربي، فقال،درهم، فأمسكت لنفسي وعیالي أربعة
  )3(."وفیما أمسكت

ْولئن ﴿ :قال تعالىr ومن صور استهزاء المنافقین بالمسلمین لمزهم لصحابة رسول االله  َِ ْولئن َ َِ َ
ُسألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ق ُُ َ َ َّْ ُ َ َْ َ َُّ ُ َّ َُ َ ِ َ ْ َُ ُسألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قَ ُُ َ َ َّْ ُ َ َْ َ َُّ ُ َّ َُ َ ِ َ ْ َُ َل أبااللهَِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزئونَ ُ ُِ ِْ َ َ ُ ْْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َل أبااللهَِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزئونْ ُ ُِ ِْ َ َ ُ ْْ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ  65: التوبة ﴾ْ

َأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم وأبو الشیخ، وابن مردویه عن عبد االله بن عمر قال قال ( :َ
 ولا أكذب ألسنة ولا ًما رأینا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا: ًرجل في غزوة تبوك في مجلس یوما

 ، فبلغ ذلكrكذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول االله :  في المجلسٌ عند اللقاء، فقال رجلأجبن
 والحجارة r یحقب ناقة رسول االله ًفأنا رأیته متعلقا:  ونزل القرآن، قال عبد االلهrرسول االله 

أباالله وآیاته ورسوله :  یقولrیا رسول االله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي : تنكیه وهو یقول
  )4(.)كنتم تستهزئون

                                                           
َ﴿الذین یلمزون : قولهیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب ، أخرجه البخاري في صح7/460الدر المنثور، ) 1( َُ ِ َِّْ َ

ِالمطوعین من المؤمنین في الصدقات﴾ التوبة ِ ِ َِ َ َّ َ ْ َ َِ ُِ  .6/67، 4668، رقم الحدیث 79: َُِّّ
  .2/475، عن طریق الطبري، الصحیح المسبور، حكمت یاسینحسن إسناده ، و7/461، الدر المنثور) 2(
 .16/110مفاتیح الغیب، ) 3(
الصحیح المسند وحسن إسناده مقبل الوادعي، ، 11/543وأخرجه الطبري في تفسیره، ، 7/426الدر المنثور، ) 4(

مكتبة ابن ، م1987 - هـ1408، 4: ، طمقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة الهمداني الوادعي، من أسباب النزول
 .109، ص القاهرة–تیمیة 
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 rبینما رسول االله (: َوأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن قتادة في الآیة قال
یرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور : في غزوته إلى تبوك وبین یدیه أناس من المنافقین فقالوا

 احبسوا علي : r على ذلك فقال نبي االلهrالشام وحصونها هیهات هیهات، فأطلع االله نبیه 
یا نبي االله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل االله : قلتم كذا قلتم كذا، قالوا: هؤلاء الركب، فأتاهم فقال

  )1(.)فیهما ما تسمعون

ْوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ﴿: وقال تعالى َ ْ َ َُ ََّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َّ َِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ْوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ُ َ ْ َ َُ ََّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َّ َِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ
َّإنما  َّإنما ِ َنحن مستهزؤنِ ُ َِ ْ َ ْ ُ ُ َنحن مستهزؤنْ ُ َِ ْ َ ْ ُ ُ   14: البقرة ﴾ْ

ُوإذا لقوا الذين آمنوا ﴿:َأخرج ابن جریر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله َ َ َِ َّ َُ ُوإذا لقوا الذين آمنواِ َ َ َِ َّ َُ ﴾ الآیة، ِ

ّ من الیهود إذا لقوا أصحاب النبي أو بعضهم قالواٌكان رجال(: قال ْوإذا خلوا  ﴿أنا على دینكم: َِّ ََ َ ْوإذا خلوا ِ ََ َ ِ
ْإلى شياطينهم ِ ِ ِ َ ْإلى شياطينهمِ ِ ِ ِ َ ْقالوا إنا معكم ﴿وهم إخوانهم﴾ ِ َُ ََّ ِ ْقالوا إنا معكمُ َُ ََّ ِ ُإنما نحن  ﴿على مثل ما أنتم علیه﴾ أي ُ ْ َ َّ ُإنما نحن ِ ْ َ َّ ِ

َمستهزؤن ُ ِ ْ َ ْ َمستهزؤنُ ُ ِ ْ َ ْ إنا :  قالواأولیائهم  لقوا أخبر عن المنافقین أنهم إذاUأن االله وذهب آخرون  )2()...﴾ُ
ُ وما جاء به، وانما نحن بما نظهر لهم من rعلى دینكم في تكذیب محمد   وما rقنا بمحمد یصدتٕ

ً ما هو عندنا باطل لا حق ولا هدىللمسلمینُنا نظهر إ  أيزئونجاء به مسته ٌّ َ.)3(  
 :rالطعن في شرف النبي  - 6

، وخابت آمالهم في هزیمة تشكیك المسلمین بدینهم َّلما فشل المنافقون في محاولاتهم
الیهود انتصارات عدیدة على  rالنبي  ، وحقق على قتالهمالیهودتحریض المسلمین عبر 

إهانة هدفوا من خلالها من سلسلة الإیذاءات والمحن التي  ولوا إلى حلقة جدیدة، تحوالمشركین
 كل ذلك من أجل r والنیل من عرضه والطعن في حرماته ،rوتشویه سمعة أهل بیت النبي 

 الأمة  وغرس بذور الفرقة في وحدة،ٕتمزیق شمل المسلمین واحداث خلل في قوتهم ووحدتهم
  .الإسلامیة

َوأحمد والبخاري وعبد بن الحمید ومسلم، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أخرج عبد الرزاق  َ َِ َ
اذا أراد أن  rكان رسول االله (: َأبي حاتم، وابن مردویه والبیهقي في الشعب عن عائشة قالت

                                                           
إسناده "قال علوي السقاف، ، و6/1830 ابن أبي حاتم في تفسیره، وأخرجه، 427، 7/426الدر المنثور، ) 1(

َّعلوي بن عبد القادر السقاف، تخریج أحادیث وآثار كتاب في ظلال القرآن، لسید قطب" موقوف على قتادة، َّ ،
  .263، ص دار الهجرة للنشر والتوزیع،  م1995 -  هـ 1416 ، 2 :ط

 .1/306طبري في تفسیره، ، وأخرجه ال165، 1/164 الدر المنثور، )2(
  .1/303جامع البیان، : انظر) 3(
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:  معه، قالت عائشةrیخرج إلى سفر أقرع بین أزواجه فایتهن خرج سهمها خرج بها رسول االله 
نا أبعد ما نزل الحجاب و rوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول االله فأقرع بیننا في غز

 من غزوته تلك وقفل فدنونا من rذا فرغ رسول االله إل في هودجي وأنزل فیه فسرنا حتى أحم
 فمشیت حتى جاوزت الجیش فلما ، فقمت حین آذنوا بالرحیل، بالرحیلًالمدینة قافلین، آذن لیلة

 فالتمست عقدي وحبسني ،ذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطعإفقضیت شأني أقبلت إلى رحلي 
ابتغاؤه وأقبل الرهط الذین كانوا یرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعیري الذي كنت أركب 

العلقة من   لم یثقلهن اللحم انما تأكل المرأةًوهم یحسبون أني فیه وكان النساء اذ ذاك خفافا
 وكنت جاریة حدیثة السن فبعثوا الجمل فساروا ،ة الهودج حین رفعوهالطعام فلم یستنكر القوم خف

 ولیس بها داع ولا مجیب فیممت منزلي الذي ،فوجدت عقدي بعدما استمر الجیش فجئت منازلهم
ا أنا جالسة في منزلي غلبتني فنمت، وكان ملي، فبینإیرجعون كنت به فظنت أنهم سیفقدوني ف

كواني من وراء الجیش فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد صفوان بن المعطل السلمي ثم الذ
عرفني  إنسان نائم فأتاني فعرفني حین رآني وكان یراني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعه حین

فخمرت وجهي بجلبابي واالله ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غیر استرجاعه حتى 
طلق یقود بي الراحلة حتى أتینا الجیش بعد أن نزلوا أناخ راحلته فوطىء على یدیها فركبتها فان

فك عبد االله بن أبي ابن سلول، لك في من هلك، وكان الذي تولى الإموغرین في نحر الظهیرة فه
 فك لا أشعروالناس یفیضون في قول أصحاب الإ ًفقدمنا المدینة فاشتكیت حین قدمت شهرا

لطف الذي كنت أرى  الr من رسول االله  وهو یریبني في وجعي أني لا أعرف،بشيء من ذلك
نما یدخل علي فیسلم ثم یقولك كیف تیكم ثم ینصرف، فذاك الذي یریبني ولا إمنه حین أشتكى 

 فعثرت أم مسطح في مرطها ...أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح 
لم أي هنتاه أو : لت قاً شهد بدراًتسبین رجلاأبئس ما قلت :  تعس مسطح فقلت لها:فقالت

 على مرضي، فلما رجعت ًفك فازددت مرضاخبرتني بقول أهل الإأوما قال، ف: تسمعي ما قال قلت
:  قالت،أتأذن لي أن آتي أبوي: كیف تیكم فقلت:  فسلم ثم قالrإلى بیتي دخل علي رسول االله 

بوي فقلت  فجئت لأrذن لي رسول االله أف:  قالت،وأنا حینئذ أرید أن أستیقن الخبر من قبلهما
ة عند قط وضیئ مي یا امتاه ما یتحدث الناس قالت یا بنیة هوني علیك فو االله لقلما كانت امرأةلأ

 ولقد تحدث الناس بهذا فبكیت -  سبحان االله -كثرن علیها فقلت أرجل یحبها ولها ضرائر إلا 
وقد بكیت لیلتین ... كتحل بنوم ثم أصبحت أبكي أة حتى أصبحت لا یرقأ لي دمع ولا تلك اللیل

ن البكاء فالق كبدي، فبینما هما جالسان أ لي دمع وأبواي یظنان أ لا أكتحل بنوم ولا یرقًویوما
 وقد ،ثم جلس ولم یجلس عندي منذ قیل في ما قیل قبلها r دخل علینا رسول االله ...عندي 

نه إیا عائشة فأما بعد :  جلس ثم قال لا یوحي إلیه في شأني بشيء فتشهد حینًلبث شهرا
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غفري االله وتوبي ٕن كنت بریئه فسیبرئك االله وان كنت ألممت بذنب فاستإبلغني عنك كذا وكذا، ف
 مقالته قلص r تاب االله علیه، فلما قضى رسول االله ، ثم تاب،ذا اعترف بذنبهإإلیه فإن العبد 

 أدري ما أقول واالله ما: قال rأجب عني رسول االله : منه قطرة فقلت لأبي دمعي حتى ما أحس
 rواالله ما أدري ما أقول لرسول االله :  قالتrأجیبي عني رسول االله :  فقلت لاميrلرسول االله 

ذا نكم سمعتم هأني واالله لقد علمت إ:  من القرآنًفقلت وأنا جاریة حدیثة السن لا أقرأ كثیرا
لا  ني بریئةإلم ني بریئة واالله یعإدقتم به فلئن قلت لكم وصالحدیث حتى استقر في أنفسكم 

 إلا ًلتصدقني واالله لا أجد لي ولكم مثلا واالله یعلم أني منه بریئة اعترفت لكم بأمر تصدقوني ولئن
َفصبر جميل وااللهَُّ المستعان على ما تصفونقول أبي یوسف ﴿ ُُ ِ َِ ََ َْ َ ْ َُْ ٌ َ ٌ َفصبر جميل وااللهَُّ المستعان على ما تصفونَ ُُ ِ َِ ََ َْ َ ْ َُْ ٌ َ ٌ طجعت ، ثم تحولت فاض18:يوسف﴾ َ

ن االله أ ببراءتي ولكن واالله ما كنت أظن برئين االله مأني بریئة وأعلى فراشي وأنا حینئذ أعلم 
 ولكن ، یتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن یتكلم االله في بأمر یتلىًمنزل في شأني وحیا

 مجلسه rفو االله ما رام رسول االله : رؤیا یبرئني االله بها قالت rكنت أرجو أن یرى رسول االله 
أخذه ما كان یأخذه من البرحاء عند الوحي حتى  من أهل البیت حتى أنزل علیه فٌولا خرج أحد

 وهو في یوم شات من ثقل القول الذي أنزل علیه فلما ،أنه لیتحدر منه مثل الجمان من العرق
بشري یا أ: مة تكلم بها أن قال سري عنه وهو یضحك فكان أول كلrسري عن رسول االله 

أحمد إلا االله الذي  لیه ولاإالله لا أقوم وا:  قومي إلیه فقلت:ما االله فقد برأك فقالت أميأعائشة 
ْإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكمأنزل براءتي، وأنزل االله ﴿ ُ ْ ِ ٌِ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكمِ ُ ْ ِ ٌِ َ ْ ُ ْ ِ ْ ﴾ العشر الآیات كلها، فلما أنزل ِ

ثاثة لقرابته منه وفقره واالله لا أبن اان ینفق على مسطح وك: االله هذا في براءتي قال أبو بكر
ِولا يأتل أولوا الفضل د الذي قال لعائشة ما قال فأنزل االله ﴿ بعً أبداًأنفق على مسطح شیئا ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِولا يأتل أولوا الفضل َ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ

َمنكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ِ ِ َِْ َ َ َْ ُ َّ ُْ ِْ ُ َُ ْْ ْ َمنكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكينُ ِ ِ َِْ َ َ َْ ُ َّ ُْ ِْ ُ َُ ْْ ْ ٌحيمرَ إلى قوله ﴿22:النور﴾ ُ ٌحيمِ واالله : ر﴾ قال أبو بكِ
واالله لا أنزعها :  علیه وقالهالي مسطح النفقة التي كان ینفقإني أحب أن یغفر االله لي فرجع إ

یا زینب ماذا :  یسأل زینب ابنة جحش عن أمري فقالrفكان رسول االله :  قالت عائشةًمنه أبدا
وهي التي : یا رسول االله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خیرا قالت: علمت أو رأیت فقالت

ّكانت تسامیني من أزواج النبي  َِّr لها فهلكت بفعصمها االله بالورع وطفقت أختها حمنة تحار 
  )1(.)فكفیمن هلك من أصحاب الإ

 قد غلظ عقوبة من رمى U في شأن حادثة الإفك یجد أن االله Uإن القارئ لآیات االله 
 بالإفك؛ فالآیات مشحونة بالوعید الشدید، واستعظام ما جاء به - رضي االله عنها-السیدة عائشة 

                                                           
ُ ﴿لولا إذ سمعتموه ، وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب تفسیر القرآن، باب653 -10/647 الدر المنثور، )1( ُ ُْ ْ ِ َ ْ ِ َ َ

ًظن المؤمنون والمؤمنات، بأَنفسهم خیرا﴾ النور ْْ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ُ َ ُْ َ ُْ َُ َّ   6/101، 4750، رقم الحدیث 12: َ
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 توعدهم بالعذاب الشدید Uن االله رأس النفاق ابن سلول، ومن رددوا قوله من الصحابة، بل إ
ُإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه  ﴿: قال تعالى. وجعلهم ملعونین في الدنیا والآخرة ُ َ ْ ُ َ ََ ْْ َ َ ُْ ْ ِ ِ ٌِ ْ ِ ِ ُ َّ َّ ُإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه ِ ُ َ ْ ُ َ ََ ْْ َ َ ُْ ْ ِ ِ ٌِ ْ ِ ِ ُ َّ َّ ِ

َّشرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى َّ ِّ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ َِ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ ٍ ِ ٌ َّشرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى  َّ ِّ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ َِ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ ٍ ِ ٌ ُ كبره منهم له   ُ َْ ْ ُ ْ ِ ُ كبره منهم له َِ ُ َْ ْ ُ ْ ِ َِ
ٌعذاب عظيم ِ َ ٌ ٌعذاب عظيمََ ِ َ ٌ ٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين،،ََ ِ ُ ْ ْ ُ ٌَ ْ ِ َِ َْ َ َ َّ ُ ْ ُْ ًَ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َ ُْْ ُْ ٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبينَ ِ ُ ْ ْ ُ ٌَ ْ ِ َِ َْ َ َ َّ ُ ْ ُْ ًَ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َ ُْْ ُْ َ،،  

َلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك  ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ََ َ َُ ُ ََ َُّ ِ َِ ْ ْْ َ ْ ِ َ َُ َ َ َ َلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك َْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ََ َ َُ ُ ََ َُّ ِ َِ ْ ْْ َ ْ ِ َ َُ َ َ َ َعند االلهَِّ هم الكاذبونَْ ُ ُِ َِ ْ ُ َ َعند االلهَِّ هم الكاذبونْ ُ ُِ َِ ْ ُ َ ُ ولولا فضل ،،ْ َْ َ ْ ُ ولولا فضل َ َْ َ ْ َ
ٌااللهَِّ عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ْ ْ َّ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ َ َُ ُّ ُْ َ َ ُ ْ ََُ ْ ِ ْ ٌااللهَِّ عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيمَ ْ ْ َّ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ َ َُ ُّ ُْ َ َ ُ ْ ََُ ْ ِ ْ ْإذ تلقونه بألسنتكم ، ، َ ُ َِ َِ َْ ََ ِ ُ ْ َّ ْ ْإذ تلقونه بألسنتكم ِ ُ َِ َِ َْ ََ ِ ُ ْ َّ ْ ِ

َوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و َ ٌَ ْ ْ َ ْْ َ َ ُِ ِ ِِ ُِ ُ ْ َ َ ُ َوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وَ َ ٌَ ْ ْ َ ْْ َ َ ُِ ِ ِِ ُِ ُ ْ َ َ ُ ٌتحسبونه هينا وهو عند االلهَِّ عظيمَ ِّ َِ َِ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ً َ ْ ٌتحسبونه هينا وهو عند االلهَِّ عظيمَ ِّ َِ َِ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ً َ ْ ُ ولولا إذ سمعتموه ،،َ ْ ْ َُ َُ ِ ْ ِ ُ ولولا إذ سمعتموه َ ْ ْ َُ َُ ِ ْ ِ َ
ٌقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ْ ُ ُ َ َ َ ِْ َ َ ٌْ ْ َُ َ َ َ َ ُِ َّ َ َْ َُ ٌقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيمُ ْ ُ ُ َ َ َ ِْ َ َ ٌْ ْ َُ َ َ َ َ ُِ َّ َ َْ َُ ْ يعظكم االلهَُّ أن تعودوا لمثله أبدا إن ،،ُ ِْ ً َْ ُ َُ َِ ِ ِِ َِ ُ َُ ْ يعظكم االلهَُّ أن تعودوا لمثله أبدا إن ُ ِْ ً َْ ُ َُ َِ ِ ِِ َِ ُ َُ ُ

َكنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َكنتم مؤمنينُ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ويبين،،ُ ِّ َُ ُ ويبينَ ِّ َُ ٌ االلهَُّ لكم الآيات وااللهَُّ عليم حكيمَ ٌ ُِ ِ َِ َ َ ْ ُ ٌ االلهَُّ لكم الآيات وااللهَُّ عليم حكيمَ ٌ ُِ ِ َِ َ َ ْ ُ ِإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ، ، َ ُ َ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ََ ْ َ ََّ ُ ِإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ِ ُ َ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّ ََ ْ َ ََّ ُ ِ
َالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمون ُ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َّْ َ ْ َ َ ٌ َ ََ ُ ُّ ُْ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ َالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمونَُ ُ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َّْ َ ْ َ َ ٌ َ ََ ُ ُّ ُْ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ ُولولا فضل االلهَِّ ، ، َُ َْ َ ْ ُولولا فضل االلهَِّ َ َْ َ ْ َ

ْعليكم ُْ َ ْعليكمَ ُْ َ ٌ ورحمته وأن االلهََّ رؤف رحيمَ َ َ َِ ٌ ُُ َّ َ َ ُ َ ٌ ورحمته وأن االلهََّ رؤف رحيمَْ َ َ َِ ٌ ُُ َّ َ َ ُ َ  20-11:النور ﴾َْ

 وزوجته r وتوبتهم واعتذارهم لنبي االله ،هجلد الذین تكلموا فیوقد انتهى ذلك الإفك ب
 قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمین واستعذر من rوقد كان رسول االله الطاهرة العفیفة، 

من یعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ واالله ما : به، فقال عبد االله بن أبي وأصحارأس النفاق
ًعلمت على أهلي إلا خیرا، وذكروا رجلا ما علمت علیه إلا خیرا، وما یدخل على أهلي إلا معي ً ً، 

ٕ وان كان ،یا رسول االله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه: فقام سعد بن معاذ فقال
  )1(.مرتنا ففعلنا أمركمن إخواننا من الخزرج أ

  )2("خلاف بلا كفر منه االله برأها بما -عنها االله رضي -عائشة قذف من" :یعلى أبو القاضي قال

 وكان یلبس ،كنت یوما بحضرة الحسن بن زید الداعي بطبرستان": قال أبو السائب القاضيو
دینار إلى مدینة  ویوجه في كل سنة بعشرین ألف ، وینهى عن المنكر، ویأمر بالمعروف،الصوف

                                                           
محمد : تحقیق،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ، الفصول في السیرة:  انظر)1(

 182، صمؤسسة علوم القرآن،  هـ1403، 3: ، طالعید الخطراوي، محیي الدین مستو
سلام بن عبد االله بن تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ال، الصارم المسلول على شاتم الرسول )2(

، بدون رقم طبعة، بدون تاریخ نشر، محمد محي الدین عبد الحمید: قیحقت ،أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة
  .571، صالحرس الوطني السعودي، المملكة العربیة السعودیة
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ئشة بذكر قبیح من الفاحشة  وكان بحضرته رجل ذكر عا،السلام یفرق على سائر ولد الصحابة
معاذ االله هذا رجل طعن : "هذا رجل من شیعتنا فقال: العلویون:  فقال لهیا غلام اضرب عنقه: فقال

ُالخبيثات للخبيثين والخبيث﴿: قال االله تعالى rعلى النبي  َِ ِ َِْ ََْ َ ِ َِ ُالخبيثات للخبيثين والخبيثُْ َِ ِ َِْ ََْ َ ِ َِ َون للخبيثات والطيبات للطيبين ُْ ِ ِِّ َِّّ َِّ ِ ُِ ََ َ َ ْ َون للخبيثات والطيبات للطيبين َ ِ ِِّ َِّّ َِّ ِ ُِ ََ َ َ ْ َ
ٌوالطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم َ َ ْ َ ُ ِّ ِِّ َ ٌ ُْ ِ َ َ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َُ ََّ ُ َُّ َ َّ ٌوالطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريمَّ َ َ ْ َ ُ ِّ ِِّ َ ٌ ُْ ِ َ َ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َُ ََّ ُ َُّ َ َّ  فإن كانت 26:النور ﴾َّ

 )1(."ائي فضربوا عنقه وأنا حاضر رواه اللالكلنبي خبیث فهو كافر فاضربوا عنقهعائشة خبیثة فا
 ولم ینعقد ، بما برأها االله منه فقد مرق من الدین- رضي االله عنها- من رمى عائشة "وقال ابن تیمیة 

  )2("له نكاح على مسلمة إلا أن یتوب ویظهر توبته

 : على المسلمین)3(التجسس -7

 حیث یقدمون للعدو الخارجي الذي یرتبطون به كل ،وهذه مهمة أساسیة من مهام المنافقین
العسكریة و  السیاسیةوالإمكانیات ،وتحركات الشخصیات البارزة، علق بنشاطات المسلمینما یت

 بالتنسیقسطین حیث یقوم المنافقون ، وهذا ما نجده في واقعنا المعاصر في فلوالخطوط التنظیمیة
 وذلك عن طریق  عن المجاهدین بهدف إفشال خططهمًأمنیا مع الیهود بتقدیم هذه المعلومات

ٌومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ﴿:  فیهمU وهم الذین قال االله ، أو اعتقالهم،تصفیتهم َ َ ُْ ُُ َ ُ َ َ َُ َُّ َ َّ ُ ُِ َّ ِْ ٌومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ُِ َ َ ُْ ُُ َ ُ َ َ َُ َُّ َ َّ ُ ُِ َّ ِْ ُِ
َقل أذن خير لكم يؤمن بااللهَِّ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول  ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُْ ُْ ُ ٌَ ُْ َ ِ ٍ َقل أذن خير لكم يؤمن بااللهَِّ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول ُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُْ ُْ ُ ٌَ ُْ َ ِ ٍ ُ

ٌ لهم عذاب أليمااللهَِّااللهَِّ ِْ َ ٌ َ ٌ لهم عذاب أليمَُ ِْ َ ٌ َ  61: التوبة ﴾َُ

َأخرج ابن إسحاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما قال َ كان (: َ
 ثم ینقل حدیثه إلى المنافقین وهو ، فیجلس إلیه فیسمع منهrرث یأتي رسول االله انبتل بن الح

َّومنهم الذين يؤذون النبي ﴿زل االله فیه  صدقه فأنً أذن من حدثه شیئاٌإنما محمد: الذي قال لهم ُ ُِ َّ َْ ُْ َ َِ َِّ َّومنهم الذين يؤذون النبي ُ ُ ُِ َّ َْ ُْ َ َِ َِّ ُ
ٌويقولون هو أذن َُ ُ َ ُ َُ ُ ٌويقولون هو أذنَ َُ ُ َ ُ َُ ُ   )4(.)الآیة﴾ َ

                                                           
  .166، ص الصارم المسلول)1(
  .568 المرجع السابق، ص)2(
َتجسس الخبر )3( قام : ِخصشَ على  شخص َّتجسس، وَّ تفحصه بطریقة غیر مشروعةاستطلعه وبحث عنه،: َّ

  .1/374معجم اللغة العربیة المعاصرة، : ، انظرٍبجمع المعلومات عنه لجهة ما
وحسن إسناده أبو الحسن النیسابوري، ، 6/1826وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره، ، 7/421الدر المنثور، ) 4(

  .249أسباب نزول القرآن، ص
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َيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا ﴿: وقال تعالى ِّ ْ َ ِّ َ ُ ْ ٌَ َْ ًِ َِّ ََّ َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ُّ َيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا َ ِّ ْ َ ِّ َ ُ ْ ٌَ َْ ًِ َِّ ََّ َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ُّ َ
ُتجسسوا َّ َ ُتجسسواَ َّ َ  12: الحجرات ﴾َ

 حتى أسمع rخطبنا رسول االله (: قال t البراء بن عازب أخرج ابن مردویه والبیهقي عن
 ولم یخلص الإیمان إلى قلبه لا ،العواتق في الخدر ینادي بأعلى صوته یا معشر من آمن بلسانه

 فإنه من تتبع عورة أخیه المسلم تتبع االله عورته ومن تتبع ،تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم
  )1()هاالله عورته یفضحه في جوف بیت

 وذلك في الحدیث الذي رواه ، عن التجسس على عورات المسلمینrوقد نهى النبي 
إیاكم والظن، فإن الظن أكذب الحدیث، ولا (: قال rعن أبي هریرة، عن النبي "البخاري 
 )3()ً ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد االله إخوانا)2(تحسسوا،

 عندما tن الخطاب  ما حدث بین عمر ب، التجسس على المسلمینrعلى نهي النبي ولیس أدل 
  وجد 

عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب، حدث أن أبا محجن الثقفي " محجن یشرب الخمر أبا
ّشرب الخمر في بیته هو وأصحابه، فانطلق عمر حتى دخل علیه، فإذا لیس عنده إلا رجل، فقال  ّ

ّؤمنین إن هذا لا یحل لك، فقد نهاك االله یا أمیر الم: أبو محجن ّUما : ّ عن التجسس، فقال عمر
: ّصدق یا أمیر المؤمنین، هذا التجسس، قال: یقول هذا؟ فقال زید بن ثابت، وعبد االله بن الأرقم

  )4(".فخرج عمر رضي االله عنه، وتركه
  إفشاء سر المسلمین - 8

 :شر أخبار المسلمین دون تثبت، قال تعالىشاعات ون إطلاق الإمن صور موالاة الیهود للكفار
ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر ﴿ ِْ ُ َّ َ ْ ٌ ْ َْ َْ ِْ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ ُّ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ َ َ ِ ِ َِْ ِ ِ ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر َ ِْ ُ َّ َ ْ ٌ ْ َْ َْ ِْ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ ُّ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ َ َ ِ ِ َِْ ِ ِ َ

                                                           
من عضه غیره بحد أو نفي نسب : وأخرجه البیهقي في سننه، كتاب الشهادات، باب، 13/566در المنثور،  ال)1(

، 7985، رقم الحدیث صحیح الجامع الصغیروصححه الألباني، ، 10/418 ،21164، رقم الحدیثردت شهادته
2/1323. 

ْتحسس الخبر تطلب معرفته ویقال تحسس من القوم تتبع أخب )2( ََ َْ ُْ ََ َ ْ ِارهم وفي التنزیل العزیز َ َِ ْ َّْ ِ ُیا بني اذهبوا ﴿َ َ ََ ْ َّ ِ

ِفتحسسوا من یوسف وأَخیه ِ َِ ُ َُ َُ َْ َّ ِللقوم وتحسس 87: یوسف﴾َ ْ َ ُ سعى في جمع الأخبار والأحادیث لهم أيِْ َ ِ َِ ََ َْ َْ : ، انظرْ
  .1/172المعجم الوسیط، 

  .8/19، 6064سد والتدابر، رقم الحدیثأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الأدب، باب ما ینهى عن التحا) 3(
  .9/83، الكشف والبیان) 4(
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ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهَِّ عليكم  ْ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ َ َّ ََ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهَِّ عليكم ِ ْ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ َ َّ ََ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َّورحمته لاتبعتم الشيطان إلا ِ ِ َ ْ ُ ََّ ُ َّ ُْ َ ُ َ َّورحمته لاتبعتم الشيطان إلا َْ ِ َ ْ ُ ََّ ُ َّ ُْ َ ُ َ َْ
ًقليلا ِ ًقليلاَ ِ    83:النساء ﴾َ

َوإذا جاءهم أمر من أخرج ابن جریج، وابن المنذر من طریق ابن جریج عن ابن عباس ﴿ ُ َِ ٌ ْ َْ َ َوإذا جاءهم أمر من ِ ُ َِ ٌ ْ َْ َ ِ
ِالأمن أو الخوف أذاعوا به ِِ ُ َْ ََْ ِ ِ ْ َ ِالأمن أو الخوف أذاعوا بهْ ِِ ُ َْ ََْ ِ ِ ْ َ هذا في الإخبار إذا غزت سریة من المسلمین خبر الناس (: قال ﴾ْ

وكذا وأصاب العدو من المسلمین كذا وكذا فأفشوه  أصاب المسلمین من عدوهم كذا: لواعنها فقا
ّبینهم من غیر أن یكون النبي  ِ َّrِأذاعوا به﴿: قال ابن عباس:  هو یخبرهم به، قال ابن جریج ِ ُ َ﴾ 

ِولو ردوه إلى الرسول ﴿أعلنوه وأفشوه ُ َّ ََ َِ ُ ُّ ْ ِولو ردوه إلى الرسولَ ُ َّ ََ َِ ُ ُّ ْ ِوإلى أولي ﴿حتى یكون هو الذي یخبرهم به﴾ َ ُ ِ ِوإلى أوليَ ُ ِ ِ الأمر َ ْ َ ِ الأمر ْ ْ َ ْ
ْمنهم ُ ْ ْمنهمِ ُ ْ لبوا أو ُ كان یبعث السرایا فإذا غrوذلك أن رسول االله  )1(،)أولي الفقه في الدین والعقل ﴾ِ

كان ذلك الخبر في جانب الأمن  فإن )2( السرایاأخبار تلكلبوا بادر المنافقون إلى الاستفسار عن غَ
فإذا جاءهم  )r) 3اء في صدق الرسول ً شبهة للضعفالمنافقونأورث وبذلك ًزادوا فیه زیادات كثیرة، 

 r قلوب المؤمنین ویؤذون النبي  بهفیضعفونخبر عن هزیمة وقعت بالمسلمین أذاعوا ذلك الخبر 
 أسرار  بعض ومن الغریب أن نجد بعض المجاهدین الیوم یتحدثون عن)4(بسبقهم إیاه بالأخبار

فیزیدون علیها أو ، ویحملها المنافقون التي یقومون بها وذلك بقصد أو بدون قصدالأعمال الجهادیة 
ِولو ردوه إلى الرسول وإلى ﴿ ،ینقصون محاولین بذلك النیل من عزیمة المسلمین وضرب وحدتهم َِ ُ ُّ ْ َِ ُ َّ ََ ِولو ردوه إلى الرسول وإلى َ َِ ُ ُّ ْ َِ ُ َّ ََ َ

ْأولي الأمر منهم ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْأولي الأمر منهمُ ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ  r حتى یكون النبي ا بین المسلمین ولم یفشوهبتلك الأخبارّحدثوا ت لم یولو أنهم﴾ ُ

ُلعلمه الذين يستنبطونه أهل الرأي من الصحابة، ﴿ أيوأولي الأمر، اّهو الذي یحدث به َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ َِ َِّ ُلعلمه الذين يستنبطونهَ َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ َِ َِّ  ذهب ﴾َ
َوأخرج ابن جریج، وابن أبي حاتم عن  )5(،یحرصون علیه ویسألون عنهأي هم الذین : عكرمة

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوفالسدي ﴿ ِْ َ ُ ََْ ِ َ َِ ْ ٌ ْ َْ ْ َ ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوفِ ِْ َ ُ ََْ ِ َ َِ ْ ٌ ْ َْ ْ َ نوا من عدوهم  أنهم قد أمٌإذا جاءهم أمر(: ﴾ یقولِ

ِولو ردوه إلى الرسول ﴿أو أنهم خائفون منه أذاعوا بالحدیث حتى یبلغ عدوهم أمرهم ُ َّ ََ َِ ُ ُّ ْ ِولو ردوه إلى الرسولَ ُ َّ ََ َِ ُ ُّ ْ : یقول﴾ َ

                                                           
  .2/805، وأخرجه ابن المنذر في تفسیره، 4/548الدر المنثور، ) 1(
 .3/350الكشف والبیان، : انظر) 2(
  .10/153مفاتیح الغیب، : انظر) 3(
 .2/87، الوسیط في تفسیر القرآن المجید: انظر) 4(
  .3/350 الكشف والبیان،:  انظر)5(
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ّولو سكتوا وردوا الحدیث إلى النبي  َِّr﴿ ْوإلى أولي الأمر منهم ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِ ْوإلى أولي الأمر منهمَ ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِ  إلى أمیرهم حتى یتكلم به: یقول﴾ َ

ُلعلمه الذين يستنبطونه﴿ َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ َِ َِّ ُلعلمه الذين يستنبطونهَ َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ْ َ َِ َِّ   )1(.) وهم الذین ینقرون عن الأخبار،ني عن الأخباریع ﴾َ

  .حكم موالاة الكفار في الإسلام: ًثانیا
االله في  الشیخ عبد االله بن عبد اللطیف آل الشیخ رحمهأما عن حكم هذه الموالاة قال 

ًن الإنسان إذا أظهر للمشركین الموافقة على دینهم، خوفا منهم ومداراة لهم، إ: "الدرر السنیة
ٕ مثلهم، وان كان یكره دینهم ویبغضهم، ویحب الإسلام والمسلمین؛ ٌاهنة لدفع شرهم، فإنه كافرومد

هذا إذا لم یقع منه إلا ذلك، فكیف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم وأظهر 
وبین الموافقة على دینهم الباطل، وأعانهم علیه بالنصرة والمال ووالاهم، وقطع الموالاة بینه 

المسلمین، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحید وأهله؟ 
 ولا یستثنى من ذلك إلا ،r الله ولرسوله ًفإن هذا لا یشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة

َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴿ : قال تعالى)2("،المكره َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ُْ َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياءَُّْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ْ َ ُْ ِ من دونَُّْ ُ ْ ِ من دونِ ُ ْ َالمؤمنين ومن يفعل ذلك   ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ َالمؤمنين ومن يفعل ذلك ُْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ُْ
ٍفليس من االلهَِّ في شيء ِْ َ ِ َ َ ْ َ ٍفليس من االلهَِّ في شيءَ ِْ َ ِ َ َ ْ َ َأخرج ابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طریق علي  28: آل عمران ﴾َ َ

نهى االله المؤمنین أن یلاطفوا الكفار ویتخذوهم ولیجة من دون المؤمنین (: عن ابن عباس قال
قال و )3()ر علیهم ظاهرین أولیاء فیظهرون لهم اللطف ویخالفونهم في الدینإلا أن یكون الكفا

 توالونهم على دینهم، ً وأنصاراًلا تتخذوا، أیها المؤمنون، الكفار ظهرا: "الطبري في تفسیره
َفليس ﴿ ُّوتظاهرونهم على المسلمین من دون المؤمنین، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من یفعل ذلك ْ َ َفليس َ ْ َ َ

َمن االلهَِّ َمن االلهَِِّ ٍ في شيءِ ْ َ ٍ في شيءِ ْ َ فقد برئ من االله وبرئ االله منه، بارتداده عن دینه ودخوله في : یعني بذلك، ﴾ِ
  )4(.الكفر

ِّيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي﴿: قال تعالى َ َُ َّ َ ُُ ِ َِ ََّ َ ُّ ِّيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدويَ َ َُ َّ َ ُُ ِ َِ ََّ َ ُّ ْوعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد   َ ُ َُ َُ َّ َ ْ َّ َ َِ َِْ ِ ْ ْ َ ِْ َ ِْ َ َ َ ْوعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد ُ ُ َُ َُ َّ َ ْ َّ َ َِ َِْ ِ ْ ْ َ ِْ َ ِْ َ َ َ ُ
ُكفروا َ ُكفرواَ َ ْبما جاءكم  َ ُ َ َ َ ْبما جاءكمِ ُ َ َ َ َْ من الحقِ َ َْ من الحقِ َ  1:الممتحنة ﴾ِ

َأخرج أبو یعلى والحاكم وصححه، وابن مردویه والضیاء في المختارة عن عمر بن الخطاب 
ّكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركین بكتاب فجيء به إلى النبي صلى االله (: رضي االله عنه قال َِّ

 كان أهلي فیهم فخشیت أن یا رسول االله: یا حاطب ما دعاك إلى ما صنعت قال: علیه وسلم فقال
                                                           

  .3/1015، وأخرجه ابن أبي حاتم، 549، 4/548المنثور، الدر ) 1(
، 6: ، طعبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قیحق، ت علماء نجد الأعلام،الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة) 2(

  .8/121، م1996، هـ1417
 .3/505الدر المنثور، ) 3(
 .6/313جامع البیان : انظر) 4(



   ومن المسلمینrالرسول الآثار الواردة في موقف الیهود من 
 

    ]    151 [ 

  الفصل الثاني

أضرب عنقه یا رسول االله فقد كفر : أكتب كتابا لا یضر االله ورسوله فقلت: یصرموا علیهم فقلت
اعملوا : وما یدریك یا ابن الخطاب أن یكون االله أطلع على أهل العصابة من أهل بدر فقال: فقال

أن : امحدهأوجهین  للكافر یحتمل اً أن كون المؤمن موالیوذهب الرازي )1(،)ما شئتم فقد غفرت لكم
 على  له في ذلك الدینً لأن من فعل ذلك كان مصوبالا یجوز بكفره ویتولاه لأجله، وهذا ًیكون راضیا

ً والرضا بالكفر كفر، فیستحیل أن یبقى مؤمنا،ٌ، وتصویب الكفر كفردینه ،  هذه الصفةما دامت به ٌ
 الركون إلیهم والمعونة، والمظاهرة، والنصرة إما بسبب هو موالاة الكفار بمعنىو :الثانيوالاحتمال 

ٌّ باطل فهذا لا یوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن مالقرابة، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دینه ٌ
  )2(.الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طریقته والرضا بدینه، وذلك یخرجه عن الإسلام

ُْبشر الم﴿: وقال تعالى ِ ِّ ُْبشر المَ ِ ِّ ًنافقين بأن لهم عذابا أليماَ ِ ِ َِ ً َ ْ َُ َّ َ ِ ًنافقين بأن لهم عذابا أليماَ ِ ِ َِ ً َ ْ َُ َّ َ ِ ِ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ،،َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ََّ ُ َّ ِ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ََّ ُ َّ َ
ًالمؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة اللهَِِّ جميعا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ ْ َْ َّْ َ ِْ َ ُ َُ ُْ َ َ ًالمؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة اللهَِِّ جميعاُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ ْ َْ َّْ َ ِْ َ ُ َُ ُْ َ َ   139، 138:النساء ﴾ُْ

 Uقهم االله ، فألح دون المسلمین منإن المنافقین كانوا یتولون الیهود:  المفسرونذهب
الظهور على ویتوهمون أن لهم القوة أنهم   للیهودنی المنافقوسبب موالاة، لیم الأبالتبشیر في العذاب

  فیظهروا على المسلمین، أن یتقووا بهم في موالاتهم للیهودأیطلبون:  وأصحابه، والمعنىrمحمد 
ز من عز من عباده بما خلق من العزة، فله العزة  ومع،لأنه عزیز بعزه ؛Uالله الغلبة والقوة فإن 

  )3(.جمیعا من كل وجه
 المسلمین عن طاعة الكفار ومنهم المنافقین لأن في طاعتهم الجحود Uوقد نهى االله 

َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ي﴿:  قال تعالى،والكفر باالله ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُّ ُ ُُ ًَ ِ َ ْ ِ َ َيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يُّ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُّ ُ ُُ ًَ ِ َ ْ ِ َ ْردوكم ُّ ُُ ْردوكم ُّ ُُ ُّ
َبعد إيمانكم كافرين ْ َِ ِ ِْ ُ ِ َبعد إيمانكم كافرينَ ْ َِ ِ ِْ ُ ِ ْ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االلهَِّ وفيكم رسوله ومن يعتصم ،،َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ َِ ُ ْ ُ ُ َْ ْ َ ُ َ َ َ َُ َُ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االلهَِّ وفيكم رسوله ومن يعتصم َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ َِ ُ ْ ُ ُ َْ ْ َ ُ َ َ َ َُ َُ ُ ْ َْ َ ُ َ َ

ٍبااللهَِّ فقد هدي إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ ْْ ُ ِ َ ُ َ َ ٍبااللهَِّ فقد هدي إلى صراط مستقيمِ ِ ٍ ِ َِ ْْ ُ ِ َ ُ َ َ  101:آل عمران ﴾ِ

 لأنهم كانوا یدعون إلى ؛لیهود الذین أوتوا الكتاب وهم رؤساء ا من موالاةUحذر االله 
بعض المنافقین، فنهى في ذلك اتباع مذهبهم، وكان یتبعهم یدعون إلى  وبالقرآن، وrبمحمد  الكفر

 بوحدانیة االله كفرونكیف ت:  تعالى على وجه التعجبأخبر ثم ،االله تعالى المؤمنین عن متابعتهم
  )r.)4 محمد سول االلهئبه، وفیكم ر، وفیه دلائله وعجا یقرأ علیكم والقرآنrتعالى وبمحمد 

                                                           
  .14/404، الدر المنثور) 1(
  .8/192مفاتیح الغیب، : انظر) 2(
  .2/129، الوسیط في تفسیر القرآن المجید: انظر) 3(
  .1/258بحر العلوم،: انظر) 4(
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  عن حكم مودة الكفار، وتفضیلهم على المسلمین؟- فظه االلهح- العلامة ابن عثیمین وسئل 
، فإنه یجب أن ً عظیماًلا شك أن الذي یواد الكفار أكثر من المسلمین قد فعل محرما: فأجاب بقوله"

اء االله أكثر من المسلمین، فهذا یحب المسلمین، وأن یحب لهم ما یحب لنفسه، أما أن یود أعد
ُلا تجد ﴿: خطر عظیم، وحرام علیه، بل لا یجوز أن یودهم، ولو أقل من المسلمین لقوله تعالى ِ َ ُلا تجد َ ِ َ َ

ُقوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهََّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءه ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َْ ََ َُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ًُ َِ َ َ َْ َ ِْ ِِ ِْ ُقوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهََّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهَ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ َ َْ ََ َُ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ًُ َِ َ َ َْ َ ِْ ِِ ِْ ْم أو َ َ ْم أو ْ َ ْ
ْإخوانهم أو عشيرتهم ْ ُُ ََ ِْ َ ْ َ ََ ْإخوانهم أو عشيرتهمِ ْ ُُ ََ ِْ َ ْ َ ََ قال : أخرج ابن مردویه عن كثیر بن عطیة عن رجل قال  )1("22: المجادلة ﴾ِ

اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي یدا ولا نعمة فإني وجدت (: رسول االله صلى االله علیه وسلم
َلا تجد قوما یؤمنون بالله و﴿فیما أوحیته إلي  ِ َّ ِِ َ ُ ِ ْ ُ ً ْ َ ُ ُالیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسولهَ ََ ُ ََ َّ َّ َُّ ُ َْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ﴾()2( 

وأخبر أنه إذا لم یكن المؤمنون بعضهم أولیاء بعض، والذین كفروا بعضهم أولیاء بعض، ویتمیز "
ولا ینبغي أبدا أن یثق المؤمن بغیر ، هؤلاء عن هؤلاء، فإنها تكون فتنة في الأرض، وفساد كبیر

  )3("ظهر من المودة، وأبدى من النصحالمؤمن، مهما أ

  

                                                           
 : ، طمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین )1(

  .3/14،  دار الثریا،دار الوطن، هـ1413 ،الأخیرة
 .14/328الدر المنثور، ) 2(
 .3/13المرجع السابق، ) 3(
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  الخــــاتـــمـــة
اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، لا إلـه إلا أنـت سـبحانك والـصلاة 

  . وعلى آله وصحبه أجمعینrوالسلام على نبیك ورسولك محمد 

  : أما بعد

ُقصارى جهدي، فإن أصبت فإني لا أدعي الكمال والإحاطة، وحسبي أني بذلت في هذا البحث  ُ
ٕفهو من االله تعالى وحده، فله الفضل والمنة والحمد، وان أخطأت فهو من نفسي ومن الشیطان واالله 

   .ستغفر االله وأتوب إلیه وأورسوله منه براء،
  :وقد قسمت الخاتمة إلي قسمین

  :أهم النتائج التي توصل إلیها البحث: القسم الأول

  : ث التي توصلت إلیهاوهذا عرض لأبرز نتائج البح

 ، والـــضعیف،والحـــسن جمـــع فـــي تفـــسیره الأثـــر الـــصحیحقـــد یوطي رحمـــه االله أن الإمـــام الـــس -1
   . بل وحتى الموضوعوالمنكر

 ولــم یــؤمن بــه وبرســالته إلا ،وصــفوه بــالكفر والــضلال و،u  عیــسىنبــوة أنكــر الیهــود لقــد -2
 . الحواریونوفي مقدمتهم منهم ٌقلیل

 أعمــال ن مــu ن معجزاتــهإ بــل قــالوا ،بــالمعجزات uلعیــسى  U تأییــد االله  الیهــودأنكــر -3
 .والشعوذة التي تعلمها في مصر السحر

ٕ واصـرارهم أنهـم هــم  الیهــود مـن تعنـتلــرغم علـى اu عیـسى نفـى صــلب ن القـرآن الكـریمإ -4
 .نبیاء االله كما فعلوا مع من سبقه من الأيمن قتلوا وصلبوا نب

شتركة بــین الیهــود والمــسیحیین إلا أن الیهــود رغــم مــا نــشهده مــن علاقــات قویــة ومــصالح مــ -5
 وكنائــسهم أمــاكن لاء واحتقــار لأنهــم فــي نظــرهم أنجــاسینظــرون إلــى المــسیحیین نظــرة اســتع

 . فیها أشبه بالكلاب النابحةون الواعظ،للقاذورات
ن للیهود الید الطولى في تحریف الكتاب المقدس لدى المسیحیین بعد أن حاكوا الكثیر من إ -6

نجیــل وحــذف النــصوص التــي یــد مــن المــؤتمرات مــن أجــل تعــدیل الإ وعقــدوا العد،اتالمــؤامر
 .یهود وسقوط عهده معهم على شعب Uتتحدث عن غضب االله 

ً لأنهـم أرادوه نبیـا خاصـا بهـم؛ رغـم تبـشیر التـوراة بـهrأنكر الیهود نبوة سیدنا محمد  -7  لـذلك ،ً
 من العـرب، وجـاء  rجاء رسول اهللانتظروا مجیئه لیجمع شملهم، ویعید إلیهم مجدهم فلما 
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ا هـ، وأخذوا یكیدون له ولدعوته وأعلنو rإلى الناس عامة، تحطمت أحلامهم، فأنكروا نبوته
ًحربا خفیة ضد النبي  ًrورسالته . 

 كانــت جمیعهــا فــي عقــر دارهــم rن المواجهــة العــسكریة التــي حــدثت بــین الیهــود والرســول إ -8
 وأخرجــوا مــن المدینــة صــاغرین ،ي تلــك المعــارك ورغــم ذلــك كلــه انهزمــوا فــ،وعلــى أرضــهم

 .أذلاء
 وهـذا مـا حـدث مـع سـلام ، تآمر على استئصال الدعوة الإسـلامیةاقتص ممن rن النبي  إ -9

بن الحقیق النضري الذي كان من الوفد الذي توجه إلى مكة وغطفان وحزب الأحـزاب علـى 
 وتحریـــضه علیـــه، r  والمـــسلمین، وكعـــب بـــن الأشـــرف بـــسبب عداوتـــه للنبـــيrرســـول االله 

 .حیث تم اغتیالهم لهذه الأسباب
ن الیهود اتبعوا في مؤامراتهم على المسلمین العدید مـن الوسـائل منهـا الحـرب الاقتـصادیة، إ - 10

 .ومنها إثارة الفتنة بین المسلمین أنفسهم، و تشكیكهم بدینهم، و السخریة والاستهزاء بهم
 موقــف عــداء ممــن آمــن مــنهم فرمــوهم بــالكفر ّ إلا قلیــل بــل وقفــواr لــم یــؤمن مــنهم بــالنبي  - 11

 علـى بـث r  فقـد دأب الیهـود فـي حیاتـه ، وهذا معدنهم فـلا یـستغرب مـنهم،والكذب والجهل
 . لولا أن االله سلمرات الجاهلیة بینهم وكادوا ینجحوإالفرقة بین المسلمین واثارة النع

ي إثــارة الفتنــة بــین المــسلمین  فــاً كبیــراًن للمنــافقین دورٕ، وان النفــاق ظهــر مــن رحــم الیهــود إ - 12
  . الدعوة الإسلامیة وحتى یومنا وهذه مهمتهم منذ ظهور،والتجسس علیهم لصالح الیهود

  :التوصیات: القسم الثاني
 أُوصــي إخـــواني المـــسلمین بـــالرجوع إلـــى الكتـــاب والـــسنة كمـــصدرین أساســـیین فـــي تلقـــي العقیـــدة -1

ُلمبتدعـــة التـــي أفـــسدت عقائـــد المـــسلمین الـــصحیحة، وعـــدم الاعتمـــاد علـــى المـــصادر الأخـــرى ا
  .وجلبت لهم الویلات

 أوصــي إخــواني البــاحثین فــي قــسم الحــدیث الــشریف إلــى الحكــم علــى الآثــار الــواردة فــي تفــسیر -2
  .وتمییز الصحیح منها من الضعیف والموضوعالدر المنثور 

م علیهم واتهامـاتهم  موقف الیهود من المسیحیین وبیان مدى حقدهبیاننشر العلم الصحیح في  -3
  . وأمه خاصة في الشبكة العنكبوتیه لأهمیتها في عالمنا المعاصرuلهم ولنبیهم عیسى 

ً أُوصــي كــل مــن كــان لــه قلــب وحــب وانتمــاء للعقیــدة الإســلامیة أن یكــون جنــدیا لهــا، وأن یقــف -4
  .على ثغر من ثغورها

یل التي لا تقهر، لأنهم جبنـاء عنـد  أوصي إخواني المسلمین بعدم الانخداع بما یسمى قوة إسرائ-5
  .النزال، یخافون الموت ویحرصون على الحیاة
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 یعفو عن زللـي، هذه هي أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خلال بحثي، واالله أسال أن
  .ن ینفعني بما كتبت یوم فقري وحاجتيأوأن یغفر خطئي، و

لغ طاقتي، ومع ذلك فإني لم أوف الموضوع حقـه، فقد بذلت في هذا البحث قدر وسعي، ومب: وبعد 
 وما كـان فیـه مـن خطـأ فمـن نفـسي، فما كان في البحث من صواب فمن االله وحده وبتوفیقه وفضله،

ًستغفر االله منـه، وجـزى االله خیـرا مـن رأى فیـه اختلافـا فأرشـدني إلیـه لأصـلحهأو  أو رأى خطـأً فـدلني ،ً
  .على تصویبه أو صوبه

انه وتعـالى أن یجعلنـا هـداة ٕه تعالى على منه وكرمه وجـوده واحـسانه، وأسـاله سـبحشكرأ: وفي الختام
ُمهتدین غیر ضالین ولا مضل   .ینُ

  "وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين"
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  فهرس الآیات القرآنیة: ًأولا

  الصفحة  رقمها  الآیة  م

  سورة البقرة

َّيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ال[  1 ََ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ْتي أنعمت عليكم ِ ْ ُْ َْ َ َُ َ ِ...[  40-41 23  

َذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االلهِ ويقتلون النبيين [  2 ِّ َ َ ُ َ ْ ُِ َّ ُ ََ َُ ْ َ َِّ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ...[  6 52  

ُوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا[  3 َ ُ َّ َْ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َّ ُ ُ...[  14 132 ، 134  

ِوإ[  4 ٍن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة َ ِ َِ ُ ْ َ ِْ ُ َ َّ ُ ْ ُْ َ َ َْ َ ََ ْ َّ ٍ ِ ْ...[  23 92  

ٍوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر [  5 ِ ِ َِ َ ِّ ُ َُ َّ َ َ َ ََ َُ ُ ُْ َ َُ ً ْ َ ِ...[  41 89  

ِإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاب[  6 ََّ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ََّ ُِ َِّ َّ َّ َئين ِ ِ [... 62 26  

ْولما جاءهم كتاب من عند االلهِّ مصدق لما معهم وكانوا [  7 ٌُ َ ِّ ََ َ َ ْ ٌ ُ َ َْ َ ُ ِّ ُْ َِّ ََِّ ِ ِ...[  89 88 ،89  

َبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االلهَُّ [  8 َ ْْ ْ َْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َُ ُْ ُ ِ ْ َ َ ْ َ...[  90 90  

َولتجدنهم أحرص الناس على [  9 َ ْ َّ َِ َّ َ ََ ْ َُ ِ ُحياة ومن الذين أشركوا َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍَّ...[  96 138  

َأوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون[  10 ُْ ْ ْ ُ ُِ ُِ ْ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ََ ًَ َْ َُّ ٌْ ِ َ َ َ...[  100 114  

ُيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا[  11 َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ ُْ ُ ُ َُّ َُ َ ُِ َِ َ ُّ َ...[  104 105  

َأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل[  12 َ ُِ ُ ْ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ُُ َ ْ ََ َِ[ 108 99  

َوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى [  13 َ ََ ْ ً ُ ْ ْ ََ َ َ َ َّ ُ َّْ ِ َ ََ َ َ ُ[ 111 26  

ِوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت [  14 ٍ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ََّ ُ...[  113 26  
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َوقال الذين لا[  15 َِ َّ َ َ يعلمون لولا يكلمنا االلهَُّ أو تأتينَ َ َِ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َِّ َ ََ ٌا آيةَ َ...[ 118 98  

ْولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم [  16 َ َ ُْ َُ َّ َ َّ َّ ْ ََّ ْ َِ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َ   أ 120  ]...َ

َوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحا[  17 َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َِ ِْ ُْ   30 136  ]...قَ َُ

ُسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا [  18 َ َِّ ِ ِ َِّ َُ ْ َ ُّ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ُ...[  142 108  

ْقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها [  19 َ ََّ َّ ُ َ ًْ َ ََ ِّ َ ُّْ َ ْ َ َِ َِ ََ ِ ِ َ...[  144 107  

ُولئن أتيت الذين أوتوا ا[  20 َ َُ ََ ْ َِ َِّ َلكتاب بكل آية ما َْ ٍَ ِِّ ُ ِ َ َ...[  145 77  

ْالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [  21 َ َ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ ُِ َِ َ ِ ِْ َّ...[  146 93  

ِفهدى االلهَُّ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه[  22 ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِّ َْ ََ َُ َ ََّ ْ ُ ََ َ َ...[  213 71  

  سورة آل عمران

ْقل[  23 َ للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس ُ َ َ َ ُ َْ َّ ُ َِ َ َ َُ ِ َ َُ َ ْ ُ َ َّْ َ ِ ِ...[  12 112  

َلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دونالمؤمنين [  24 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْْ ُُْ ْ ْ ََ َ ََ ِ َ ْ ُ َّ...[  28 153  

ْإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بط[  25 َ ِِّ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َُ َ َْ ِّ ِ َِ ِ ُِ َ   58 35  ]...ِني َ

َفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وااللهُّ أعلم بما [  26 َِّ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ِّ َ ََ َُ ََ َُ ْ َْ َِّ ِ َ...[  36 62  

َّفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا [  27 َ َ َ ُّ َِ َ َ َ ً ً َ ََ َ ََ ََّ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ٍ ٍ َ َِ َ...[  37 64  

َوإذ قالت الملائك[  28 ِ َِ َْْ َ َ ِ ِة يا مريم إن االلهََّ اصطفاك وطهرك َ َِ ُ َ ْ َ ََّ َ ََ َْ َّ ِ ُ...[  42 60  

ٍّإن الذين يكفرون بآيات االلهَِّ ويقتلون النبيين بغير حق [  29 َ َ َِ ْ ِّ َ َ ُ ََ ِْ َِ ِ َّ َُ َ َُّ َّْ ِ ُِ ِ...[  21 ،22 110  
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ُورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربك[  30 ُِّ ْ َ ََ َ ْ ْ ُ َِ ٍ ِ َِ ِ ِِ ُ ْ ِْ َ ِّ َ َ ََ   33 49 ]مًْ

َفلما أحس عيسى منهم الكفر[  31 ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ َ[ 52 30  

ِوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة[  32 ْ ْ َ ََ ُْ ََ َ َ ُ ِ[  55 50  

َقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا [  33 َ َ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٍْ ٍ ِ َِ َ َ ِْ ِ َ ُ[ 64 26  

ًما كان إبراهيم يهوديا[  34 ّ ُ َ َِ ُِ َ ْ ِ َ ِ ولا نصرانياَ َ ْ َ َ َ[ 67 22  

َإن االلهَّ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران [  35 ََّ ْ َ َ َِ َِ ََ ْ َ ً َ َ ِْ ُِ َ َ...[  33،34 59  

َيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االلهَِّ وأنتم تشهدون[  36 َُ َ ُ َ ََ ْ ْْ َ ُ ََ ََ ِْ ِِ ُ َ ِ ِ ْ َ[ 70 23  

ُوقالت طائفة من أهل الكتاب آمن[  37 َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َِ ْ ْ ََ ٌ ََ َوا بالذي أنزل على َ ََّ َ ِ ْ ُ ِ ِ...[  72 131  

ْومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم [  38 ْ ُ َ َُ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ْ ْ ََ َ ِْ َِ ٍْ َ ِ ْ ِ ِ َ...[  75 127  

َكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم [  39 َّ َ َْ َ ََّ ِ َِ ِّ ُِّ ِ َِ  َ َ ُِ َّ....[  93 22  

َيا أيها الذين[  40 ِ َّ َ ُّ َ ْ آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا َ ً ْ ُْ ُ ُُ َ َ ُ َِ َِّ ِّ َِ َ ِ...[  100 128  

ُيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا [  41 ُ ُُ ََ َ ُ َِ ِ ِ َِّ ًَّ ِ َ ْ ِ َ َ ُّ...[  101 154  

ُواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا [  42 َّ ُُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َُ ًَ ِ َِ ِ ِ...[  103 130  

ْالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل [  43 ُ َ ُ َُّ ُ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ...[  168 143  

  سورة النساء

َالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما [  44 ُ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ْ َّ َْ َ ُ َ َ ْ َِ ْ ُ َِّ ْ ِ...[  37- 39 126  
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َوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن[  45 ْ َ ْ ََ ِْ ِ َِِ َ َْ َ ََّ َ مريم رسول االلهِ ِ ُ َ َ َ ْ َ...[ 157 49  

ِيحرفون الكلم عن مواضعه[  46 ِ ِ َِ ْ ََ َ َِّ َ ُ َ   ز 46 ]ُ

ْوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو [  47 َ ُ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِِ َ َ ََْ ِ ِ ْ ٌ ْ َْ ْ َ ِ...[  83 152  

َّيا أيها الذين آمنوا آمنوا بااللهَِّ ورسوله والكتاب ال[  48 ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َِ ُ ُ َ ُّ   133 136  ]...ذِي َ

ُالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من االلهَِّ قالوا [  49 َ ََّ ٌ ُ َّ َِ ِْ َ َْ ْ َُ َُ ْ َِ ِ َ َ...[  141 142  

ًإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا[  50 ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُْ َ َّ َِّ َ ْ َ ََ ِ ِِ َُْ َ ْ َ َّ ِ...[  145 139  

ْيسألك أهل الكتاب أن[  51 َ َِ َ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ تنزل عليهم كتابا من ْ ً َِ َِ ِّ َ ُْ ِْ َ َ...[  153 100  

ًوبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما[  52 ِ ِِ َِ َ ْ َ ًَ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ...[  156 71  

َوقولهم إنا قتلنا المسيح[  53 ْ َِ َِِ َ َْ َ ََّ ِ ْ[ 157 49  

ْيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم  [  54 َُ ِْ ِ ِِ ُ ََ ََ ِ ْ َ[ 171 26  

ُْبشر الم[  55 ِ ِّ َنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ََّ ً َ ً َُ َ ِ َ...[  
138  - 

139 
154  

  سورة المائدة

ُوقالت اليهود والنصارى نحن أبناؤ االلهِ وأحباؤه[  56 ََّ َ ْ ُ ْ َ ُ َِ َ ََ ََّ َُ َ َ[ 18 21  

ُومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا [  57 ْ ََ ََ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َّْ َ َ َ َ َِ ُ َّ...[  14،15 82  

ِوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االلهُ فيه [  58 ِ َ َ ْ ْ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ُ ْْ ْ َْ َ[ 47 26  

ْوأن احكم بينهم بما أنزل االلهَُّ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن [  59 َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َّ َ َ ََ َ ْ َُ ِ ُ ِ...[  49 95  
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َيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود [  60 َُ َ َْ َُّ ِ َِّ َ ُ َ ُّ َّوالنصارى َ َ...[  51 141  

َ﴿أقسموا بااللهَِّ جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبط  61 ِ َ َ َّ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ِ ْ ْت أعمالهمْ ُُ َ ْ َ ْ...[  53 144  

ًيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا [  62 ُ َ َّ َ ُُ َ َْ َُ ِ ِ ِ ُِ َُ َّ َّ َّ َ ُّ َ...[  57 132  

ِقل يا أهل الكتاب [  63 َ ِ َ ْْ َ َ ِهل تنقمون منا إلا أن آمنا بااللهِ ُ ََّ َّ ْ ََ ُْ ََ َّ ِ ِ ِ ْ َ...[  59 29  

ْوقالت اليهود يد االلهَِّ مغلولة غلت أيديهم [  64 َ َ َِ ِ ْ َُّ َ ُ َُ ٌ َُ َُ...[ 64 78  

ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل[  65 َُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َْ َ ْ ٌ َّ ِ َ[ 75 33  

َّلتجدن أشد الن[  66 َّ َ ََ َ َّ ِ ُاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواَ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ َُّ َ َ ً ِ...[  82 125  

َإذ قال االلهُ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك [  67 ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ ُِ ْ َْ َ ِ...[  110 36  

ًيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا [  68 ُ َ َّ َ ُُ َ َْ َُ ِ ِ ِ ُِ َُ َّ َّ َّ َ ُّ َ...[  57، 58 134  

ًقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة [  69 َ َ َِ َِ ْ َ َّ َ َ ْ َ ََ َ َّ ُ ْْ َِ ْ َ ُ َ...[  14،115 32  

َولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى [  70 َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َّ َ ََ َّ ِ ُ َّ َّ ََ ِْ ِ ُِ َ ًَ َ َّ ِ...[  82،83 85  

  سورة الأنعام

َولو نزلنا عل[  71 ْ ََ ْ ََ َّ َيك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذينَ ُِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ًْ ْ ُ َ ْ ِْ َ ِ َ ٍ َ ِ َ َ...[  7 101  

َولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين [  72 ْ ْ َِ ِ ِ َِّ َِ َِ َ ََ َ ٍ ُ ُ َْ ُِ ْسخروا منهم ْ ُ َُ ْ ِ ِ... [  10 105  

ْقل أي شيء أكبر شهادة قل االلهَُّ شهيد بيني وبي[  73 َْ َ َ َ َ ُِّ ٌٍ ِْ َ ََ َِ ُ َ ًُ َ ُ ْ ْنكم ْ ُ َ...[  19 92  

ِوكذلك جعلنا لكل نبيعدوا شياطين الإنس والجن يوحي[  74 ِ ِ ُِ َ ٍِّّ َ  َ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ُِ ْ َ َ ُ َ َِ ِّ ْ َ َ...[  112 87  
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ِّقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهَِِّ رب [  75 َ َ َ َ ََ ُِ َِ ْ َ ِ ُ َّ ِ ْ ُ...[  162 133  

  سورة الأعراف

ْإنا هدنا إليك[  76 َ ِ َِ َّْ ُ[ 156 20  

  لتوبةسورة ا

ُلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا [  77 َُ ُ َ َ ََ َ ُ َِّ َِّ ُ ُذلك الفوز العظيم... ِ ِ َِ ْْ ُْ َ َ...[  88- 89 128  

ُوقالت اليهود عزير ابن االله[  78 ََ ُ ُ َُ َ َ[ 30 22  

ُومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن [  79 ٌ َ َ ُْ ُ ُُ ُْ ُ َُّ َُ ُ َ َ ََ َّ ُ ُِ َّ ِْ ُِ...[  61 151  

َول[  80 ِئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبااللهََِّ َ ْ ْ ُ َ ُْ ُُ َ َ َّ َْ َ َُّ ُ َّ ُ ََ ِ َ ْ َُ َ ِ...[  65 146  

ِالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات [  81 ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُّ َ ِّ َِ َ َْ َُْ َُّْ ْ ََّ...[  79 145  

ِفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االلهَِّ وكر[  82 َِ َ ََ َ َِ ُ َ ْ َِ ِ ِ ْ ِ َ ُ َّ ْهوا أن ُْ َ ُ...[  81 143  

َوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين [  83 َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُِ ْ َ َْ ِْ ِ ُْ َ َ ُ ِ َّ...[  100 135  

  سورة یوسف

َفصبر جميل وااللهَُّ المستعان على ما تصفون[  84 ُُ ِ َِ ََ َْ َ ْ َُْ ٌ َ ٌ َ 18 149  

  سورة الحجر

ِّياأيها الذي نزل عليه الذ[  85 ِ ِْ ََ ََّ َ ِّ ُ َ ّ ُكر إنك لمجنونَ ْْ ََ َّ ِ[ 6 50  
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  سورة الإسراء

َويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومآ أوتيتم من العلم[  86 َ ِّ ْ َ َِّ َ َ ْ ْ َُ ِ ُِ َِ ِ ُ ِ َ َ ُ َ[ 85 103  

ِوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض[  87 ْ ََ ُ َ َ ْ َِ َِ َ ََّ َ َ ُْ َ ْ ُ َ[ 93 100  

  سورة مریم

َواذكر في الكتاب م[  88 ِْ َ ُِ ْ ِ ْ َريم إذ انتبذت من أهلهاَ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ََ ْ ِ َ َ ْ[ 16-21 56  

َقال إني عبد االلهَِّ ءاتاني الكتاب[  89 ْ ََ َ ُِ ْ َ ِ َ ِّ ِ َ َ[ 30-33 73  

ْ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا[  90 َ ْ َ ٌ َِ َِ َ َ َُ َ َْ َْ ٌَ َ ِ َُ ُ ُ َّ ْ َ[ 20 65  

ٌقال كذلك قال ربك هو علي هين [  91 ِّ ََ َ َ ُ َُّّ َ ِ ِ َِ ََ ََ ِولنجعله آية للناس َ َّ َِ ًِ َ َ ُ َ ْ ََ...[  21 73  

ًفكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا [  92 َ ً َ َْ َ َ َّ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ َ َّ ْ َِّ ِ َ ِ َ ِ ُ...[  26 68  

َ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا[  93 ُ ْ ْ َِ َ ِْ ِْ َْ ِ َ َ َ ِّْ ُ ََ ُ َ َ ِ َ ََ...[  29 72  

َفناداها من تحته[  94 ِ ِْ َ َ َ َ َا ألا تحزني قد جَ ْ ََ ِ ْ َ َّ َ عل ربك تحتك سرياَ َِ ِ َِ ْ َ ُّ ََ...[ 24،25 66  

ْفأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد[  95 ْ ََ َ ََ ُ ُُ َ ْ َ َ َُ ِْ ِْ َ َ ِ َ َ[ 27،28 69  

  سورة النور

ْإن الذين جاؤ بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل [  96 َ ََّ ُ ُ َ ْ ُ َْ َ ُْ ُ ُ َ ٌْ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ َّ ِ...[  11-20 150  

ِولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي [  97 ُ َ ُُ ْ َْ ُْ َّ ْ َِ َِ َ َُ ِ ِْ َ ْ ُ ْ...[  22 149  

ُالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات [  98 َ َ َُ َ َِّ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ َْ ََْ...[  26 150  
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  سورة الفرقان

ِوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م[  99 ِ ِ َ َ َ َُ َ ٍَّ ِ َ ُِّ ْ َ َن المجرمين َ ِ ِ ْ َُْ...[  31 87  

  سورة النمل

ٌومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم[ 100 ٌّ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ْ ََّ ِ َِ َ ََ ْ ُ ْ َّ   ج 40 ]ََ

  سورة العنكبوت

َولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين [ 101 ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ َُّ َِّ َِ ََ َِ ِ َ َ ُ...[  46 84  

  سورة الأحزاب

َّوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهَُّ ورسوله إلا[ 102 ِ ُِ َ َ َ َ َ َُ ُ َُّ َ َ َ َ ْ ََ َ ٌ ِ ِ ُ ُ ُِ ِ َِ ُْ ُ ْ...[  12 144  

ْوإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم [ 103 َ ُ َ ُْ َ َ ََ ْ َِ ْ ٌَ ُ ْ ِْ َِ ْ ِ...[  13 144  

ْوأنزل الذين ظاهروهم[ 104 ُُ َ َ ََ ِ َّ َ َ ْ ْ من أهل الكتاب من صياصيهم َ َِ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ِ...[  26 114  

  سورة یس

ْونكتب ماقدمواوآثارهم[ 105 َ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ُ ْ َ[ 12 19  

  سورة الزخرف

َوجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين [ 106 َ ُ َ َِ ِ ِْ ً َ َ َ ًْ َ َْ[ 57 16  

ِإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبن[ 107 ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َ ٌْ َ ْ َ ِ َي إسرائيلِْ ِ َ ْ ِ[ 59 33  

  سورة الأحقاف

َقل أرأيتم إن كان من عند االلهَِّ وكفرتم به وشهد [ 108 ُ َ ْ ُِ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ ََ َ ْ ِ ْ ُ[ 10 136  
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  سورة محمد

ْولتعرفنهم في لحن القول وااللهُ يعلم أعمالكم[ 109 ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ِ َْ ِ ُ َّ ََ ِ[ 30 139  

  سورة الفتح

َوعدكم االلهَُّ م[ 110 ُ ُ َ َ َّغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفَ َ ُ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ُ ْ ً َ[ 20 118  

ِمحمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار[ 111 َّ ُ ْ َ ََّ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ[ 29 135  

  سورة الحجرات

َيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض[ 112 ْ َ ِّ َ ُ ْ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ ًِ َ َ ُ َ َّ َ ُّ َ[ 12 151  

  سورة الذاریات

ْوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من [ 113 ُ ْ َ َ َّ َِ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ُ ُ َِ ُِ ِ َّ ِْ ْ ِ ْ ْ َ[ 26 ،27 133  

  سورة الطور

ٍأم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث[ 114 ِ َِ َ ُ َِّ ُ ُ َْ َ ُ َ ْْ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ُ َ[ 33 ،34 92  

  سورة النجم

َْوما ينطق عن اله[ 115 ِ َ َُ ِ ْ ُإن هو إلا وحي يوحىوى، َ ٌ ْ َ َ َُّ ِ ِْ[ 3 -4 93  

  سورة الحدید

َوقفينا [ 116 ْ َّ َ َبعيسى ابن مريمَ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ، وآتيناه ِ ََ َالإنجيلَْ ِ َ، وجعلناِ ْ َ َ َ[ 27 85  

  لمجادلةسورة ا

ِوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك ب[ 117 َِ ِّ ََّ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َُ َ ِه االلهَُّ ويقولون فيِ َ ُ ُ َ َ ِ[ 8 106  
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ْلا تجد قوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآ[ 118 َِ ْ َ َْ ُ ًْ ِ َ ُْ ُِ َ ِ َّخر يوادون من حادَ َ ْ ُّ ََ َُ ِ ِ[ 22 155  

  سورة الحشر

َهو الذي أخرج الذين كفروا من أ[ 119 َْ َ َ َ ُِ ِ ُِ ََ َ َّْ ِهلَّ ْ الكتاب من ديارهمْ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ[ 2 113  

َوما أفاء االلهَُّ على رسوله منهم فما أوج[ 120 ْ َ ََ ََ َ َْ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ َ ٍفتم عليه من خيلَ ْ ْ َْ ُْ َِ ِ َ ْ[ 6 122  

ْألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخ[ 121 َِ ِ َ ُ َّ َُ َُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُوانهم الذين كفرواَ َُ َ َ َِ َِّ ِ[ 11 139  

  سورة الممتحنة

َيا أ[ 122 ِّيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوَ َ َُ َّ َ ُُ ِ َِ َّ َ َيوعدوكم أولياءُّ َ ِْ ْ َّ َ ََ ُ ُ[ 1 154  

  سورة الصف

َيا أيها الذين آمنوا ه[ 123 َُ َ ِ َّ َ ُّ ٍل أدلكم على تجارةَ َِ َْ ُُ ُّ َْ[ 10- 13 127  

َإن االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك[ 124  َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َُّ َّ ُ ْأنهم بنياِ ُ َّْ ُ ٌن مرصوصَ ُ ْ َ ٌ[ 4 130  

َوإذ قال عيسى ابن مريم[ 125 َ ْ َ َُ ْ َِ َ َ ْ ِّ يا بني إسرائيل إنيِ ِ َِ ْ َِ َ[ 6 31  

  سورة التحریم

َوضرب االلهَُّ مثلا للذين آمنوا امر[ 126 ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ََّ ً ََ ْأة فرعون إذ قالتَ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ[ 11 69  

ْومريم ابنت عمران التي أحصنتفر[ 127 َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ْ ْ ََ ِ َِّ َجها َ ِفنفخنا فيه منَ ِ ِ َ ْ ََ َ[ 12 62  

  سورة الملك

ُتبارك الذي بيده الملك[ 128 ْ َُّْ ِ ِ َِ َِ َ َ[ 1 40  
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  سورة البروج

ِقتل أصحاب الأخدود، النار ذات[ 129 ِ َِ ِ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ[ 4 -8 76  

  سورة الضحى

َوالضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى[ 130 ََّ َ َ َ َ َْ ُّ َ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ُّ[  1 -3 93  

  ورة الإخلاصس

ْقل هو االلهَُّ أحد، االلهَُّ الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم[ 131 ْ َْ َ ََ َ َّ َ َ ُْ ْ ُ ٌَ ُْ َ َِ َ ٌ يكن له كفوا أحدُ َُ ً ُ َْ ُ َ ُ َ..[  1 -4 101  

  سورة الفلق

َقل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق[ 132 َ َ ْ َْ َ َِّ َ ُْ ِّ ُِ ِ ََ ِ ُ[ 
1 - 
5 

96  
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  الآثار الواردة في الرسالةفهرس : ًثانیا

  الصفحة  الأثرطرف   .م

َإذ قالت امرأة عمران﴿   1 َ ْ َ ِْ ُِ َ َ َ ْ   59 ...﴾ بن ماثان واسمها حنة بنت فاقوذ وهي أم مریم ِ

ْالذين يتربصون بكم﴿   2 َُ ِ َ ُ َّ ََ َ ِ   138 ...﴾ هم المنافقون یتربصون بالمؤمنین َّ

ْاللهَُّ يستهزئ بهما﴿   3 ْ َِ ِ ُ َِ م أبواب النار  یقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا وتفتح له﴾ْ
 ...فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلیها یریدون الخروج 

131  

َ إن االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴿   4 َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َُّ َّ ُ ألم تروا إلى صاحب البناء كیف : ﴾ قالِ
 ...لا یحب أن یختلف بنیانه فكذلك االله لا یحب أن یختلف أمره 

126  

َإني متوفيك﴿   5 ِّ َ َ ُ ِّ َّ ورافعك إلي ِ َ ِ َ ُ َِ   90 ...لصك من الیهود فلا یصلون﴾ یعني ومخ...َ

ْبئسما اشتروا به أنفسهم﴿   6 َ َُ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ   r ... 57﴾ هم الیهود كفروا بما أنزل االله وبمحمد ْ

َفأرسلنا إليها روحنا﴿   7 ََ ُ ْ َ َْ َ ِْ َ   90 ...ًلكا فنفخ في جیبهابعث االله إلیها م: ﴾ قالَ

َفباؤ بغضب ع﴿   8 ٍ َ َ ُِ ٍلى غضبَ َ   65 .كفرهم بعیسى وكفرهم بمحمد: ﴾ قالَ

ٍفتقبلها ربها بقبول حسن ﴿   9 َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ   65 ...ي عبادة وطاعةً﴾ یعني رباها تربیة حسنة ف...َ

ٍفتقبلها ربها بقبول حسن﴿   10 َ َ ُّ ََ ُ ٍَّ َ َِ َ َ َ   10 ...أرادت بها الكنیسة فأجرها فیهما ﴾ تقبل من أمها َ

ْفعجل لكم ه﴿   11 ُ َ َ َّ َ ِذهَ َّوكف﴿خیبر: ﴾ قالِ َ َأيدي َ ِ ْ ِالناس َ ْعنكم َّ ُ ْ   115  ...معن بیضته: ﴾ قالَ

ِفعجل لكم هذه﴿   12 ِ ْ ُ َ َ َّ َ   115  .فتح خیبر: ﴾ قالَ

َفلما أحس عيسى منهم الكفر﴿   13 ُ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ َ َ َّ َ   51 ... وأرادوا قتله،  كفروا: ﴾  قالَ
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  الصفحة  الأثرطرف   .م

ِفما أوجفتم عليه ﴿    14 ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َ ّ﴾  صالح النبي ...َ َِّ r 119  ...أهل فدك وقرى سماها  

واختلفوا في عیسى فكذبت به الیهود ... ﴾ فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه﴿   15
ًوقالوا لأمه بهتانا عظیما  ً... 

71  

ٌقال ربك هو علي هين﴿   16 ِّ ََ َ َ ُ َُّّ َ َ َ   39 .یعني خلقه من غیر بشر ﴾َ

َ قد جعل ربك تحتك سريا﴿   17 َِ ِ َِ ْْ َ ُّ َ ََ   67  ...جدول، وحمل الجذع من ساعته﴾ والسري الَ

َما كانوا به يستهزؤن﴿   18 ُ ُِ ِْ َ ْ َ   102 .وقع بهم العذاب الذي استهزؤا به: ﴾ یقولِ

ًنذرت لك ما في بطني محررا﴿   19 َّ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َ   59 ...﴾ كانت نذرت أن تجعله في الكنیسة َ

ِوإذ تخلق من الطين﴿   20 ِّ َ َِ ُ ُ ْ َ ْ   37 ...من إحیاء الموتى﴾ هي الآیات التي وضعت على یده ...ِ

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن﴿   21 ْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َِ َ َ   149 ...﴾ هذا في الإخبار إذا غزت سریة من المسلمین ِ

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن﴿   22 ْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َِ َ َ   149 ...ٌإذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم : ﴾ یقولِ

ُوإذا لقوا الذين آمنوا﴿   23 َ َ َِ َّ َُ ّلیهود إذا لقوا أصحاب النبي ٌ﴾ كان رجال من اِ ِ َّ... 143  

َواذكر في الكتاب مريم﴿   24 َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ُ ْ   57  ... لما أراد أن یبتدئها بالكرامةذلك أن االله... ﴾َ

َوآل إبراهيم وآل عمران﴿   25 َ ْ َ َِ َِ ََ ْ   60 ...﴾ یعني اختارهم للنبوة والرسالة على عالمي ذلكَِ

ْوأنزل الذين ظاهروهم من﴿   26 ُ َ َ َِ ِْ ُ َ َّ َ َ ْ ِ أهل الكتابَ َ ِ ْ ِ ْ   111 ...قریظة : ﴾ قالَ

ِوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب﴿   27 َ َِ ِ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ َ   111 ...﴾ هم بنو قریظةْ
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  الصفحة  الأثرطرف   .م

َوإني سميتها مريم﴿   28 َ ْ َ ْ َّ ََ ُ ِّ ِ   63 .﴾ وكذلك كان اسمها عند االلهَ

ِوبرا بوالدتي﴿   29 َ ِ َ َ َِ   73 ...االله أكبر فأخذه فضمه إلى صدره : زكریا: قال ﴾ 

ًوجد عندها رزقا﴿   30 ْ َ ْ َِ َ َ   68 .ًعنبا في غیر زمانه: ﴾ قالَِ

ًوجد عندها رزقا﴿   31 ْ َ ْ َِ َ َ   68 ...﴾ وجد عندها ثمار الجنة، فاكهة الصیف في الشتاءَِ

َوقالت اليهود ليست النصارى﴿   32 َ ْ ََ ُ ََّ ْ َْ ْ َُ   75 ...﴾ قد كانت أوائل النصارى على شيءَ

َوقولهم إنا قتلنا ا﴿   33 َْ َ ََّ ِ ْ ِِ ْ َلمسيحَ ِ   50 ...أولئك أعداء االله الیهود افتخروا بقتل عیسى: ﴾ قالَ

ًوقولهم على مريم بهتانا عظيما﴿   34   71 .رموها بالزنا: ﴾ قالً

َّوكفلها زكريا﴿   35 ِ َ ََ َ َ َّ   66 .سهمهم بقلمه: ﴾ قالَ

ُولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴿   36 ْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ   82 ... فقولواًان قالوا شرا: ﴾ قالُ

ًوما قتلوه يقينا﴿   37 َِ َ َُ َُ   53 .یعني لم یقتلوا ظنهم یقینا: ﴾ قالَ

ُومنهم من إن تأمنه ﴿   38 ْ َْ َ َْ َ ْْ ْ ِ ُ   123 ...﴾ كانت تكون دیون لأصحاب محمد علیهم ...ِ

ُيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا﴿   39 ِ َِّ َ ُ َ َ َّ َ ُّ   128 ...﴾ هم الیهود وكانوا إذا لقوا الذین آمنوا ...َ
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  29 ...نفر من یهود فیهم أبو یاسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع rأتى رسول االله    41

  104 وعلیك: السام علیك، فقل:  سلم علیكم الیهود، فإنما یقول أحدهمإذا   42
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  34 ، والأنبیاء أولاد علات، لیس بیني وبینه نبي أولى الناس بابن مریمأنا   58

  117 ...عام الحدیبیة فنزلت علیه سورة الفتح  rانصرف رسول االله    59
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  148 ... والظن، فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا، إیاكم   61

  100 ...وكیف یقرأ : ٍرأ في لیلة ثلث القرآن؟ قالوا أن یقم أحدكأیعجز   62

  83 ...ً عمرو بن أمیة الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشيrبعث رسول االله    63

ّبینما النبي    64 ِ َّr 112 ...عند زینب بنت جحش یغسل رأسه وقد غسلت شقه  

  143 ...الوا في غزوته إلى تبوك وبین یدیه أناس من المنافقین فقrبینما رسول االله    65
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  69 ...كان في زمان بني إسرائیل في بیت المقدس عند عین سلوان عین 100

  124 ... من الأنصارًكان كردم بن یزید وأسامة بن حبیب ونافع بن أبي نافع یأتون رجالا 101
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ّاللهم ابعث النبي : ار العرب یقولونكانت الیهود تستفتح بمحمد على كف 103 ِ َّ... 87  
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  55  الأمثال    فدیة للصدیقالشریر   1

ْإن   2 ِ قلت لكم لا تصدقون، وان سأَلت لا تجیبونني ولا تطلقوننيِ ِ َِ َ ُ ُُ ْٕ ُِ ُ َُ َ ْ َ َْ َُ ِ َ َْ َ ُ ُِّ ْ ُ   54  لوقا  َ

ُقولأ   3 ْ لكمُ ُ ُإنه: َ َّْفي تلك اللی َِّ َ ِْ ِلةِ ِ یكون اثنان على فراش واحَ َِ ٍ َ َ َ َِ َْ ُ   55  لوقا  ...دٍُ،ُ

َلذلك   4 ِ ْ أَقول لكمِ ُ َ ُ ُإن ملكوت االله ینزع منكم ویعطى لأمة تعمل أَثماره: ُ َ َْ َ َْ ُ ْ َْ ٍ َِّ ُ َ ُ َُ ُ ُْ ُ َ ْ ِ َ َ َّ   31  متى   ِ

َّولما   5 َ َ سمع رؤساء الكهنة والفریسیونَ ُّ ِ ِ َِِّ ْ َْ ََ َُ ُ َ َ َََّ أَمثاله، عرفوا أَنه تكلم ََ َ ُ َ َُّ ُ َ َ َ   35  متى   ...ْ

َّولما   6 َ َ دخل أُورشلیمَ ِ َ ُ َ َ ُ ارتجت المدینةَ َ ِ َِ ْ َّ َ ً كلها قائلةْ َِ َ َ َمن هذا؟  : ُُّ ْ   35  متى  ..َ

ِوللوقت   7 ْ َ ِ أَلزم تلامیذه أَن یدخلوا السفینة ویسبقوا إلى العبر، َِْ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ َِ ُِ ْ َ ََ ِ َِّ ُ َْ ْ ُ َ   48  متى  ...َ

َصرخ   8 َ ُ یسوعَ ُ ً بصوت عظیم قائلاَ ِ ِ ٍَ ٍ َ ْ َ ِإیلي، إیلي، لما شبقتني«: ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ   53  متى  ... ِ

َأَستحلفك   9 ُ ِ ْ َ ََ باالله الحي أَن تقول لناْ َ َُ ْ ِّ َ ْ ِ ِهل أَنت المسیح ابن االله؟: ِ ُ ْ َُ ِ َ ْ ْ ْ   54  متى   َ

َفأَتى   10 َ إلیه أَبرص یطلب إلیه جاثیا وقائلا لَ َ ُ ًَ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ُ َْ ْ ِْ ِْ ُ ْإن أَردت تقدر : هَُ َِْ َ ْ َ ْ   44  مرقس  ...ِ

ٍثم دخل كفرناحوم أَیضا بعد أَیام، فسمع أَنه في بیت   11 ِ ِْ ْ ََ ُ َ ً َُّ َ ُ َ ٍْ َّ َ َ َْ َ َ َ َ ِوللوقت . َُّ ْ َ   44  مرقس  ...َِْ

َولما اجتاز یسوع في السفینة أَیضا إلى الع   12 ُْ َ َِ ً َْ َ ِْ ِ َِّ ُ َ َ َّ ِبر، اجتمع إلیهَ ْ ْ َِْ َ َ َ   46  مرقس  ... ِ

َوب   13 َعد ساعات كثیرة تقدم إلیه تلامیذه قائلینَ ِِ ِ ِ ِ ٍَ ُ ُ ََ َ َْ ِ َ َّ َ ٍَ َ َ َ َ ٌالموضع خلاء  :ْ َ َْ ُ ْ   46  مرقس  ...َِ

ُوقال لهم في ذلك الیوم لما كان المساء   14 َ َ ْْ َْ َ َّ َ َِ َ َ َِ ِ ْ ُ َ ِلنجتز إلى العبر: َ ْ ْ ََ ْ َِ َْ   47  مرقس  ...  ،ِ

َفنادى   15 ِ یسوع وهو یعلم في الهیكل قََ ِِ َ َْ ْ ُ َِّ ُُ ََ َُ ًائلاُ َتعرفونني وتعرفون ، : ِ ُ ُِ ِْ َْ ََ ِ   35  یوحنا  ...َ

َماذا تقول أَنت عنه من حیث إنه فتح عینیك فقال   16 َ َُ َُ َ َُْ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ ََ ََِّ ْ ِ ْ ْ َ ٌّإنه نبي :َ ِ َِ ُ   35  یوحنا  َّ

ُفلما رأَى الناس الآیة التي صنعها یسوع قالوا   17 َ ََ َُ ُ َ َ َُ ََ ََ َِّ َّ ِإن هذا هو بالحقیقة  :َّ َِ َ ْ ِ َِ ُ َ   36  یوحنا  َّ

َوكان   18 َ َ یسوع یَ َُ ُترددُ َّ ِ بعد هذا في الجلیل، لأنه لم یرد أَن یتردد في ََ ِ َِ ََّ َ َْ َ ُ ُ َ َْ ْ ِ َ َََّ ِ ْ   50  یوحنا  ...ْ
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  28  ...  هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ابن أبي حاتم   1

  29   ... هو محمد بن إسحاق بن یسار المدني ابن إسحاق   2

  28  ...  هو شیخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري الفقیهابن المنذر   3

  62  هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي،  ابن المنذر   4

  51  ...  هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریجابن جریج   5

  28  ... المؤرخ المفسر الإمام:  هو محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفرابن جریر   6

  30 " ... الكشي" هو عبد بن حمید بن نصر الكسي، أبو محمدابن حمید   7

  99  ... محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي، أبو بكرابن خزیمة   8

  29  ... مطلب القرشي الهاشمي هو الصحابي الجلیل عبد االله بن عباس بن عبد الابن عباس   9

  39  ...  هو علي بن الحسن بن هبة االله، أبو القاسمابن عساكر   10

  38   ...سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة االله، عز الدولة ابن كمونة هو ابن كمونة    11

  33  ...  هو عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ابن كثیر   12

  30  ... حمد بن موسى بن مردویه الأصبهاني هو أابن مردویه   13

  29  ...  هو عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهانيأبو الشیخ   14

َهو عامر بن أبي موسى عبد االله بن قیس الأشعريأبو بردة بن أبي موسى    15 ْ َ ...  34  
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  42  ... يّ هو محمد بن عبد االله بن إبراهیم بن عبد ربه، أبو بكر الشافعأبو بكر الشافعي   16

  34  ... هو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستانيأبو داوود   17

  93  ... هو عبد االله بن قیس بن سلیم بن حضار ابن حرب أبو موسى الأشعري   18

  82  ...  هو أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني، ابو نعیمأبو نعیم   19

  34  ...  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسيأبى هریرة   20

  99  ...  هو أبي بن كعب بن قیس بن عبید، من بني النجارأبي بن كعب   21

ّ هو إسماعیل بن عیاش بن سلیم العنسي، أبو عتبةإسماعیل بن عیاش   22 ّ ...  40  

  3   ... هو یحیى بن محمد بن إبراهیم، أبو زكریا، أمین الدین الأقصرائيالأقصرائي   23

  104  ... ث الخزرجي، أبو عمارة هو البراء بن عازب بن الحارالبراء   24

  89  ... هو بشر بن البراء بن معرور ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بشر بن البراء   25

  3  .. هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصیر بن صالح علم الدین العسقلانى البلقینى البلقیني   26

  31  ... عیدهو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سالبیضاوي    27

  40  ... هو أحمد بن الحسین بن علي، أبو بكرالبیهقي    28

  13  ...هو محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذيالترمذي    29

  6  ...  هو محمد بن عبد االله الشبلي الدمشقي، أبو عبد االلهتقي الدین الشبلي الحنفي   30

  3  ...ّإبراهیم المحلي الشافعي،  هو محمد بن أحمد بن محمد بن الجلال المحلي   31

ِ هو جویبر بن سعید الأزدي، أَبو القاسم البلخيجویبر   32 ِ َِ ْ ُ َ ...  39  

  4  ... هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل الحافظ ابن حجر   33
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  35  ... ّ هو حیي بن أخطب النضريحیي بن أخطب   34

  30  ... ّراهیم الشیحي  هو علاء الدین علي بن محمد بن إبالخازن   35

  10  ...  هو محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكيالداوودي   36

  105  ... هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني منسوب إلى دار القطن رقطني االد   37

  58  ... ّ هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريالزمخشري   38

  71  ...  بن أسلم العدوي العمري، مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد االله هو زیدزید بن أسلم   39

  4  ... هو رضوان بن محمد بن یوسف بن سلامة بن البهاء زین الدین رضوان العقبي   40

  53  ...تابعي:  هو إسماعیل بن عبد الرحمن السديالسدي   41

  43  ...ّعي جلیلتاب:  هو سعید بن جبیر الأسدي، الكوفي، أبو عبد االلهسعید بن جبیر   42

  43  ...  هو الحافظ، الإمام، شیخ الحرم، أبو عثمان الخراساني المروزيسعید بن منصور   43

  6  ... هو سیف الدین الحنفي محمد بن محمد بن عمرسیف الدین الحنفي   44

  58  ...هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربینيالشربیني    45

  4  ...أبي بكر الشار مساحي الشافعي  أحمد بن علي بن شهاب الدین الشار مساحي   46

  23  ... محمد حسین بن محمد علي المرعشي الشهرستاني الحائريالشهرستاني هو    47

  10  ... هو أحمد بن محمد بن علي الشوكانيالشوكاني   48

  88  ... بنت حیي بن أخطب بن سعیة بن ثعلبة بن عبید بن الخزرج صفیة بنت حیي صفیة   49

  88  ... هو عبد االله بن أبي بكر الصدیق التیمي المدني  ٍعبد االله بن أبي بكر   50

  3  ... هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي إبراهیم بن عبد االله بن أبي عمر الحنبليالعز    51



  
 

    ]    181 [ 

 الفهارس 

  57  ...  هو أبو محمد عطاء بن یسار الهلالى المدنىعطاء بن یسار   52

ْ عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشيعكرمة   53 َ ...  90  

ْ عمرو بن عوف المزني، ینسب إلى أمه مزینة بنت كلب بن وبرةٍعمرو بن عوف   54 ِْْ َِ ّ ِ ْ ُ ْ ....  88  

  67  ... عمرو بن میمون المذحجي الكوفي، الإمام، الحجة، أبو عبد االله هو عمرو بن میمون   55

  82  ... هو محمد بن یوسف بن واقد الضبي بالولاء ، أبو عبد االله الفریابيالفریابي   56

  28  ... الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي، أبو قتادة هو قتادة   57

  13  ... هو أحمد بن جعفر بن إدریس، أبو العباس الكتانيالكتاني    58

  94  ... كعب بن أسد بن سعید القرظيكعب بن أسد    59

  85  ...  هو كعب بن الأشرف الطائيكعب بن الأشرف   60

  2 ...ر االله، أبو البركات، عز الدین الكناني العسقلاني  هو أحمد بن إبراهیم بن نصالكناني   61

  97  ...  هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سلیممحمد بن كعب القرظي   62

  5  ... هو محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الانصاري اللكنويمحمد عبد الحي اللكنوي   63

  117 ... بن الخزرج بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث محمود بن مسلمة    64

  6  ... هو محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفيمحیي الدین الكافیجي   65

  87  .  هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى معاذ بن جبل   66

  58  ...  هو مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالولاءمقاتل بن سلیمان   67

  3  ...ق بن إبراهیم شرف الدین المناوى هو إبراهیم بن إسحاالمناوي   68

  13  ... هو أحمد بن علي بن شعیب بن علي، أبو عبد الرحمن النسائيالنسائي    69
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ُّ هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویة، أبو الحسن الواحديالواحدي   70 َ ...  83  

  53  ...  هو وهب بن منبه الا بناوي الصنعاني الذماري، أبو عبد االلهوهب   71

  24  ... هو یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شهاب الدینیاقوت الحموي    72
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اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، 

لدعوة والارشاد في المملكة م، رئاسة إدارات البحوث العلمیة والافتاء وا1986هـ،1،1407:ط
 .العربیة السعودیة

2   
إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن 

، 1: دار المشكاة للبحث العلمي، ط: إسماعیل بن سلیم البوصیري الكناني الشافعي، تحقیق
 .م، دار الوطن للنشر، الریاض1999 -هـ 1420

لإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تحقیق، محمد أبو ا   3
 . م، الهیئة المصریة العامة للكتاب1974 - هـ1394الفضل إبراهیم، بدون رقم طبعة، 

4   
یوسف بن حمود : الآثار الواردة عن السلف في الیهود في تفسیر الطبري، رسالة دكتوراه

مام محمد بن سعود الإسلامیة، قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة، كلیة الحوشان، جامعة الإ
 .هـ1424أصول الدین بالریاض 

أثر الدعوة السلفیة في توحید المملكة العربیة السعودیة، حمود بن أحمد بن فرج الرحیلي، بدون    5
 .م، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة2000/هـ1420رقم طبعة، 

6   
قریب صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، الإحسان في ت

م، 1988 هـ، 1408، 1: شعیب الأرنؤوط، ط: ُالتمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، تحقیق
 .مؤسسة الرسالة، بیروت

بن الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، أبو یعلى الخلیلي، خلیل بن عبد االله بن أحمد بن إبراهیم    7
 . الریاض–، مكتبة الرشد 1409، 1: محمد سعید عمر إدریس، ط: الخلیل القزویني، تحقیق
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  لخص البحثم
ًا كثیرا طیبا مباركا فیه، ملالحمد الله حمد ً ً  ما بینهما ء الأرض وملء السموات وملءً

  :صحبه وسلم، وبعدووالصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله 
النصارى هود من الآثار الواردة عن السلف في موقف الی( بعنوان :هذا بحث

  ) في تفسیر السیوطيوالمسلمین
  . وخاتمةلین فصو تمهید  مقدمة ووقد جاء هذا البحث في

 بینت أهمیة الموضـوع، وأسـباب اختیـاره، ثـم ذكـرت خطـة البحـث، ومنهجـي الـذي :في المقدمة
  .سرت علیه في كتابة فصول البحث

، ثم )در المنثورال(بالتعریف سیوطي، ثم تحدثت عن ترجمة موجزة للإمام ال: التمهیدوفي 
 ى بالنصارأسمائهم، ثم التعریف بالیهود وأشهر التعریفثم والأثر، السلف بمصطلحي  التعریف
  .أسمائهموأشهر 

ارى،  عن الآثار الواردة عن السلف في موقف الیهود من النصتحدثت : الفصل الأولوفي
 موقفثم ، علیها السلاممریم  من  الیهودموقفثم ، u من عیسي  الیهودموقفویشتمل على 

  .ى من النصارالیهود
، والمسلمین rالرسول  الواردة في موقف الیهود من  عن الآثارتحدثت : الفصل الثانيوفي

من  الیهود ، موقف من المسلمینموقف الیهودو، rمن الرسول  الیهود موقفویشتمل على 
  .لإسلاملالمنتسبین 

  : والتوصیاتأما الخاتمة فذكرت فیها أهم النتائج
  : وأهم هذه النتائج

 وهــم یكیــدون لیــل نهــار ، ومقدســاتهم والمــسلمینالنــصارى مــن ٍ صــارخٍن الیهــود یقفــون موقــف عــداءأ
  . لأن نفسیتهم العدوانیة لا تقبل التعایش مع أي جنس سوى جنسهم؛ضدهم

  :وأهم التوصیات
دة الـصحیحة للمـسلمین، وبیـان حقیقـة   توجیه العلماء والباحثین في العقیدة الإسلامیة، لبیان العقیـ-

  .الشیعة ومخالفتها للإسلام بدون تقلیل أو تهویل
  .لفضح عقائد الیهود المزیفة وخاصة فیما یتعلق بفلسطین والمسجد الأقصى  توجیه طلاب العلم -
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Abstract  

Praise be to God praise, much good and blessed, fill the heavens and 
fill the earth and fill in between and peace and blessings be upon the 
Prophet after him, and his family and him, and after. 

This research: the title ( The containedimpacts of the predecessor in the 
position of Jews, Muslims and Christians In the interpretation of 
Suyuti) 

The research hasanintroduction, Pre-chapter, two semester and a 
conclusion. 

Introduction 

I show the importance of the subject, and the reasons for this choice, 
then Ihave mentioned to the research plan, and my systematic that I have 
followed in the writing of the chapters of the research. 

In the Pre- chapter, I havementionedto a brief translation of El-
ImamEl-Suyuti, then the definition (Al-DurrEl-Manthore), then the 
definition ofancestorand impact, then the definition of the Jews and most 
famous names, then the definition of the Christians and most famous 
names. 

Then I have moved to Chapter I, then I have mentioned to  
thecontained effects in the position of the predecessor for the Jews from the 
Christians, and includes the position of the Jews of Jesus, then the position 
of the Jews from Mary, then the position of the Jews from Christians.  Then 
I have moved to Chapter II: I have mentionedto the effects contained in the 
position of the Jews of the Prophet and the Muslims, and includes the 
position of the Jews of the Prophet, and the position of the Jews from the 
Muslims, the position of the Jews claim to be Muslims. 

In  the conclusion ,I have mentionedto the most important results and 
recommendations :  

The Jews behaves blatant hostility against  the Muslims and the 
Christians and their holy places and they are scheming day and night for 
them because their aggressive nature does not accept coexistence with any 
race or sex. 
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The most important recommendations:- 

1- To direct scientists and researchers in the Islamic faith, to show the true 
faith of Muslims, and the statement of the fact that the Shiites and  
violation of Islam without reduction or exaggeration. 

2- To direct the students of science to expose the false doctrines of the Jews 
in particular with regard to Palestine and the Al Aqsa Mosque. 

    


